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ليته استمر في صمته
عبد الباري عطوان

حرص الرئيس بشــار الاســد طوال فترة خطابه الذي القاه امس في مجلس الشــعب 
الســوري على التأكيد ان هناك مؤامرة تســتهدف سورية، وتريد تفجير فتنة طائفية في 
البلــد، وهذا تشــخيص صحيح نتفق فيه معه، ولكن ما نختلــف عليه هو كيفية تحصين 
ســورية في وجه هذه المؤامرة ووأدها في مهدها قبل ان تنمو وتتســع دوائرها، وتغرق 

البلاد في حرب اهلية دموية.
الاصلاح بشــقيه السياســي والاقتصادي هو العلاج الانجع لافشــال هــذه المؤامرة، 
وعدمه هو الطريق الاســرع للفتنة، وقد اعترف الرئيس الاســد بهذه الحقيقة عندما قال 
ان البقــاء بدون اصــلاح هو امر مدمر للبلــد، ولكن خطابه لم يتضمــن اي فقرة او تعهد 
أو بشــرى بالبدء في اتخــاذ خطوات جدية في هذا الاتجــاه، وكل ما تضمنه هو تلاعب 
بالكلمــات، وتكرار فقرات وردت في خطابات ســابقة، اي لا جديد على الاطلاق ســوى 
التهديد والوعيد لاي انســان يجرؤ على شــق عصا الطاعة، واللجوء الى الاحتجاج، لانه 

في هذه الحالة سيكون شريكا في المؤامرة ومحرضا على الفتنة.
خطاب الرئيس بشــار الاســد الذي انتظرناه طويــلا، خاصة انه جاء بعــد ان اكد لنا 
نائبه ابن مدينة درعا الســيد فاروق الشــرع انه، اي الخطاب، ســيتضمن اشياء سارة، 
وبعد ان تحدثت مستشارته بثينة شعبان عن الغاء قانون الطوارئ، والتعددية الحزبية، 
والحريــات الاعلامية، وغيرها من المطالب التي وردت على لســان المحتجين، وقالت انها 
قيد الدراســة، توقعنا ان تكون الدكتورة شــعبان قد مهدت الطريق لرئيســها لكي يزف 
البشــرى الى الشــعب، وانهــا ارادت ان لا تحرمه عنصــر المفاجأة، بحيــث يأتي خطابه 
دسما حافلا بالانباء الطيبة لشعب مسحوق تمرد على القمع والقهر والاذلال على ايدي 
الاجهزة الامنية، ولكنه جاء مخيبا للآمال، ومقدما وقودا جديدا لتأجيج الاحتجاجات، 
وتسهيل فرص نجاح المؤامرة الخارجية التي تحدث عنها الرئيس، اذا كانت هذه المؤامرة 

موجودة فعلا.
هنــاك عدة تفســيرات، او اجتهادات، حول اســباب احجام الرئيس الاســد عن تلبية 

مطالب شعبه في الاصلاحات:
• الاول: ان يكــون هناك انقســام داخل النظام الحاكم ومراكز القــوى فيه حول هذه 
المســألة، فهنــاك جناح براغماتي واقعي يقوده الرئيس بشــار نفســه ويريد اصلاحات 
سياســية حقيقية، يقابله جناح متشــدد ينتمي الى عصر الحرب البــاردة، ويرى ان اي 
اصــلاح هــو خطيئة كبرى يمكــن ان تهــدد بتقويض النظام مــن الداخل بمــا يؤدي الى 
انهياره، ويبدو ان الجناح الثاني الذي يضم قادة الاجنحة الامنية والســيد الاسد كانت 

له الغلبة في نهاية المطاف.
• الثاني: ان تكون المظاهرات الشــعبية التــي نظمها النظام تأييدا للحكم، وانطلقت في 
بعــض المدن الســورية اخيراً، قد اعطت انطباعا للرئيس بشــار بان حجــم التأييد له في 

سورية اكبر بكثير من حجم المعارضة.
• الثالـث: ان يكــون النظــام قــد توصل الــى قناعة راســخة بانــه قادر علــى قمع اي 
احتجاجات، والانتصار في اي حرب طائفية، لما يملكه من قوات مســلحة واجهزة امنية 
تديــن غالبيتهــا بالولاء بســبب تركيبتها الداخليــة، والاختيار الدقيــق لقياداتها للقيام 

بالمهمة في حال حدوث الصدام المسلح.
٭ ٭ ٭

مــن الصعب علينا ان نرجح تفســيرا معينا من بين هذه التفســيرات الثلاثة، ولكن ما 
نرجحه هو عجز الرئيس بشار عن تنفيذ الاصلاحات التي حرص على التأكيد عليها في 
كل خطاباته على مدى اكثر من عشــر سنوات من حكمه. ودليلنا على ذلك انه كشف في 
خطــاب الامس عن مناقشــة المؤتمر القطري لحزب البعث عــام 2005 لكل هذه الخطوات 
الاصلاحيــة التي تحدثت عنها الدكتورة شــعبان، ولكنه لم يقــل لنا لماذا، وهو الذي قال 
انه يريد الاســراع لا التســرع، لم يتم اقرار اي منها طوال الســنوات الماضية، وظلت هذه 

الاصلاحات حبيسة الادراج في ارشيف القيادة القطرية؟
الرئيس بشار الاسد يراهن على عنصر الوقت، ويؤمن بقدرة نظامه على تجاوز الازمة 
الحالية، وهذا هو حال جميع الزعماء العرب الذين واجهوا او يواجهون مطالب شــعبية 

بالاصلاح والتغيير، ولكن رهان رئيسين في هذا الاطار ثبت فشلهما.
عنصر الوقت ليس في صالح الرئيس بشار الاسد ونظامه، والشعب السوري لا يريد 
وعــوداً بالاصلاح، وانما تنفيــذاً فورياً له، وهذا من حقه، لانــه انتظر طويلاً بحيث طفح 
كيله من شــدة الانتظار، ولم تعد شعارات محاربة اســرائيل والتصدي لمؤامرات امريكا 

تطيل من حبال صبره وتحمله كل انواع البطش والقمع والفساد.
نعــم.. امريكا واســرائيل تريان في ســورية عقبة في طريق مخططاتهمــا في الهيمنة 
وابقــاء العــرب رهينــة لهمــا، ولكن جربنــا اربعين عامــاً مــن مواجهة هــذه المخططات 
بالكلام والشــعارات النظرية، والشــيء الوحيد المطبق عملياً في المقابل هو جلد الشعب 

واضطهاده وترويعه وكسر شوكته.
لا يستطيع النظام السوري، او اي نظام عربي آخر ان يقول بانه يجوع الشعب ويهين 
كرامته، ويعتقل رموزه المطالبة بالحرية من اجل تحرير الارض والمقدسات. فآخر حرب 
خاضتها الجيوش الرســمية العربية ضد اســرائيل كانت قبل اربعين عامــاً تقريباً، بما 

فيها الجيش السوري.
الشــعب الســوري لا يريد فتنة طائفية، وهو على درجة كبيرة من الوعي بحيث يعمل 
جاهــداً على تجنبها لمعرفته بمخاطرها على بلاده وحاضرها ومســتقبلها، ودليلنا على 
ذلك ان هذا الشعب صبر اكثر من اربعين عاماً على الكثير من الممارسات الطائفية الطابع 
من منطلق هذا الوعي بالمســؤولية، ولكن ما حدث انه لم يكافأ على صبره هذا الا بالمزيد 

من القمع والاضطهاد في ظل قوانين الطوارئ والدولة البوليسية.
لقد اصابني الرئيس الأســد بالكثير من الخوف والقلق عندما قال في خطابه بانه اذا 
انفجرت الحرب على بلاده فهو اهل لها، ومســتعد لمواجهتها، ليقيني بانه لا يتحدث عن 
حرب ضد اســرائيل، وانما عن حرب ضد الاغلبية من ابناء شــعبه التي تطالب باصلاح 

سياسي وصفته مستشارته السياسية بانه استحقاق شرعي.
لا يعيب الرئيس بشــار، او حتى المتشــددين في نظامه التنازل لشعبهم بالتجاوب مع 
مطالبــه، حتى لو جاء ذلك تحت ضغط الانتفاضــة الاحتجاجية، ولكن ما يعيبهم هو ان 
يــؤدي الغرور والمكابــرة وعدم التنازل الى جــر البلاد الى فتنة طائفيــة يروح ضحيتها 

عشرات الآلاف او اكثر.
٭ ٭ ٭

لا نريد فتنة طائفية في سورية او اي دولة عربية اخرى، مثلما نؤمن في الوقت نفسه 
ان هــذه الفتنة هي مشــروع امريكي اســرائيلي تغذيه بعــض الدول العربيــة، والهدف 
هو تجنب الاصلاح، وايجاد الارضية المناســبة لحشــد العرب الســنة في مواجهة ايران 
الشــيعية، ولكــن فــي الوقت الــذي تعي فيه الشــعوب العربيــة هذا المخطــط وتقاومه، 
تســقط الانظمة في مصيدته، واولها النظام الســوري، في مقاومة كل مطالب الاصلاح، 

والتعاطي بالقوة المفرطة والدموية مع المطالبين به.
الانظمــة العربيــة الديكتاتورية تضعنــا بين خياريــن صعبين بل مســتحيلين، الأول 
هــو الوقوف فــي خندقها لانها تواجــه مؤامرة، وترفــض الاصلاح، والثانــي ان نبارك 
التدخل الاجنبي تحت عنوان انقاذ الشــعب من قمعهــا ودمويتها في حال اندلاع الثورة 

الاصلاحية، مثلما حدث ويحدث في ليبيا على وجه الخصوص.
لن نقف في خندق الديكتاتورية، ولن نؤيد التدخل الاجنبي لمعرفتنا المسبقة باجنداته 
الاســتعمارية، ولكننا ســننحاز دائمــاً الى قول الحقيقــة في زمن يتواطــأ الطرفان على 

قمعها.
ســنؤيد النظام الســوري، ونقف في خندقه، اذا ما كانت حربه القادمة مع اســرائيل 
وحلفائهــا، ولكننــا قطعاً ســنكون في خنــدق الشــعب اذا كانت حربــه القادمة ضده، 
فالشــعوب دائمــاً ابقــى واخلد مــن الانظمة، خاصــة اذا كانــت هذه الانظمــة تضطهد 

شعوبها.

أنباء عن استقالة الحكومة لتجنب استجواب وزراء الاسرة الحاكمة
الكويت تستدعي سفيرها لدى طهران

دول تعارض تسليح المعارضة.. وموسى كوسا يتوجه للندن
قوات القذافي تجبر الثوار على الانسحاب من بلدات نفطية

الكويت ـ  لندن ـ «القدس العربي» 

 من احمد المصري:
طهـران  لـدى  سـفيرها  الكويـت  اسـتدعت 
غـداة اصـدار محكمة كويتيـة احكامـا بالاعدام 
بحق ثلاثة اشـخاص ادانتهم بالانتماء لشـبكة 
تجسس ايرانية، حسبما نقل الموقع الالكتروني 
لصحيفة «الوطن» عن وزير الخارجية الكويتي 
الاربعـاء. وبحسـب الموقع، قال الوزير الشـيخ 
محمـد الصبـاح للصحيفـة انـه «تم اسـتدعاء 
سـفيرنا من طهران». كما ذكر الوزير انه سـيتم 
«طـرد اي دبلوماسـي ايراني يثبـت تورطه في 
شبكة التجسـس الايرانية، التي صدرت احكام 

قضائية بشأنها امس» الثلاثاء. 
واكـد وزيـر الخارجية علـى ان «أمن الكويت 

فوق كل اعتبار»، بحسب موقع الصحيفة. 
وحكمـت محكمـة في الكويـت الثلاثـاء على 
ايرانيين اثنـين وكويتي بالاعدام بتهمة الانتماء 
لشـبكة تجسـس ايرانية، كما حكمت على اثنين 
آخريـن بالسـجن المؤبـد، حسـبما افـاد مصدر 
قضائـي لوكالـة فرانـس برس.  وخضـع هؤلاء 
للمحاكمـة بتهمة التجسـس لصالح ايران ونقل 
معلومـات حول الجيشـين الكويتـي والامريكي 
المنتشـر فـي الدولـة الخليجيـة، الـى الحـرس 
الثوري الايرانـي، علما بان ايران نفت ضلوعها 

في اي عملية تجسس ضد الكويت. 
من جهـة اخرى قالـت مصـادر برلمانية امس 
ان مـن المتوقـع أن تسـتقيل الحكومـة الكويتية 
اليوم الخميس بعد أن طلب نواب بمجلس الأمة 

استجواب ثلاثة وزراء.
وأضافـت المصـادر ان مـن المتوقـع ان تقـدم 
نـواب  طلـب  أن  بعـد  اسـتقالتها  الحكومـة 
اسـتجواب ثلاثـة وزراء مـن أعضـاء الأسـرة 
الحاكمة، بينهم وزير الطاقـة الذي يتولى ايضا 

منصب وزير الاعلام.

عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اضطـرت قوات المعارضة للتقهقر بسـرعة باتجاه الشـرق امس 
الاربعاء متخلية عن أراض وعدة بلدات نفطية بنفس السرعة التي 
اسـتولت عليها بعد أن شـنت قـوات معمر القذافي هجمـات مكثفة 

بالصوايخ والمدفعية على المعارضين المسلحين بأسلحة خفيفة.
وبمسـاعدة غـارات جوية غربيـة تمكن المعارضـون من تحقيق 
مكاسـب ميدانيـة خـلال يومين وسـيطروا علـى اراض تمتـد على 
السـاحل بطول أكثر من 200 كيلومتر واستولوا على مرافئ نفطية 
اسـتراتيجية. لكن المعارضـين تقهقروا وتخلوا الآن عن مكاسـبهم 

لقوات القذافي الأفضل تسليحا.
وسـوف يثيـر فشـل المعارضـين فـي التمسـك بالأراضـي التـي 
سـيطروا عليها والضغط على القذافي رغم أكثر من عشرة أيام من 
الغـارات الجوية بقيادة الغـرب قلق الولايات المتحـدة وبريطانيا 

وفرنسا ودول أخرى تريد أن ترى رحيل الزعيم الليبي.
وتدفقـت المئات من السـيارات والشـاحنات الصغيـرة التابعة 
للمعارضين وعليها مدافع آلية مسـرعة الى الشـرق من البريقة في 
حالة من الارتباك باتجاه اجدابيا التي اسـتولى عليها المعارضون 
بعد خمسـة ايام من القتال مع قوات القذافي حتى بعد بدء الغارات 

الجوية.
وقصفت القـوات الموالية لنظـام معمر القذافـي الاربعاء مجددا 
مصراتـة (شـرق طرابلـس) بالمدفعيـة والصواريـخ، وذلـك غداة 
هجوم دام اسـفر عن 18 قتيلا بحسب متحدث باسم الثوار وطبيب 

في مصراتة.
وقال شـاهد عيان مـن رويتـرز إن عائلات ليبية فـرت من بلدة 
اجدابيـا في شـرق ليبيـا امس الاربعـاء نحو بنغازي الى الشـرق 
حيـث دفعـت هجمات قـوات الزعيم الليبـي معمر القذافـي مقاتلي 

المعارضة المسلحة الى التقهقر في ذعر.
جـاء ذلك فيما غادر وزير الخارجية الليبي موسـى كوسـا بعيد 
ظهر الاربعاء تونس متوجها الى لندن بعد «زيارة خاصة» لتونس، 

بحسب مصدر رسمي.
مـن جانبها اعلنـت بلجيـكا التي تشـارك في التحالـف الدولي 
المكلـف حماية المدنيـين الليبيين من هجمات العقيـد معمر القذافي، 
الاربعاء رفضها فكرة تسليح الثوار الليبيين الذين يقاتلون قواته، 
وذلـك فـي تناقض واضح مـع موقفي فرنسـا وبريطانيـا اللتين لم 
تسـتبعدا هذا الخيـار. وحذرت إيطاليا امس من أن تسـليح الثوار 
الليبيـين المعارضـين للعقيـد معمـر القذافي سـيحدث انشـقاقاً في 

صفوف المجتمع الدولي.   (تفاصيل ص 6 و7)

تغييرات اطاحت رؤساء التحرير «التعبيري ومنافقي جمال مبارك»

مصر: اصدار الاعلان الدستوري يشعل الانتخابات الرئاسية

احتجاجات في اللاذقية بعد كلمة الرئيس في البرلمان.. ودعوة لتظاهرات الجمعة

الاسد يحذر من مؤامرة ويتوعد مشعلي «الفتنة» ولن «يسرع» بالاصلاحات
الخارجية الامريكية: الخطاب خال من المضمون.. معارضون: الرئيس خيب الامال

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:
اخيرا صدر الاعلان الدستوري حسبما تعهد به المجلس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة، متضمنـا 63 مادة دسـتورية، 
لتنطلق مبكرا معركـة الانتخابات الرئاسـية المتوقعة في 
شـهر تشـرين الثاني نوفمبـر المقبل التي سـتحدد مصير 

الحكم في مصر خلال السنوات المقبلة.
وتضمـن الاعلان الدسـتوري الذي سـيحكم مصر الى 
حين انتخـاب برلمان ورئيـس جديدين قبل نهايـة العام، 
مبـادئ اساسـية بينهـا التأكيـد علـى سـيادة القانـون 
وتعديلات قانون الأحزاب واسـتقلال القضاء، واشـارت 
المـواد الأربـع الأولـى الـى أن مصـر جمهوريـة نظامهـا 
ديمقراطي، وجزء من نسـيج الأمة العربية، وأن الإسـلام 
ديـن الدولـة الرسـمي واللغـة العربيـة اللغـة الرسـمية 
والشـريعة الإسـلامية المصـدر الأساسـي للتشـريع، كما 
نصت على أن الشعب مصدر السلطات، وتكوين الأحزاب 
ليـس على أسـاس دينـي، ثم نصـت المواد علـى المقومات 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومـن المتوقـع ان تـزداد سـخونة المعركـة الانتخابيـة 
للفـوز بسـدة الحكم، والتي بـدأت بالفعل مـع اعلان عدد 
مـن الشـخصيات العامـة الترشـح لخوضها، وهـم ايمن 
نور وعمرو موسـى ومحمـد البرادعي والمستشارهشـام 
البسطاويسـي وعبد المنعم عبد الفتـوح والفريق مجدي 
حتاتـة (رئيـس اركان الجيـش سـابقا) والفريـق احمـد 
شـفيق وحمدين صباحي وعبدالله الاشعل. ومن المتوقع 

ان ينضم اخرون الى هذه القائمة خلال الايام المقبلة.
ويطرح وجود عسكريين وقيادي من جماعة «الاخوان» 
وشـخصيات مثيرة للجدل مثل ايمن نـور والبرادعي بين 
المرشـحين اسـئلة حول ما اذا كانت المؤسسـة العسـكرية 

ستتخذ موقفا مع او ضد احد المرشحين للرئاسة.
وكان المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة اعلـن انه لن 
يكون له مرشـح في انتخابات الرئاسـة، وهـو ما اعلنته 
جماعة الاخوان كذلك الا ان ترشـح عبد المنعم ابو الفتوح 
قد ينظر اليه باعتباره خرقا لهذا التعهد خاصة انه تراجع 

عن الاستقالة من الجماعة.
ومع ظهور مدى قوة التيار السلفي بعد الثورة، يترقب 
المحللون موقف اهم مكوناته ورموزه من امكانية الترشح 
فـي انتخابات الرئاسـة، اما عبر الحزب السياسـي الذي 
تعمـل الجماعـة الاسـلامية علـى تشـكيله او كمسـتقلين 
بالحصول على تأييد 30 الف مواطن من 15 محافظة، وهو 

امر ليس صعبا على كثير من «نجوم السلفيين».
وتشهد مصر حاليا جدلا واسعا حول مخاوف متزايدة 
مـن دولة دينية بسـبب حـوادث عنـف مزعومـة ابطالها 

سلفيون متشددون.
ورغـم قبوله في اوسـاط شـعبية، واصـراره على انه 
ليـس مـن فلـول النظـام السـابق، يواجه عمرو موسـى، 
مشـاكل مـع النخبة المثقفـة وشـباب الثـورة والانترنت، 
الذيـن نشـروا فيديو يقـول فيه انـه سـينتخب الرئيس 
مبـارك لفتـرة جديـدة. ولا يسـتبعد مراقبـون ان يحظى 
موسـى بدعم بعض التيارات الدينيـة (ومنها الاخوان) ، 

بسـبب انهم يرون موقفه الداعم للمادة الثانية (الاسـلام 
دين الدولة) افضل من البرادعي.

اما الدكتور محمـد البرادعي فيبدو انه دفع ثمن غيابه 
عـن مصر مكـررا قبل الثورة، ما سـمح للكثيرين بسـحب 
تأييدهـم له، واتهامه بالسـعي الى ركـوب الثورة، الا انه 
مازال يحظى بدعم كبير بين بعض شـباب الثورة. ويبدو 
ان فرصـه سـتتحدد على ضـوء مـدى قدرته على حشـد 
القـوى الليبرالية خلفـه في مواجهة المخـاوف من الدولة 
الدينيـة. ويتميـز الدكتور ايمـن نور عن باقي المرشـحين 
بالخبرة السياسـية الواسـعة التـي اكتسـبها عندما حل 
ثانيـا فـي انتخابـات 2005، وكذلـك نشـاطه السياسـي 
االواسـع اذ زار اكثر من ثلاثمائة قريـة ومدينة في انحاء 
البـلاد منذ خروجـه من السـجن قبل نحو عامـين، ضمن 
حملـة اسـماها (طـرق الابـواب) ردا علـى حملـة جمـال 
مبارك، الى جانب خبرته البرلمانية كنائب لعشـر سنوات 
عـن دائرة بـاب الشـعرية الشـعبية فـي القاهـرة. الا ان 
ترشـحه يبقى مرهونا بمشـكلة قانونيـة تتعلق بحرمانه 
مـن حقوقه السياسـية بسـبب ادانتـه بالتزويـر في عهد 
مبـارك، وقـد صـرح بـأن النائب العـام وافق علـى اعادة 

النظر في القضية.
ويبرز المستشـار البسطاويسي كمرشح رمز لاستقلال 
الهيئة القضائية التي تحظى باحترام واسع، بسبب دوره 
فيما عـرف بانتفاضة القضـاة في العام 2006، ما اكسـبه 
احتراما وشـعبية كبيرين. وحظي ترشيح البسطاويسي 
بقبـول واسـع في ظل اجواء قضايا الفسـاد التي كشـفت 

بعـد انهيار النظام الا ان افتقاره لخبرة العمل السياسـي 
الميداني والدولي قد يمثل مشكلة امامه.

اما المرشـحان الفريق مجدي حتاتة فما زال شـخصية 
مجهولـة بالنسـبة لاكثر المصريـين في حين يمثـل الفريق 
شـفيق حالـة مثيـرة للجـدل بسـبب كونـه تلميـذ مبارك 

وصديقه الشخصي.
من جهـة اخرى حدثـت تغييرات واسـعة فـي قيادات 
المؤسسـات الصحافيـة المملوكـة للدولـة اطاحت ببعض 

ابرز رموز مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فمبوجـب قرار وقعه رئيس الوزراء عصام شـرف فقد 
اجرت الادارة العسـكرية تغييرات شملت خروج رؤساء 
مجلـس ادارة ورؤسـاء تحرير كل من مؤسسـات الاهرام 
والتحرير واكتوبر وروز اليوسف اضافة الى وكالة انباء 
الشرق الاوسط. ووفقا للقرار فقد اخرج عبد المنعم سعيد 
العضـو البارز في الحزب الوطني الحاكـم ايام مبارك من 
رئاسـة مجلـس ادارة الاهرام كمـا اطيـح برئيس تحرير 
الجريدة العريقة اسـامة سـرايا والمعـرف بحبه وصوره 

التعبيرية للرئيس مبارك.
كما اطيح برئيس تحرير مجلة وصحيفة روز اليوسف 
عبد الله كمال الذي كان يعتبر كونه مقربا من جمال مبارك 

من منصبه مثلما ابعد رئيس المؤسسة كرم جبر.
كما تم تعيين رئيس جديد لتحرير اخبار اليوم بدلا من 
ممتاز القط الذي كتب مقالا اشفق فيه على الرئيس مبارك 
لانه محروم من الاسـتمتاع بـ(طشـة الملوخيـة مثل باقي 

ابناء الشعب).   (تفاصيل ص 3)

■ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: قلل الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد فـي كلمتـه امـام البرلمـان امـس مـن شـأن 
الاحتجاجـات علـى حكمـه والتي عمـت العديد مـن المدن 
السـورية منذ اكثر من اسـبوعين واوقعت عشرات القتلى 

والجرحى. 
ولم يعلن الاسـد عن اي اصلاح سياسي في كلمته التي 
كانت موضع ترقب شديد بعد التظاهرات والاحتجاجات، 
ولم يعلن اي برنامج زمني لسلسلة اجراءات اعلنت عنها 
الخميـس الماضي مستشـارته للشـؤون الاعلاميـة بثينة 
شـعبان وبينهـا اعداد مشـروع لقانون الاحـزاب واتخاذ 
اجـراءات لمكافحة الفسـاد، كما لـم يتخذ اي قـرار متعلق 
بالغاء قانون الطوارئ، رغم ان نائبه فاروق الشـرع كان 
اعلن ان الاسد سيعلن اخبارا سارة في خطابه.  وبعد كلمة 
الاسـد دعا معارضون للخروج بمظاهرات جديدة يوم غد 
الجمعـة، وقال مقيمـون في اللاذقية ان مئات الاشـخاص 
تظاهـروا امـس مردديـن «الحريـة» بعـد ان هون الاسـد 
فـي خطابـه من شـأن الاحتجاجـات على حكمـه. واعتبر 
معارضـون ان الخطـاب الـذي القـاه الرئيـس السـوري 
مخيـب للامـال بالاصـلاح السياسـي في سـورية، وينذر 

بمواصلة قمع التحركات الاحتجاجية في هذا البلد.
وقـال هيثم المالح الناشـط السـوري مـن اجل الحقوق 
المدنيـة فـي اتصال هاتفي مـع فرانس برس ان الاسـد «لم 
يقل شـيئا، سبق وسـمعنا هذا الخطاب. يقولون دائما ان 
هناك حاجة الى التغيير والقيام بشيء ما، لكن الواقع انه 

لا يحصل اي شيء». 
واعلن الاسـد ان سـورية تتعرض لمؤامـرة «تعتمد في 
توقيتها وشـكلها على ما يحصل في الدول العربية»، وقال 
هيثم المالح مبديا اسـفه «كان الجميع ينتظر ما سيقول، ما 
سـيفعل، لكن.. لا شـيء».  ومن المواضيع التي تكررت في 
خطاب الاسـد موضوع «الفتنة» في بلد يتألف سـكانه من 
غالبية سـنية واقليات علوية ودرزية ومسـيحية، محذرا 
مـن «مؤامـرة كبيرة خيوطهـا تمتد مـن دول بعيدة ودول 

قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن». 
من جهة اخرى اعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية 
مارك تونر ان خطاب الرئيس الاسد «لم يكن على مستوى 

الاصلاحات» التي يطالب بها السوريون.
وقـال تونـر «مـن الواضـح ان خطابـه كان خاليـا من 
المضمون» معتبرا انه «خيب على ما يبدو آمال» السوريين.  
وقال المتحدث «سـوف ندين بشـدة اي عنف يمارس على 

المحتجين». 
وانتقـدت منظمة العفـو الدولية امـس الأربعاء امتناع 
الرئيس السـوري عن الإعلان عـن رفع حالة الطوارئ في 
البلاد، معربة عن قلقها مـن تقارير عن إطلاق قوات الأمن 
السـورية النار على متظاهريـن احتجوا على الخطاب في 

مدينة اللاذقية الساحلية.  (تفاصيل ص 4)

الرئيس السوري بشار الاسد يحيي انصاره امام مبنى مجلس الشعب

■ واشـنطن ـ  يـو بـي اي: ذكـرت «واشـنطن بوسـت» ان قيـاس جديـة الرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد في مـا يعد به مـن إصلاحات يكـون من خلال تحركـه لمواجهة 
النفوذ الاقتصادي والسياسـي لعائلته في السـلطة. واشـار الكاتب ديفيد اغناتيوس 
في مقال امس إلى أحد الأسـباب التي أشـعلت الاحتجاجات الشـعبية ضد الفساد هي 
سـيطرة ابن خال الأسـد رامي مخلوف على شركة «سـيريا تيل» للاتصالات الخلوية. 
وأشار إلى ان عائلة الأسد لديها النفوذ العسكري الذي يمكنها أن تعيق خطوات الأسد 
الإصلاحية، وقال ان شـقيق الرئيس، ماهر الأسد مثلاً يقود وحدة «صلبة» في القوات 

الخاصة السورية وصهره آصف شوكت كان مسؤولاًَ كبيراَ في المخابرات. 

■ دمشــق ـ يو بي اي: قرر مجلس كلية الحقوق في جامعة دمشــق مقاضاة الشــيخ 
يوسف القرضاوي، بتهمة إثارة النعرات الطائفية في خطبة صلاة الجمعة الماضية.

وذكــر موقــع «محطــة أخبار ســورية» امــس الأربعاء ان المجلــس تقدم بكتــاب إلى 
المحامي العام الأول بدمشــق من أجــل «تحريك دعوى الحق العــام» بحق القرضاوي. 
وكان القرضاوي أعلن في خطبة الجمعة الماضية عن دعمه للاحتجاجات التي تشهدها 
ســورية، وقال «الرئيس (بشــار) الأســد يعامله الشــعب علــى أنه سُــني، وهو مثقف 

وشاب، ويمكنه أن يعمل الكثير، ولكن مشكلته أنه أسير حاشيته وطائفته» العلوية.

كلية الحقوق بجامعة دمشق تقرر مقاضاة 
القرضاوي بتهمة إثارة النعرات الطائفية 

واشنطن بوست: جدية الأسد تقاس من تحركه 
لمواجهة نفوذ عائلته الاقتصادي والسياسي
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الرياض ـ من آن بياتريس كلاسمان:

القافلـة العسـكرية التابعـة للجيـش  كانـت حركـة 
السـعودي عبر الطريق السـريع الذي يربـط العاصمة 
بطيئـة  السـعودية  شـرق  الدمـام  بمدينـة  الريـاض 

ومرهقة. 
حملـت عربات النقل الثقيل نحو مئتي مدرعة. ومرت 
القافلـة العسـكرية علـى جمال ترعـى العشـب المتناثر 
فـي رمال الصحـراء إلى جانـب الطريق السـريع. ومن 
المقـرر أن يتم نقل نحو 60 دبابة السـبت المقبل على متن 
حاملات مدرعات إلى منطقة شـرق السـعودية، باتجاه 
الخليـج، منهـا دبابـات قناصـة ودبابة حاملـة للجنود 

ودبابات قتالية. 
ولكـن السـعوديين الذيـن أرسـلوا نحو ألـف جندي 
منتصـف آذار/مـارس الجـاري إلـى الجـارة البحريـن 
ليسـوا الوحيدين الذين ينقلون في هذه الأسـابيع غير 
الهادئة من الثورات العربية قوات وأعتدة عسكرية. فها 
هي الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية للخليج وذلك 
قبـل يوم من وصول قوات سـعودية للمنطقة الشـرقية 
المطلـة على الخليج، وهي المنطقة التي نظم فيها عدد من 

أبنـاء الأقلية الشـيعية في المملكـة احتجاجات صغيرة 
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 

وسـتتقابل يـوم الجمعـة ثلاث سـفن تابعـة لوحدة 
برمائية في منطقة انتشـار الأسطول الخامس الأمريكي 

الذي له قاعدة في البحرين.
 وتمتـد منطقـة انتشـار هـذا الأسـطول مـن البحـر 
الأحمر حتى المحيـط الهندي. وتضم هذه القوة للتدخل 
البرمائـي السـريع حسـب قيـادة الأسـطول الخامـس 
الأمريكـي فـي المنامة نحـو 1800 جندي بحريـة و2200 
جنـدي مشـاة. ومهمـة هـؤلاء الجنـود هـي «مواجهـة 
العمليات المحظورة في عرض البحر ومكافحة القرصنة 
وتقديم المسـاعدات الإنسـانية والمسـاعدة في الكوارث 

ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة». 
كمـا أن القيادة الإيرانية لم تؤثر الصمت هي الأخرى 
حيث أرسـلت بحريتها سـفينتين حربيتـين لخليج عدن 
قبـل وصول الأمريكيـين هناك. وبررت طهـران ذلك بأن 
مهمـة السـفينتين حماية السـفن التجارية وشـاحنات 
الوقـود الإيرانية من هجمـات القراصنة. ولكـن أمريكا 
ودول الخليـج تشـك فيمـا إذا كان هـذا السـبب المعلـن 
تذرعـا حيـث يعتقـد الحـكام السـنيون فـي الخليج أن 

النظـام الشـيعي في طهـران يحـاول إثـارة القلاقل في 
المنطقة من خلال دعم النشـطاء والمعارضين الشيعة في 

البحرين وفي شرق السعودية وشمال غرب اليمن. 
ورغـم أن قطـر سـارعت لنفـي الخبـر الـذي أوردته 
صحيفة «الآن» الكويتية على موقعها الالكتروني الأحد 
الماضـي والـذي جاء فيـه أن دولة قطر صـادرت قاربين 
إيرانيـين يحمـلان أسـلحة قبالة سـواحلها إلا أنه ليس 
هنـاك حتـى الآن أيضـا ما يـدل علـى أن إيران أرسـلت 
أسـلحة لحركـة الاحتجاجات الشـيعية. ومـع ذلك فإن 
وزيـرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت يوم 
العشرين من آذار/مارس إن الأنشطة الإيرانية الحالية 
في الخليج «تهدد السلام والاستقرار في المنطقة». وكذلك 
ليس هناك حتى الآن أدلـة على مزاعم خصوم الحكومة 
اليمنية التي يذهبون فيها إلى أن إيران ترسـل أسـلحة 
للمسلحين الحوثيين الشيعة في محافظة صعدة. ورغم 
أن كل رب أسرة يمني تقريبا يمتلك سلاحا على الأقل في 
خزانة ملابسه فإن من الصعب معرفة الجهة التي تذهب 

إليها الأسلحة الكثيرة التي تصل إلى اليمن. 
وأعلنـت شـرطة دبي الأسـبوع الماضـي أنها تحفظت 
على 16000 مسـدس قليل الجودة وأن هذه المسدسـات 

صنعـت في أحد مصانع تركيا وكانـت متجهة إلى اليمن 
عبـر دبي. وعلق قائد شـرطة دبي ضاحـي خلفان تميم 
على ذلك بالقول إنه من الأفضل لتجار الأسلحة مساعدة 
شـعبهم عن طريق توفيـر الأغذية فالعديد من الشـعب 
اليمنـي الشـقيق بحاجـة إلـى رغيـف العيـش ويفضل 
توفيره له بدلا من بيع السلاح، وزعزعة استقرار بلاده 

حسب تعبير خلفان. 
كمـا لـم يعـرف حتـى الآن الجهـة التي كانت شـحنة 
الأسـلحة التـي صادرها الجيـش الإسـرائيلي منتصف 

آذار/مارس في البحر المتوسط. 
ورغـم أن الإسـرائيليين يزعمـون أنـه مـن الواضـح 
أن قذائـف الهـاون والصواريـخ وراجمـات الصواريخ 
وصناديـق الذخيـرة التي كانـت ضمن الشـحنة كانت 
قادمـة مـن إيـران ومتجهـة لحركـة المقاومة الإسـلامية 
«حماس» التي تسـيطر على قطـاع غزة فإنه ليس هناك 
من يعلم على وجه اليقين الجهة التي كانت هذه الأسلحة 
في الطريق إليها قادمة من ميناء ميرسين التركي حسب 
التصـور الإسـرائيلي إلى ميناء الإسـكندرية المطل على 
البحر المتوسط شـمال مصر حيث يمكن القول باحتمال 

أنها كانت متجهة إلى منطقة الثوار في ليبيا.      (د ب ا)

السعودية نقلت دبابات وحاملات جنود لشرق المملكة... وامريكا تعزز قواتها في الخليج... وايران ترسل سفنا لخليج عدن

الربيع العربي تسوده عمليات نقل قوات عسكرية وصفقات وتهريب أسلحة
500 معلم سعودي

 يمتنعون عن التدريس
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أمتنـع اكثـر مـن 500 معلم سـعودي في مـدارس الأبناء 
بمحافظـة حفر الباطن شـمال المملكة عـن دخول الحصص لليوم الثالـث على التوالي 

مطالبين بدمج مدارس الأبناء مع مدارس وزارة التربية والتعليم.
وقـال المعلمون إن معاناتهم دخلـت عامها الثامن لعدم حضور ممثـل إدارة الثقافة 
والتعليـم جلسـات ديـوان المظالم للنظر في القضيـة المرفوعة في دوائـره من قبل من 

معلمي مدارس الأبناء ضد الإدارة المذكورة في الديوان. 
ونقلـت صحيفة «الريـاض» امس الاربعاء عن أحد المعلمين بمـدارس الأبناء يدعى 
هشـام الدهاش قوله «معاناتنا بدأت منذ حوالي ثماني سـنوات، حين صدر أمر ملكي 
مبني على توصيات اللجنة العليا للإصلاح التعليمي، التي يترأسـها ولي العهد وزير 

الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز».
وأشار إلى أن «التوجيه تضمن خمسة أوامر ملكية، نص أحد بنودها على: نقل مهمة 
تقديم التعليم العام من رئاسـة الحـرس الوطني، ووزارة الدفـاع والطيران، والهيئة 
الملكية للجبيـل وينبع، إلى وزارة التربية والتعليم، ونفذت مدارس الحرس الوطني، 
القـرار في العـام التالي، بينما مدارس الأبناء التابعة لـوزارة الدفاع والطيران قررت 

تأجيل التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بيد أن القرار لم ينفذ إلى الآن».
وقال المعلمون «تفكر في الاسـتقالة من العمل والبعض فعلا قام بها بعد تأخر تنفيذ 
قرار الدمج» واضافوا «ان مما يضاعف معاناتنا حرماننا من تحسين المستوى لأكثر من 
6 سـنوات وحتى الآن، مشـيرين إلى أن الأعذار التي تحتج بها إدارة الثقافة والتعليم 
لإيقـاف الدمج هي أعـذار واهية.. لأن أكثر من 70٪ من مدارس الأبناء تشـرف عليها 
وزارة التربيـة والتعليم والمعلمون والمعلمات فيها تابعـون لوزارة التربية والتعليم. 
يشـار إلـى أن الاعتصامـات ممنوعـة فـي المملكـة التـي تصفها بانهـا «نوع مـن أنواع 

الغوغائية» التي لا فائدة منها.

■ المنامة ـ دبي ـ وكالات: طالب زعيم المعارضة 
الشـيعية في البحرين الشـيخ علي سـلمان ايران 
في مؤتمر صحافي عقـد الاربعاء بعدم التدخل في 
الشـأن البحرينـي الداخلي كما طالب السـعودية 

بسحب قوات درع الجزيرة.
وقـال سـلمان فـي المؤتمر الـذي عقده مـع قادة 
باقـي الجمعيـات المعارضـة «لا نريـد ان تتحـول 
البحريـن الـى سـاحة صراع بـين المملكـة العربية 
السـعودية وايران (...) لهذا نطلب من السعودية 
سـحب قوات درع الجزيرة ونطلـب من ايران عدم 

التدخل في الشأن البحريني». 
وغـداة قبول اسـتقالة 11 نائبا مـن اصل نواب 
كتلة جمعية الوفاق الـ18 التي يرأسها، قال سلمان 
ان جمعيته التي تمثل التيار الرئيس وسط شيعة 
البحرين لن تشـارك فـي اي انتخابات فرعية لملء 
المقاعدة الشاغرة. وقال سلمان ان «اعادة ترشيح 
ممثلـين عـن الوفـاق فـي اي انتخابـات تكميليـة 

ستجري في الدوائر الشاغرة (...) ليس واردا». 
كمـا ذكـر سـلمان بانـه ليـس لـدى المعارضـة 
نيـة للتظاهـر او الاحتـكاك بالقـوات العسـكرية. 
وقـال سـلمان ان «المعارضـة لا تدعـو للتظاهر ولا 
الصدام مع قوات الامن»، مضيفا «نحن نكتفي الان 
بالتكبيـر» و»زيارة قبـور الشـهداء» و»اعلنا يوم 

السبت يوم حداد على ارواحهم». 
الـى ذلك، اكدت الجمعيات السـبع المعارضة في 
بيان تلـي اثناء المؤتمـر الصحافي انها «مسـتمرة 
في المطالب المشـروعة للشـعب البحريني بالطرق 
السـلمية ووطنيـة التحـرك» مؤكدة انهـا «ترفض 

التدخل الخارجي من اي طرف كان». 
وذكـرت الجمعيات انها عملت علـى «عدم اقلمة 
الازمة البحرينية وحلها محليا بمسـاعدة الاشقاء 

والاصدقاء». 
وعـن مـا تم تداولـه فـي الاعـلام عـن مبـادرة 
كويتيـة مـن اجل اطلاق الحـوار مـع المعارضة في 
البحريـن ثم اعـلان وزير الخارجية الشـيخ خالد 
بـن احمـد ال خليفة ان الجهـود الكويتيـة توقفت 
منـذ اعـلان حـال الطـوارئ فـي البـلاد، قـال ان 

«الكويـت واياديها البيضاء لهـا مكانة كبيرة لدى 
البحرينيين واي جهد او مسـعى مـن الكويت لا بد 

ان نقابله بالترحيب». 
وذكر سلمان بان «المعارضة رحبت بالحوار منذ 

البداية». 
وقـال «قدمنـا مرئياتنـا لسـمو ولي العهـد بعد 
يومـين مـن طلبهـا وكنـا علـى تواصل يومـي معه 
ومع الفرقاء الاخريـن مثل تجمع الوحدة الوطنية 
والقوى الاخرى وهو ما افضـى الى بلورة المبادئ 
السـبعة للحـوار التـي اعلنها ولـي العهـد واعلنا 

ترحيبنا بها». 
الا انـه اضـاف «يبـدو ان الخيـار الامنـي كان 
اقـوى وقطـع الطريـق على الحـوار». وسـئل عما 
تـردد عن مسـاع بذلهـا رئيـس وزراء تركيا رجب 
طيب اردوغـان اثناء زيارته للعراق، قال سـلمان 
«سمعنا عن زيارة اردوغان ونحن نقدر دور تركيا 

الاقليمي ونرحب باي مساع حميدة لتركيا». 
مـن جهته، قـال ممثـل جمعيـة العمـل الوطني 
الديموقراطـي (وعد - يسـار قومـي) عبدالحميد 
مـراد ان البحريـن «جـزء مـن منظومـة مجلـس 
التعـاون الخليجي (...) بالتالـي فان دول الخليج 
يهمهـا اسـتقرار الاوضـاع فـي البحريـن وحل اي 
مشـكلات فيهـا وبالتالي فان اي جهـد خليجي في 

هذا الصدد هو موضع ترحيب». 
مـن جهتـه، قـال الأمـين العـام لجمعيـة المنبـر 
الديموقراطـي التقدمـي (يسـار) حسـن مـدن ان 
«الاجراءات الامنية لا تحل المشـكلة» مضيفا «الان 
نقـول مـاذا بعـد؟ آجـلا او عاجـلا سـنذهب الـى 

معالجة مشكلاتنا السياسية». 
الوفـاق  هـي  السـبع  المعارضـة  والجمعيـات 
الوطنـي الاسـلامية (التيـار الشـيعي الرئيسـي) 
الديموقراطـي (وعـد - يسـار  الوطنـي  والعمـل 
قومـي)، والمنبـر الديموقراطـي التقدمي (يسـار) 
والعمـل الاسـلامي (شـيعية) والتجمـع القومـي 
الديموقراطـي (البعـث) وجمعية الاخـاء الوطني 
الوطنـي  التجمـع  واخيـرا  شـيعة)  (ليبراليـون 

الديموقراطي (يسار قومي). 

الى ذلك قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان 
امس الأربعاء إن البحرين اعتقلت ثلاثة على الأقل 
مـن نشـطاء الانترنت فـي إطـار حملة بـدأت قبل 

أسبوعين على احتجاجات مطالبة بالديمقرطية.
وقال نبيل رجب رئيـس مركز البحرين لحقوق 
الإنسـان إن الثلاثـة المعتقلـين هـم المـدون البارز 
محمود اليوسـف والمدرسـة والنقابية سـناء عبد 
الـرزاق زيـن الديـن والطالبـة والشـاعرة آيـات 
القرمزي. وقالـت حركة شـباب البحرين كذلك ان 

اليوسف والقرمزي قبض عليهما.
وقـال رجـب إن زوجـة اليوسـف اتصلـت بـه 
فـي الصبـاح وقالـت ان زوجهـا اعتقـل. وأطلـق 
اليوسف حملة على الانترنت قبل سنوات بعنوان 
«بحرينيـون فقـط» لمحاربـة الطائفيـة فـي المملكة 
التي تقطنها أغلبية من الشيعة ويحكمها آل خليفة 
وهم من السنة. وقال رجب ان السلطات تستهدف 
العديـد مـن النشـطاء علـى الانترنـت والمدونـين 
الذيـن يسـتخدمون اسـماءهم الحقيقية. واشـار 
إلـى أن الكثيرين مختبئـون الآن. وقال رجب على 
موقـع التواصـل الاجتماعـي تويتـر إن الشـرطة 
البحرينيـة قبضـت علـى القرمـزي بعـد أن دمرت 

منزلها ومتعلقاتها الشخصية.
ووضع مستخدمو تويتر البحرينيون موضوعا 
باسـم «افرجوا عن محمود» على صفحة مشـتركة 
لكل من يريـد التعليق على هـذا الموضوع. ورفض 
مسـؤولون في المنامـة التعليق. وشـنت البحرين 
حملـة قبـل اسـبوعين علـى محتجـين مناهضـين 

للحكومة تظاهروا واعتصموا لأسابيع.
وأذهلت حملة شنتها القوات المسلحة البحرينية 
الأغلبية الشيعية في البلاد. واستقدمت السلطات 
قـوات من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة 
ومنها السـعودية وحظرت التجمـع وأقامت نقاط 
تفتيش يديرها ملثمون من أفراد القوات المسـلحة 
في مختلف أرجاء العاصمة. وأكثر من 60 بالمئة من 
البحرينيين من الشـيعة وأغلبهم يطالبون بملكية 
بالإطاحـة  المتشـددين  مطالـب  لكـن  دسـتورية. 

بالملكية أقلقت السنة.

جماعة حقوقية: المنامة تعتقل ناشطي الانترنت 

زعيم المعارضة الشيعية في البحرين يطالب ايران بعدم التدخل في شؤون بلاده

بحرينيون يتظاهرون في المنامة مطالبين بالتغيير

■ طهـران ـ يـو بـي اي: تعهـد وزيـر 
الخارجيـة الايرانـي علـي اكبـر صالحي 
امس الاربعاء بان تسـعى بلاده لتطوير 
علاقاتهـا مـع اوروبا والدول الاسـلامية 

ودول الجوار.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
قولـه  صالحـي  الـى  «ارنـا»  الرسـمية 
ان ايـران «تسـعى جاهـدة خـلال العام 
(الايرانـي) الجديد لتطويـر علاقاتها مع 
دول الجـوار والـدول الاسـلامية و كذلك 
دول الاتحـاد الاوروبـي» وقـال « انـه تم 
اتخاذ خطوات جديدة في هذا السياق». 
تشـهدها  التـي  الاحـداث  بـان  ورأى 
مـن  العديـد  يتوقعهـا  كان  «مـا  المنطقـة 
الخارجيـة  ان  وقـال  الاشـخاص». 
الايرانيـة تقـوم بتنظيـم برامجهـا وفقا 
للظروف الجديدة التي تشـهدها المنطقة 
واضـاف «ان هـذه البرامج يتـم اعدادها 
لخدمة مصالح الشـعب الايرانـي والامة 

الاسـلامية وفي اطـار مواجهة مخططات 
المستكبرين وكافة القوى المعادية». 

واضـاف ان طهران اتخـذت خطوات 
«جيـدة فـي اطـار تعزيـز علاقاتهـا مـع 
دول الجـوار وخاصـه الدول الاسـلامية 
وكذلـك مع دول الاتحاد الاوروبي»، لكنه 
اقـر بوجـود «تحديـات كبيـرة للوصول 
الـى الاهـداف المرجـوة». ودعـا صالحي 
الـى «ضـرورة ادارة هـذه التحديـات». 
نظيـره  بتصريحـات  صالحـي  ورحـب 
المصري نبيل العربي بشـأن فتح صفحة 

دبلوماسية جديدة مع ايران.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للانبـاء الـى 
اكبـر صالحـي قوله فـي تصريح بشـأن 
اسـتعداد وزيـر خارجيـة، لفتـح صفحة 
جديـدة مع ايـران، وأنها ليـس هناك من 
عداوة بين البلدين، «ان الشـعب المصري 
بتحركه باتجاه تحقيـق مطالبه العادلة 
قـد فتح صفحة جديدة فـي تاريخ بلاده، 

وانـي بـدوري اهنئـه مجـددا علـى هـذا 
الانتصار».

التاريخيـة  العلاقـات  «ان  واضـاف 
بين البلدين كانـت متواصلة على الدوام 
بالرغـم مـن التقلبـات، ونأمل فـي المناخ 
الجديد رؤية الارتقاء بمستوى العلاقات 
بين البلدين والشعبين الايراني والمصري 
العظيمين».  وقال «بالتأكيد فان العلاقات 
الجيدة بين البلدين من شـأنها المسـاهمة 
في ارساء الامن والاستقرار والتنمية في 

المنطقة».
وكان العربـي صرح أمـس ان حكومة 
بلاده لا تعتبر ايران دولة معادية، مؤكدا 
ان العلاقات بين مصـر وايران «تاريخية 
وممتـدة عبـر مختلف العصـور»، وربط 
بـين  العلاقـات  مسـتوى  رفـع  إمكانيـة 
البلدين إلى السـفارات، بموقف طهران، 
عارضاً فتح صفحـة جديدة، وأنه ينتظر 

الرد.

■ كابـول ـ وكالات: اقـرت قوات حلف شـمال الاطلسـي في 
افغانسـتان (ايسـاف) الاربعـاء بانهـا قتلـت امرأتـين وطفلين 
خـلال قصف جوي فـي 25 اذار/مـارس في الجنـوب، وذلك في 

بيان نشر بعد تحقيق في الموضوع.
وكانت ايساف اقرت السـبت الماضي بسقوط قتلى وجرحى 
فـي صفـوف المدنيـين في هـذه الضربـة الجويـة التـي كان من 
المفتـرض انهـا تسـتهدف سـيارتين تنقلان احـد قـادة طالبان 
و»المتورطـين» معـه فـي مقاطعـة ناو زاد فـي ولايـة هلمند غير 

المستقرة. 
واشـارت ايسـاف الاربعـاء الـى ان «اربعـة مدنيـين كانـوا 
الثانيـة قتلـوا وجـرح ثلاثـة اخـرون»،  يسـتقلون السـيارة 
موضحة ان القتلـى هم امرأتان وطفلان فيما الجرحى هم امرأة 

وطفلان. 
واضاف البيان ان ثلاثة مقاتلين من طالبان قتلوا ايضا الا ان 
«الفرد المسـتهدف (في العملية) لم يكن في اي من السـيارتين». 
واكـدت القوات الدولية في افغانسـتان ايضا ان «قوة الانفجار 
في السيارة الاولى وعمق الحفرة يشيران بوضوح الى انه كان 

يحوي كمية كبيرة من المتفجرات». 
وولايـة هلمند تعتبر معقلا لمقاتلي طالبـان الذين طردوا من 
الحكم نهاية العـام 2001 والذين يقودون مذاك تمردا داميا ضد 

الحكومة في كابول وحلفائها في ايساف. 
والمدنيون هم الضحايا الاول في النزاع الافغاني. وعام 2010 
كان الاكثر دموية خلال تسـع سـنوات من الحرب بحسب الامم 
المتحدة التي اعتبرت ان 75٪ من الضحايا المدنيين سقطوا في 

هجمات للمتمردين كما ان عدد الضحايا الذين سـقطوا بنيران 
عمليـات الحلـف الاطلسـي انخفـض بنسـبة 21٪ مقارنة مع 

العام 2009. 
وقـد وجهـت الاتهامـات بوقـوف ايسـاف وراء العديـد مـن 
العمليـات التـي ادت الـى مقتل مدنيـين منذ مطلع العـام 2011. 
واعترفـت بمسـؤوليتها عـن بعـض هـذه العمليـات وقدمـت 

اعتذاراتها الى السلطات الافغانية مؤخرا.
الـى ذلـك أعلنـت قـوة المسـاعدة الدوليـة فـي أفغانسـتان 
«إيسـاف» امـس الأربعـاء ان جنديـاً تابعـاً لها قتل فـي هجوم 
مسـلح في شرق أفغانسـتان، ليرتفع عدد القتلى الجنود الذين 

اعلن عنهم امس إلى اثنين.
وذكـرت «إيسـاف» فـي بيـان نشـرته علـى موقعهـا علـى 
الانترنـت ان جندياً قتل الثلاثاء في هجـوم نفذه متمردون في 
شـرق أفغانستان، ولم تشر إلى جنسـية القتيل أو مكان مقتله. 
وكانـت أعلنـت عن مقتـل جنـدي آخر فـي هجوم مسـلح أمس 
بشرق البلاد. وقد قتل منذ بداية العام 2011 أكثر من 100 جندي 

أجنبي في أفغانستان.
يشـار إلى ان السنة الماضية تعتبر الأسوأ لجهة الضحايا في 
صفوف قوات التحالف في أفغانستان، حيث وصل عدد الجنود 
القتلـى في العام 2010 إلى 711 جندياً. وقد قتل منذ بداية العام 

2011 أكثر من 100 جندي أجنبي في أفغانستان.
يشـار إلى ان السنة الماضية تعتبر الأسوأ لجهة الضحايا في 
صفوف قوات التحالف في أفغانستان، حيث وصل عدد الجنود 

القتلى في العام 2010 إلى 711 جندياً.

صالحي يرحب بتصريح نظيره المصري بشأن تحسين علاقات مصر مع طهران 

ايران تسعى لتطوير علاقاتها
مع أوروبا والدول الاسلامية ودول الجوار 

الناتو يعترف بقتل اربعة مدنيين في غارة 
ومقتل جنديين من ايساف بهجوم في افغانستان

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهر استطلاع امريكي جديد أن 
الامريكيـين باتـوا أقل اعتباراً لرئيسـهم بـاراك أوباما كقائد 
قوي وحاسـم، حيث ان نصفهم فقط يصفونـه كذلك مقارنة 

بـ60٪ قبل العام و73٪ في نيسان/أبريل 2009.
وذكر الاسـتطلاع الـذي أجـراه معهد غالـوب الامريكيين 
بـين 25 إلى 27 آذار/مارس الجاري أن معدلات اعتبار اوباما 
قائـداً قوياً وحاسـماً انخفضـت 21 نقطة مئوية منذ تسـلمه 
الرئاسـة، مقارنـة بانخفـاض معدلـه 15 نقطـة مئوية حول 

فهمه لمشاكل الامريكيين اليومية.
وقـال 49٪ من المسـتقلين إن أوباما قائداً قوياً وحاسـماً 
مقارنـة بــ 56٪ فـي العـام 2010، كمـا اعتبـره 81٪ مـن 
الديمقراطيـين كذلـك مقارنة بــ 89٪ قبل عـام، و32٪ من 

الجمهوريين مقارنة بـ 19٪ في آذار/مارس 2010.

واعتبر 57٪ من الامريكيين الذين شـملهم الاستطلاع أن 
الرئيس يفهم المشـاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية، 
مقابل 56٪ في آذار/مارس 2010. وقال 51٪ إنهم يعتقدون 

ان اوباما يشاركهم قيمهم، مقابل 48٪ العام الفائت.
واعتبـر 61٪ أوبامـا صادق وجدي بالثقـة، وقال ٪36 

إن لديه مخططاً واضحاً لحل مشكلات البلد.
وانخفضـت معـدلات التأييـد للرئيـس الامريكـي ٪16 
عـن آذار/مارس من العام الفائـت، ووصلت إلى 45٪، فيما 

وصلت معدلات عدم التأييد له ٪47.
وأجري الاسـتطلاع بين 25 و27 آذار/مـارس الجاري قبل 
خطاب أوباما بشـأن ليبيا يوم الاثنين الفائـت، عبر الهاتف 
وشـمل 1027 امريكيـاً تخطـى عمرهـم 18 عامـاً وبلغ هامش 

الخطأ 4 نقاط مئوية.

ناشـط  ناشـد  ا:  ب  د  ـ  بكـين   ■
صيني فـي مجال حقوق الإنسـان وزير 
الخارجيـة الألمانـي جيـدو فيسـترفيله 
الضغط علـى بكين للإفراج عن المعتقلين 

السياسيين. 
وقـال المعـارض كـين يونجمـين فـي 
الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة 
ينبغـي  إنـه  الاربعـاء  امـس  (د.ب.أ) 
خـلال  يطالـب  أن  فيسـترفيله  علـى 
زيارتـه للصـين بالإفـراج عـن المعارض 
الصينـي ليو شـيانبين، الذي حكم عليه 
الجمعـة الماضيـة بالسـجن لمدة عشـرة 

أعوام، والمعـارض ليو شـياوبو الحائز 
علـى جائـزة نوبـل للسـلام، ومعتقلين 

سياسيين آخرين. 
وأضـاف يونجمـين: «ألمانيـا عاشـت 
التسلط الوحشـي للنازيين الذين عانى 
منهم الشـعب الألماني والعالـم... يوجد 
الآن احتمال أن تسير الصين على طريق 
مشـابه، فـإذا لـم تتحـول الصـين إلـى 
الديمقراطيـة فإن ذلك قـد يجلب للعالم 

نكبة». 
ويأمـل ناشـطون آخرون فـي مجال 
المجتمـع  يمـارس  أن  الإنسـان  حقـوق 

الدولـي مزيدا من الضغوط على القيادة 
محـاولات  أي  تقمـع  التـي  الصينيـة 
للاحتجـاج في أعقـاب دعـوات لتنظيم 
مـا يسـمى بـ»احتجاجـات الياسـمين» 
العالـم  فـي  الثـورات  مـن  المسـتلهمة 
العربي. ومن المقرر أن يجري فيسترفيله 
اليـوم الخميـس محادثـات مـع نظيـره 
الصيني يانج جيشـي ورئيـس الوزراء 
وين جياباو. ويفتتح فيسـترفيله خلال 
زيارتـه للصـين المعـرض الألمانـي «فـن 
التنوير»، الذي يعد أكبر مشـروع ثقافي 

ألماني في الصين.

استطلاع: الامريكيون باتوا اقل
ناشط حقوقي صيني يناشد وزير خارجية ألمانيا  اعتباراً لأوباما كقائد قوي وحاسم

الضغط على بكين للإفراج عن المعتقلين السياسيين

مقتل 10بتفجير انتحاري شمال غرب باكستان 
■ إسـلام آباد ـ د ب ا: ذكر مسـؤولو الشـرطة والصحة أن انتحاريا فجر مواد ناسـفة 
كانت بحوزته بالقرب من حشد لانصار حزب ديني سياسي في شمال غرب باكستان امس 

الاربعاء، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، على الاقل، وإصابة 19 آخرين. 
وقع الهجوم عندما كان نشـطاء من حزب «جمعية علماء الاسلام» يحتشدون لاستقبال 
زعيمهم مولانا فضل الرحمن بمنطقة سـوابي، على مسافة حوالي 70 كيلومترا شمال غرب 
العاصمة إسـلام آباد. وقـال جبار خان المسـؤول الاداري في منطقة سـوابي «كان هجوما 
انتحاريـا.. كان عمـر منفـذ الهجـوم بـين 16 و17 عاما، وكان يسـير على قدميـه عندما نفذ 
التفجيـر.. كان هـدف الهجوم حفـل اسـتقبال مولانا فضـل الرحمن». وذكر محمد شـفيق 
مديـر المستشـفى الاقليمي ان عشـرة أشـخاص قتلـوا، وأصيـب 19 آخرون. وقـال رحمن 
لقنـاة «جيو» الباكسـتانية التلفزيونية إنـه لم يتعرض لاذى، لكن سـتة أعضاء من حزبه 
لقوا حتفهم، وتعهد بمواصلة الحشـد في منطقة سوابي رغم الهجوم الانتحاري. يعتقد أن 

رحمن موال لطالبان وهو زعيم سياسي بارز ينتمي الى مدرسة ديوباندي الاسلامية. 
ديوباندي هي إحدى المدارس الاسلامية التي تتبع الفكر التقليدي وظهرت للمرة الاولى 
فـي الهند اثنـاء الاحتـلال البريطاني في القرن التاسـع عشـر، وتتبعها معظـم الجماعات 
المتشددة في باكستان. لكن بعض جماعات طالبان المغالية في التطرف ترغب في استهداف 
أي شـخص تراه جزءا من الحكومة. وانسحب حزب رحمن مؤخرا من الحكومة الائتلافية 

بقيادة حزب «الشعب الباكستاني» العلماني. 

التحقيق في نقل «قنبلة مزيفة»
من بريطانيا الى تركيا على أنها «كعكة زفاف» 

■ لندن ـ د ب ا: أعلنت الشـرطة البريطانية امس الاربعاء أنها فتحت تحقيقا لمعرفة كيف 
تم نقل قنبلة مزيفة وضعت في صندوق كعكة زفاف، دون اكتشـافها، على متن طائرة شـحن 

إلى تركيا في وقت سابق الشهر الجاري. 
وذكـرت الشـرطة أنه جرى إلقـاء القبض على شـاب (26 عاما) في العاصمـة البريطانية 
لنـدن للاشـتباه به، غيـر انه أطلـق سـراحه بكفالـة. وذكـرت وزارة النقل إنهـا تتعامل مع 
الواقعة «بجدية شـديدة».  قام رجل تركي بتوصيل الطرد، الذي احتوى على عداد وأسـلاك 
وفتيل تفجير وميقات كلها في صندوق كعكة زفاف، إلى مكتب لشـركة «يو.بي.إس» للشحن 
الجوي شمالي لندن قبل أسبوعين، بحسب تقارير إعلامية.وبعد تفتيش منزل المشتبه به في 
شمال المدينة، قالت الشرطة بعدم وجود خلفية ارهابية للواقعة. يتعين على الرجل الخضوع 
للاسـتجواب أمام الشـرطة مجددا في أيار/مايو . وأفاد متحدث باسم شركة الشحن الجوي 
بأنه «منذ أسـبوعين، جرى شـحن الطرد المشـبوه على متن طائرة بضائع من المملكة المتحدة 

إلى اسطنبول». وقالت الشركة إنها تتعاون في تحقيقات وزارة النقل بشأن الواقعة.

اتهام رئيس بعثة الجامعة العربية 
في لندن بالاضطهاد الديني

■ لندن ـ «القدس العربي»: اتهمت منظمة دينية مسيحية في العاصمة البريطانية 
رئيس بعثة الجامعة العربية بلندن السـفير د.عادل عبد المحسـن بابصيل بالاضطهاد 

الديني ضد موظفين مسيحيين يعملون ببعثة الجامعة العربية.
وكانت منظمة «اقباط متحدون» ـ بريطانيا بعثت برسالة الى الامين العام للجامعة 
العربية عمرو موسى، واطلعت «القدس العربي» على نصها، تشتكي من اساءة السفير 
بابصيل لموظفين مسـيحيين في بعثة لندن، والذي كان يطلب منهما عدم الافطار خلال 

شهر رمضان، وكان يعاملهما «بشكل مهين»، حسب تعبير المنظمة. 
وقالـت المنظمة ان بابصيل فصل الموظفين اللذين يعملان في بعثة الجامعة العربية 

بلندن منذ اكثر من اربع عشرة سنة، كونهما مسيحيين من اقباط مصر. 
واضافت المنظمة انها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية ضد بابصيل.
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مصر تعين رؤساء جددا لمجالس إدارة 
وتحرير الصحف المملوكة للدولة 

الانتخابات الرئاسية المصرية قبل نهاية العام الجاري

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:
عينت مصر امس رؤسـاء جددا لمجالس 
إدارة وتحريـر فـي المؤسسـات الصحفيـة 
المملوكـة للدولة بعـد اعتراضات صحفيين 
الإدارة  مجالـس  رؤسـاء  علـى  وعاملـين 
والتحريـر المعينين بها مـن الحزب الوطني 
الديمقراطـي الـذي كان يحكم مصـر إلى ما 
قبل تخلي الرئيس السـابق حسني مبارك 

عن الرئاسة الشهر الماضي.
وأصـدر رئيس الـوزراء المصري عصام 
شـرف قرارا شـمل تعيـين لبيب السـباعي 
رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام كبرى 
المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة خلفا 
لعبـد المنعم سـعيد. كمـا عين عبـد العظيم 
حماد رئيسـا لتحرير الأهرام خلفا لأسـامة 

سرايا.
وعين علاء ثابت رئيسا لتحرير الأهرام 
أخـرى  يوميـة  صحيفـة  وهـي  المسـائي 
يـرأس  وكان  الأهـرام  مؤسسـة  تصدرهـا 
تحريرهـا طـارق حسـن الـذي كان مقربـا 

من الأمـين العام المسـاعد السـابق للحزب 
الوطني الديمقراطي جمال مبارك.

وخـلال الأسـابيع الماضية انتقـد مئات 
الصحافيين بالمؤسسـة مقالات نشـرت في 
الأهـرام والأهرام المسـائي ضـد الانتفاضة 
لكـن  بمبـارك  أطاحـت  التـي  الشـعبية 
الصحيفتـين تحولتا بعـد الإطاحة بمبارك 

لتمجيد الثورة عليه.
وظـل مبـارك (82 عامـا) يحكـم مصـر 
لمدة ثلاثين عاما. وشـمل القـرار الذي أقره 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي يدير 
شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن الرئاسة 
تعيين السيد النجار رئيسا لتحرير صحيفة 

أخبار اليوم الأسبوعية خلفا لممتاز القط.
وعـين إبراهيـم قاعـود رئيسـا لتحرير 
وجمـال  الأسـبوعية  سـاعة  آخـر  مجلـة 
الزهيـري رئيسـا لتحريـر صحيفـة أخبار 
الرياضة الأسـبوعية ووائل أبو السعودي 
رئيسـا لتحريـر صحيفـة أخبـار الحوادث 
الأسـبوعية وهي صحف تصدرها مؤسسة 

أخبار اليوم.

امـس  اعلـن  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاربعـاء المجلس الاعلى للقوات المسـلحة، 
الـذي يتولـى زمـام الامـور في البـلاد منذ 
سـقوط الرئيـس السـابق حسـني مبارك، 
الرئاسـية سـتجري قبـل  ان الانتخابـات 
نهايـة العام الجاري بعد اجـراء انتخابات 
مجلسـي البرلمان، الشـعب والشوري، في 

وقت واحد في ايلول/سبتمبر المقبل.
وقـال اللواء ممدوح شـاهين مستشـار 
وزيـر الدفـاع للشـؤون القانونيـة عضـو 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة في مؤتمر 
الاعـلان  لملامـح  عرضـه  اعقـب  صحفـي 
ان  المجلـس  اصـدره  الـذي  الدسـتوري 
الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد حوالي 

شهرين  من انتخابات مجلس الشعب. 

واوضح ان انتخابات مجلسـي الشعب 
والشورى ستجريان «في نفس الوقت» في 

ايلول/سبتمبر المقبل. 
الاعـلان  ان  شـاهين  اللـواء  واكـد 
الدسـتوري يتضمـن «62 مـادة اضافة الى 
مـادة الاصـدار (المقدمـة) مـن بينهـا المواد 
التسـع التي تم اقرارها باسـتفتاء شـعبي 

اجري في 19 اذار/مارس الجاري. 
واضاف ان المواد الاربـع الاولى تتعلق 
بشـكل الدولـة والنظـام القانوني وتنص 
علـى ان «جمهوريـة مصـر العربيـة دولـة 
ديمقراطيـة تقـوم علـى اسـاس المواطنـة 
ومبـادئ  الدولـة  ديـن  هـو  والاسـلام 
الشـريعة الاسـلامية هي المصدر الاساسي 

للتشريع». 

القاهرة - من جوناثان 

رايت وادموند بلير:

تبـدل وجـه السياسـة فـي مصـر منـذ 
تخلـي الرئيـس المصري السـابق حسـني 
مبـارك عن الرئاسـة يوم 11 شـباط فبراير 
لكن أفـق الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة قد 
يدفـع بفلول الحـزب الوطنـي الديمقراطي 
الـذي كان يحكم البـلاد وبجماعة الإخوان 
المسـلمين إلى واجهة المشـهد السياسي في 

الوقت الحالي.
وكثيـر من المصريين ممزقون بين الرغبة 
فـي الاسـتقرار مـن ناحيـة والرغبـة فـي 
التطهيـر الكامـل للنظـام مما قـد يطيل أمد 
الاضطرابات التـي كلفت الاقتصاد المصري 
مليارات الدولارات من جهة أخرى ففضلوا 

ما كان موجودا في السابق.
وهذا هو ما أشارت إليه نتيجة استفتاء 
علـى تعديـلات دسـتورية أجـري يـوم 19 
مارس آذار عندما صوتت نسبة 77 في المئة 
تقريبـا لصالـح التعديـلات التـي وضعتها 
لجنة عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

الذي يتولى إدارة شؤون البلاد.
ومـال إصلاحيون أكثر تمسـكا بمطالب 
الثـورة وبينهـم مجموعـات شـبان قـادت 
الاحتجاجات التي أطاحـت بمبارك وبدأت 
يوم 25 كانون الثاني/ يناير إلى التصويت 
بلا في الاستفتاء للبدء على الفور في وضع 
دسـتور جديد لمصر. وبالنسبة لهؤلاء فإن 

الثورة لم تكتمل بعد.
فـي  المصريـين  مشـاركة  حقيقـة  لكـن 
تصويـت لا تعـرف نتيجته سـلفا هي دليل 
علـى تحول مصـر بعـد 30 عاما مـن تزوير 
تمارسـه  كانـت  الـذي  والقمـع  الأصـوات 

الشرطة والفساد في عهد مبارك.
العلـوم  أسـتاذ  السـيد  مصطفـى  وقـال 
السياسية إنه دون شك حدث تطور كبير مثل 
تعديلات في الدستور وقانون جديد للأحزاب 
السياسـية وحريـة التعبيـر التـي أصبحـت 

مكفولة لكن هناك حاجة لعمل المزيد.
سـتظهر  الثـورة  نتيجـة  أن  وأضـاف 
بعد الانتخابات والسـؤال هو هل سـيصل 
مـن قامـوا بالثـورة إلـى الحكم للقيـام بما 
يريدون أم تصل إلى السـلطة فلول النظام 

السابق أو الإسلاميون؟
وليس أمام مجموعات الشبان وحركات 
الاحتجـاج الأخـرى التـي جذبـت ملايـين 
الانترنـت  عبـر  الشـوارع  إلـى  المصريـين 

ومواقـع التواصـل الاجتماعي سـوى وقت 
قليـل قبـل إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة 
المقـررة فـي أيلـول سـبتمبر حتى يشـكلوا 

أحزابا سياسية.
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  وتتمتـع 
بقاعـدة عريضة علـى الرغم مـن عقود من 
القمـع الـذي تعرضـت لـه فـي عهـد مبارك 
لخـوض  اسـتعدادا  الأكثـر  يجعلهـا  ممـا 
الانتخابات المقبلـة. وفرص فلول مجموعة 
الشـخصيات الشـهيرة في الحزب الوطني 
فـي المناطـق الريفيـة ومسـؤولي المجالس 

المحلية ورجال الأعمال قوية أيضا.
قـال  المخـاوف  لتهدئـة  مسـعى  وفـي 
الإخوان إنهم لن يسعوا إلى الفوز بأغلبية 
برلمانيـة فـي هـذه الانتخابات ولـن يكون 

للجماعة مرشح للرئاسة.
وقـال سـيد أبو العـلا من حركة شـباب 
ثورة 25 يناير لرويترز إن الثورة لم تكتمل 
علـى الإطلاق مضيفـا أنها لم تحقق سـوى 

عشرة في المئة من مطالبها.
وأن  تراجعـوا  المصريـين  أن  وأضـاف 
عزيمتهـم تحولـت إلى ثورة إصـلاح وليس 
ثـورة تغييـر لكـن الشـبان سـيمضون في 
الدفع تجاه التغيير. والطريقة التي سـتدير 
بها مصر التحول سيكون لها التأثير الأكبر.

وربمـا تكون الثورة التونسـية سـبقت 
ليبيـا  وتتصـدر  المصريـة  الاحتجاجـات 
عناوين الصحف بسـبب الصـراع العنيف 
الدائـر فيها لكـن التطورات فـي مصر أكبر 
الـدول العربيـة مـن حيـث عـدد السـكان 
سـيكون لهـا صـدى أكبر فـي شـتى أنحاء 

الشرق الأوسط.
مسـؤول  وهـو  بخـاري  كمـران  وقـال 
إقليمي في شـركة سـتراتفور لاستشـارات 
المخاطر السياسية «ما يحدث في مصر مهم 
للغايـة بالنسـبة للمنطقـة. وإذا كان هناك 
اسـتقرار فـي مصر فـإن ذلـك ينعكس على 

الآخرين. إنها (مصر) مثل القدوة».
ولـم يظهـر الجيـش المصـري رغبـة في 
البقـاء في الحكـم على الرغم مـن أن البلاد 
حكمتها شخصيات لها خلفية عسكرية منذ 
ثـورة تموز/يوليـو 1952 . ودفـع الجيـش 

باتجاه إجراء انتخابات سريعة.
لكـن حتـى عندمـا يعـود الجيـش إلـى 
ثكناته فإنه من المتوقع أن يظل في الخلفية. 
وقـال بخـاري إن المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة قد يلعـب دورا سياسـيا من وراء 
الستار مثلما فعل الجيش التركي لعقود أو 

مثلما يفعل الجيش الباكستاني إلى الآن.
وقال دبلوماسـي غربـي «الثـورة التي 

يتحـدث عنهـا النـاس غيـر مكتملـة كثيرا. 
إنهم أطاحوا بالرئيس ونقلوا السـلطة إلى 

القوات المسلحة».
لكن التغييرات السياسية التي تشهدها 
البـلاد لا تـزال كبيـرة حيـث وضـع مبارك 
وأسـرته رهن الاقامة الجبريـة داخل مصر 
في منتجع شـرم الشـيخ كما تمـزق الحزب 
الوطني وألغي جهـاز أمن الدولة الذي كان 
يثيـر الخوف فـي نفوس المصريـين وتخلو 
حكومـة رئيـس الـوزراء المصـري عصـام 
شرف من أي شخصية لا يقبل بها من قاموا 

بهذه الثورة.
والعديد من الوزراء السـابقين وغيرهم 
مـن كبار المسـؤولين السـابقين فـي الحزب 
التحقيـق  ويتـم  محتجـزون  والحكومـة 
تعاملاتهـم  بشـأن  لاتهامـات  آخريـن  مـع 
التجاريـة. وأخـذت ملامح أحـزاب جديدة 
من أطيـاف متنوعة في الظهـور ومن بينها 
حـزب يمثل جماعة الاخـوان. وقد لا ترتقي 
التعديـلات الدسـتورية إلى السـقف الذي 
يريده من هـم أكثر تمسـكا بمطالب الثورة 

لكنها تعيد تشكيل الساحة بالطبع.
وتقصر التعديلات الدسـتورية الرئاسـة 
علـى فترتـين تمتـد كل منهمـا لأربع سـنوات 
وتسهل الأمر على خوض المستقلين انتخابات 
القضائـي  الاشـراف  تضمـن  كمـا  الرئاسـة 
الكامل علـى الانتخابات وهي ضمانات تكفل 
منـع التزويـر الذي مارسـه الحـزب الوطني 

والشرطة في عامي 2005 و2010.
ومـا زال البعـض يـرى أن هنـاك حاجة 
لفعـل المزيـد إذ لـم ترفـع حتـى الان حالـة 
الطـوارئ التـي فرضها مبارك بعـد اغتيال 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 
1981 لكن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
تعهد برفع حالـة الطوارئ قبل الانتخابات 

البرلمانية دون أن يحدد موعدا لهذا.
ومـن بـين النقـاط التـي تثيـر مخاوف 
الاعتصامـات  لتجـريم  قانـون  متصاعـدة 
والتجمعـات الحاشـدة. وتقـول الحكومـة 
إنه يهدف إلى وقف موجة احتجاجات على 
تدني الأجـور عرقلت الاقتصـاد بينما يرى 
فيه نشـطاء أنـه انقضاض علـى حرياتهم 

التي عادت إليهم أخيرا.
وإعـادة الاقتصـاد المصري إلى مسـاره 
مـن أكبـر التحديـات أمـام من يحكـم مصر 
أيـا كان. ويريـد الشـبان المصريـون مزيدا 
من الانفتاح السياسـي وفـرص اقتصادية 
جديدة بدلا من التفاوت في توزيع الثروات 

والذي نما كثيرا في عهد مبارك.
وحدد أحمد البرعي وزير القوى العاملة 
والهجـرة في حكومة شـرف حجم التحدي 
نسـبة  إن  وقـال  الطلـب.  هـذا  تلبيـة  فـي 
البطالة فـي مصر تصل إلـى 19 في المئة أي 

قرابة ضعف ما أعلنته حكومة مبارك.
وسـيقلل تعطـل الاقتصـاد منـذ ينايـر 
النمـو الاقتصـادي للبـلاد إلـى ما بـين 3.5 
وأربعة في المئة من الناتج القومي في العام 
الـذي ينتهـي فـي حزيـران/ يونيـو بعدما 
كانت التقديرات تذهب إلى نحو ما بين 5.8 
وسـتة في المئـة. ويقول محللـون إن مصر 
بحاجة إلى نسـبة نمو اقتصادي تصل إلى 
سـتة في المئة على الأقل لتوفير ما يكفي من 

فرص العمل.  (رويترز)

المصريون يواصلون نضالهم من أجل الإصلاح السياسي:
■ لنـدن ـ رويترز: قـال أنور العولقي الثورة لم تكتمل وقلق من خطف فلول الوطني والاسلاميين ثمارها 

أبـرز دعـاة تنظيـم القاعـدة المتحدثـين 
الشـعبية  الانتفاضـات  إن  بالانكليزيـة 
سـتدعم  العربـي  العالـم  تجتـاح  التـي 
بإعطـاء  تضـره  ممـا  أكثـر  التنظيـم 
الإسـلاميين الذين تحرروا مـن الطغيان 

مجالا أوسع لعرض أفكارهم.
ويقـول مسـؤولون غربيـون وعـرب 
إن المثـال الـذي أرسـاه الشـبان العـرب 
السـاعون إلى تغيير سياسـي سلمي هو 
قـوة مقابلـة لسـعي تنظيم القاعـدة إلى 
العنـف ويضعف زعمها بأن الديمقراطية 

لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
لكـن العولقـي كتـب فـي مقـال وضع 
على الانترنت الثلاثاء يقول إن الإطاحة 
بالدكتاتوريات المناهضة للإسـلام يعني 
الإسـلاميين  والعلمـاء  «المجاهديـن»  أن 
يناقشـوا  أن  الآن  بامكانهـم  أصبـح 

وينظموا.
المجاهـدون  «اخواننـا  يقـول  وكتـب 
وبقيـة  وليبيـا  ومصـر  تونـس  فـي 
العالـم الإسـلامي سـتتاح لهـم الفرصة 
للتنفـس مرة أخرى بعد ثلاثـة عقود من 

الاختناق».
واضـاف العولقـي وهـو أمريكـي من 
أصـل يمني يعتقد أنـه مختبئ في جنوب 
اليمن «أن يتمكن العلماء والنشـطاء في 
مصر من الحديث بحرية مرة أخرى يمثل 

قفزة عظيمة إلى الأمام للمجاهدين».
وتابـع انـه لا يهـم أي نوع مـن الحكم 
الدكتاتوريـات  سـقوط  بعـد  سـيأتي 
العربيـة إذ انـه أيـا كان فمـن المسـتبعد 
أن يكـون أكثـر قمعـا. وقـال ان التصور 
بـأن حكم علـى غرار حكم حركـة طالبان 
سـيخدم تنظيم القاعدة يعـد «قصر نظر 

شديدا» في رؤية الاحداث.

وتابع «لا نعرف بعد ما سـتكون عليه 
النتائـج (في أي دولـة بعينها) ولا يجب 
علينـا ذلـك. النتيجة لا ينبغـي ان تكون 
بالضـرورة حكومـة إسـلامية لنعتبر ما 

حدث خطوة في الاتجاه الصحيح».
ومضـى يقـول «فـي ليبيـا أيـا كان ما 
سـيصل إليه الوضع من سـوء وبصرف 
النظـر عمـا إذا كانـت الحكومـة التاليـة 
سـتكون مواليـة للغرب وقمعيـة فإننا لا 
نرى من الممكـن أن ينتج العالـم مجنونا 

آخر من نوعية العقيد (معمر القذافي)».
وقـال العولقـي إن الانتفاضات كسـرت 
الذيـن  المسـلمين  لـدى  الخـوف»  «حاجـز 
تعمقت «انهزاميتهم» في عهد الدكتاتوريات 
بعد أن سـحقت الجزائر انتفاضة إسـلامية 

في تسعينات القرن الماضي.
فـي  بتعليقاتـه  العولقـي  وأدلـى 
الطبعة الخامسـة مـن مجلة (إنسـباير) 
والتـي  للقاعـدة  التابعـة  الالكترونيـة 

تستهدف المسلمين في الغرب.
ويصـدر المجلـة تنظيـم القاعـدة فـي 
جزيرة العرب وهو ذراع لتنظيم القاعدة 
والمسـؤول عـن أهـم محـاولات للتنظيم 
القليلـة  السـنوات  فـي  هجمـات  لشـن 

الماضية.
وقـال كاتـب آخر هـو يحيـى ابراهيم 
إن القاعـدة لا تعـارض تغييـر الأنظمـة 
عـن طريـق الاحتجاجـات لكنهـا كانـت 
الا يأتـي  التغييـر يجـب  أن  ضـد فكـرة 
يسـتبعد  وأن  السـلمية  بالأسـاليب  إلا 

استخدام القوة تماما.
واحتوت المجلة كذلـك على حديث مع 
قاسم الريمي المسؤول العسكري بتنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب وهو أحد أبرز 

المطلوبين الإسلاميين في العالم.
ودعا المسـلمين المقيمين في الغرب إلى 

قتل مجموعات من «اليهود والمسيحيين» 
كلما سمعوا عن غارات بطائرات أمريكية 
قتـل  أو  باكسـتان  علـى  طيـار  بـدون 
إسـرائيل للفلسـطينيين. وقـال إن مثـل 
هذه الهجمات «ستوقف الغارات والقتل 
لأماكننـا  والـذل  والإهانـة  والاحتـلال 

المقدسة على يد أمريكا والغرب».
وأصبـح اليمـن محور مخـاوف أمنية 
غربيـة بعـد أن قـام تنظيـم القاعـدة في 
جزيرة العـرب بمحاولة فاشـلة لتفجير 
طائرة شـحن فـي اكتوبر تشـرين الأول 
عـام 2010 وتدميـر طائـرة ركاب متجهة 
إلى الولايـات المتحدة فـي كانون الأول/ 

ديسمبر عام 2009.

أنور العولقي أبرز دعاة تنظيم القاعدة: 
الانتفاضات العربية تبشر «بقفزة عظيمة إلى الأمام» 

صنعاء ـ من محمد الغباري:
قـال مصدر معارض امـس ان الرئيس اليمنـي علي عبد الله 
صالح تقدم بعـرض جديد للمحتجين المطالبين بتنحيه واقترح 
أن يسـتمر في منصبـه حتى موعد إجـراء الانتخابـات مع نقل 

صلاحياته لحكومة انتقالية.
وتقدم علي عبد الله صالح بالعرض في اجتماع مسـاء أمس 
الثلاثـاء مـع محمد اليدومـي رئيس حزب الاصلاح الإسـلامي. 
وقال متحدث باسم المعارضة انها المرة الأولى التي يتعامل فيها 
صالح مع حزب الاصلاح الذي كان شريكا في حكومته من قبل.

وقـال مصـدر مـن المعارضة عـن عـرض صالـح «يمكـن ان تختار 
المعارضة رئيـس الحكومة الذي تريده وسـتجري انتخابات برلمانية 

بحلول نهاية العام». وتابع ان المعارضة لازالت تناقش العرض.
ودفعـت اسـابيع مـن الاحتجاجـات شـارك فيـه الالاف في 
صنعـاء ومـدن أخرى حكـم صالح المسـتمر منـذ 32 عاما لحافة 
الانهيار ولكن الولايات المتحدة والسـعودية قلقتان بشـأن من 

سيخلفه.
وتعتبـر الدولتـان صالح حصنـا للاسـتقرار باعتباره يمنع 
تنظيـم القاعـدة مـن التوسـع في بلـد يقـول كثير مـن المحللين 

السياسيين انه على وشك التفكك.
وأعلنـت القاعدة فـي جزيرة العرب المسـؤولية عن محاولة 
فاشـلة فـي أواخـر 2009 لتفجيـر طائـرة كانـت متوجهـة إلـى 
ديترويـت وعـن طـرود ملغومـة كانـت مرسـلة إلـى الولايات 

المتحدة في تشرين الاول أكتوبر 2010 .
وعبـر مسـؤولون امريكيون صراحـة عن ارتياحهـم للعمل 
مع صالح الذي سـمح بعمليات عسـكرية امريكية في اليمن ضد 
القاعـدة رغم عـدم الترحيب الشـعبي بتلك العمليـات. ويقول 
صالح ان السـفير الامريكي يشـارك في المحادثات للتوصل إلى 

حل.
وقد يواجه أي اتفاق بين صالح والاحزاب مشـكلة من طرف 

اخر هو المحتجون.
وأصدر أعضاء ائتلاف للجماعات المعارضة يطلق على نفسه 
شـباب الثورة بيانا امس الأربعاء يعلنون فيه أنهم لن يبرحوا 
مكانهـم أمام جامعـة صنعاء حتـى إزاحة صالـح وانصاره من 

السلطة.

وطالـب البيان بتشـكيل مجلس رئاسـي مؤقت من خمسـة 
أعضاء ذوي خبرة ونزاهة لإدارة شـؤون البلاد لفترة انتقالية 
مدتها ستة أشهر وأضاف ان المجلس ينبغي ان يعين تكنوقراطيا 

ليشكل حكومة مؤقتة.
كمـا دعـا لمحاكمات للفاسـدين واسـتعادة الممتلـكات العامة 
والخاصـة المنهوبـة والافراج عن السـجناء السياسـيين وحل 
قـوات أمـن الدولة وإلغـاء وزارة الإعلام وهـي الخطوات التي 
اتخـذت في تونـس ومصر بعـد انتفاضتـين مماثلتـين اطاحتا 

برئيسي البلدين.
ودعـا البيـان لحـوار بشـأن شـكاوي الشـيعة في الشـمال 

والجنوبيين الذين يميلون للانفصال.
وقـال المعـارض اليمنـي حميد الأحمـر هو من الشـخصيات 
القبليـة المهمة وينتمـي لحزب الاصـلاح في مقابلة مـع رويترز 
امـس الثلاثاء إن بإمـكان حزب الاصـلاح والمعارضـة معالجة 
قضية المتشـددين أفضل من صالـح الذي لم تكن حكومته جادة 

في قتالهم.

الرئيس اليمني يتقدم بعرض جديد للمحتجين 

قـرر  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
رئيـس وزراء الحكومـة الانتقاليـة 
تكليـف  شـرف  عصـام  مصـر  فـي 
رئيس المجلـس الاعلى للآثـار زاهي 
حـواس برئاسـة وزارة جديدة قرر 

تخصيصها للآثار.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء 
الاربعاء ان حواس تلقى تكليف شرف 

خلال لقائهما صباح امس. وكان شرف 
أعلـن موافقتـه علـى مطالـب الآثريين 
بالإبقاء على «الآثار» كوزارة مسـتقلة 

في الحكومة الجديدة.
وكان المجلـس الاعلـى للاثـار يتبـع 
السـابقة  المصريـة  الحكومـات  خـلال 
عمـاد  يترأسـها  التـي  الثقافـة  وزارة 
العاملـين  عشـرات  وكان  أبوغـازي. 

نظمـوا  المختلفـة  الاثـار  بقطاعـات 
الماضيـة  الفتـرة  خـلال  احتجاجـات 

مطالبين بانشاء وزارة للاثار.
الفتـرة  خـلال  حـواس  واشـتكى 
الماضية من تعرض عـدة مواقع اثرية 
للسـرقة علـى يـد مسـلحين، فـي ظل 
غياب الحراسـات الكافية لتأمين هذه 

المواقع.

الحكومة المصرية تقرر تكليف 
زاهي حواس بحقيبة وزارة الاثار

مطبوعة مصرية ليبرالية تدعو 
للتمسك بدستور مدني لدولة مدنية 

■ القاهرة ـ رويترز: مع صعود تيارات 
دينية سـلفية بعد الاحتجاجات التي أنهت 
حكم الرئيس المصري حسني مبارك يشدد 
مثقفـون ليبراليـون علـى اسـتعادة قيـم 
المواطنة داعين إلى التمسك بصيغة الدولة 
المدنية التي يرونها الضمان لشرعية وجود 

الأحزاب بما فيها ذات المرجعية الدينية.
ويقـول صـلاح الزيـن رئيـس الحـزب 
المصـري الليبرالـي (تحت التأسـيس) إن 
الدسـتور المدنـي هو أسـاس بنـاء الدولة 
المدنية ويرى «أن دعوة الإخوان المسـلمين 
أنهم مـع الدولة المدنية مجـرد دعوة باطلة 
لأن  مدنـي  بدسـتور  يطالبـوا  لـم  لأنهـم 
الدستور المدني يتعارض مع واحد من أهم 
شـعاراتهم» في إشـارة إلى شـعار جماعة 

الإخوان الذي يقول «القرآن دستورنا».
التـي  الشـعبية  الاحتجاجـات  وأدت 
انطلقت يوم 25 كانون الثاني/ يناير الماضي 

إلى إجبار مبارك على التنحي بعد 18 يوما.
وكان الشعار الأبرز طوال الاحتجاجات 
هـو «الشـعب يريـد إسـقاط النظـام» ثـم 
غيـر بعض السـلفيين الشـعار بعد سـاعة 
وهتفـوا  مبـارك  خلـع  عـن  الإعـلان  مـن 
«اللـه وحـده أسـقط النظام» وسـط تأييد 
واعتـراض من المحتفلين بنجـاح «ثورة 25 
يناير» في ميـدان التحرير الذي كان بؤرة 

الاحتجاجات التي أدت إلى خلع مبارك.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  ووافـق 
المسـلحة الـذي يحكـم البـلاد علـى قانون 
الأحـزاب  تأسـيس  أمـام  القيـود  يخفـف 
قبـل الانتخابـات التشـريعية فـي أيلـول 
سـبتمبر وهو موعد يراه مراقبون مناسـبا 
للإسـلاميين الذين يتمتعون بتنظيم جيد. 
واشترط قانون الأحزاب عدم قيام الحزب 
في مبادئه أو برامجه أو مباشـرة نشـاطه 
علـى  وأعضائـه  قياداتـه  اختيـار  فـي  أو 
أسـاس ديني أو طبقي أو طائفـي أو فئوي 
أو جغرافـي أو بسـبب الجنـس أو اللغة أو 

الدين أو العقيدة.
ولكن كثيرين يبدون الخوف من أنشطة 
ميدانية للسـفليين بعـد «جرائم» منها قطع 
الأذن اليمنى لمواطن مسيحي في مدينة قنا 
الجنوبية الأسـبوع الماضي بدعوى «إقامة 

الحدود الإسلامية».
ويقـول الزيـن في مقـال بالعـدد الرابع 
الـذي  الليبرالـي)  (المصـري  مجلـة  مـن 
صدر امـس الأربعاء إن الدولـة المدنية من 
التـراث المصـري ومنجزاتـه منـذ العصور 
الفرعونيـة وصـولا إلـى الدولـة الحديثـة 
في القرن التاسـع عشـر وإن دستور 1923 
جاء «تتويجـا لهذه المدنية» وإن الحضارة 
المصريـة لم تكـن لتوجد «بـدون التعايش 
السـلمي والقبول بكل العقائـد والأديان.. 

نقطة الاتزان اللازمة لوجود دولة مدنية.
«وعندمـا حـاول اخناتون (الـذي حكم 
مصـر بين عامـي 1479 و1362 قبـل الميلاد) 
فـرض التوحيـد علـى الجميـع بسـلطات 
الدولـة فكان الخـلاص منه ومـن توحيده 
القسـري هو الحـل الوحيد» حيـث جاءت 
نهايـة اخناتـون غامضـة ومحيـت مدينـة 
أخيتاتون في المنيـا التي نقل إليها عاصمة 
البـلاد وبعده عـادت العاصمة إلـى مدينة 

طيبة الأقصر حاليا.
ويسـتنكر الزين «إصرار قوى الإسـلام 
فـرض  لمحاولـة  السـعي  علـى  السياسـي 
أجندتهـم علينا... تحذر مـن العبث بالمادة 
الثانية في دسـتورنا المعيب. والإنذار نوع 
من التهديد... سـنعمل بكل جهد وقوة لكي 
يأتـي الدسـتور الجديد خلوا مـن أي مادة 

دينية. فقط دستور مدني لدولة مدنية».
وحـث جماعـة الإخـوان المسـلمين على 
قائـلا  المدنيـة  الدولـة  بصيغـة  التمسـك 
«الضمـان الأكيد والوحيد لشـرعية وجود 
أحـزاب ذات مرجعيـة دينيـة» أمـا الدولة 
الدينية فسـوف تضع الإخوان أنفسهم في 
السـجون لأنها «لا تسـمح إلا بوجود حزب 

واحد يتوافق مع سلطة الحكم الديني».
وتقول المادة الثانية من الدستور «الإسلام 
دين الدولـة. واللغة العربية لغتها الرسـمية. 
ومبادئ الشـريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشـريع» وتوجـد هذه المـادة في الدسـتور 
 1971 سـبتمبر  أيلـول/   11 فـي  صـدر  الـذي 

والمعدل في 26 اذار/ مارس 2007.
ومجلة (المصـري الليبرالـي) التي تقع في 
45 صفحـة ويشـرف عليهـا الباحـث المصري 
عبد العزيز جمال الدين تشدد منذ العدد الأول 
في خريف 2010 على ضرورة تعديل الدستور 

الحالي.
ويصـف جمـال الديـن المـادة الثانيـة مـن 
الدسـتور بأنهـا «متفجرة وغيـر عادلة وعلى 
المغايـرة  والمعتقـدات  الديانـات  مـع  عـداء 
للإسلام» على الرغم من أن مصر ألغت الجزية 
قبـل حوالي 150 عاما وسـمحت للمسـيحيين 

بصلاة الأحد داخل ثكنات الجيش.
ويحذر مـن «غياب أية تصـورات واضحة 
لإدارة الدولـة المصرية... تـدار الدولة في مثل 
هـذه الأجواء بمـا يشـبه التسـاهيل.. وهكذا 
تتحـول أجهـزة الدولـة إلـى أوكار تتخطفهـا 
النزاعـات والمصالـح الشـخصية... وتسـود 

عصابات البلطجة».
وتنشـر المجلـة فصلا مـن كتاب (الإسـلام 
والنزعة الإنسانية العلمانية) للمفكر السوري 
صادق جلال العظم يصف فيه الفقه الإسلامي 
بالحيوية والتجاوب مـع الأوضاع التاريخية 

المختلفة والنظم السياسية المتباينة.
ويقـول العظـم «إن اسـتمرار التصالح 
بين الإسـلام التاريخي والقبول التاريخي 
بالإنسانية العلمانية خلافا لموقف الإسلام 
السـلفي هـو ليس مجـرد خيـار أو اختيار 
عابـر أو محـض وجهـة نظـر بـل ضـرورة 
حيوية... البدائل التي سـنراها إن لم نقبل 
جديـا بالإنسـانية العلمانيـة.. قـد تكـون 
بدائـل داميـة ومريعـة علـى نحـو يصعب 

تخيله».

قصة الجمجمة التي اعتقدت المخابرات الأمريكية انها لأيمن الظواهري
شقيقة محمد الظواهري تتهم أمريكا بالضغط على مصر لإعادة اعتقاله بعد الإفراج عنه

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من محمد نصر كروم:

حظي قرار المجلس العسـكري الأعلى بالإفراج 
عـن محمد ربيـع الظواهري شـقيق الدكتور أيمن 
الظواهـري الرجـل الثانـي فـي تنظيـم القاعـدة 
مـن  العديـد  فـي  الكثيريـن  وإعجـاب  بترحيـب 
الأوسـاط نظرا لما تعرض له للحكم عليه بالإعدام 
غيابيـا وتعرضـه بعـد القبـض عليـه لانتهاكات 
جسيمة عدم مثوله أمام قاضيه الطبيعي إلا انه تم 
القبـض عليه مرة أخرى بعد ثلاثة أيام من إطلاق 
سـراحه، مما أثار الدهشـة وعلامات الاسـتفهام، 
خاصـة بعـد التصريـح بأن الجهـات التـي تولت 
عمليـة الإفـراج عنـه كانـت لا تعلـم انـه محكـوم 
عليـه بالإعدام وكانـت تظن أنه معتقـل فقط وأن 
الإفراج عنه حدث بطريق الخطأ، مما أثار علامات 
اسـتفهام حول ما إذا كان الإفـراج عنه أثار غضب 
جهـات أو دول مـا فقامت بالضغط علـى مصر من 

أجل إعادة اعتقاله كما قالت شقيقته.
يعمـل  عامـا»   58» الظواهـري  ربيـع  ومحمـد 
الإسـلامية  الإغاثـة  بهيئـة  معماريـاً  مهندسـا 
بالسـعودية، متـزوج ولديـه سـتة أبنـاء 4 ذكور 
ثلاثـين  العمـر  مـن  يبلـغ  أبنائـه  أكبـر  وبنتـان 
وسـافر  مصـر  تـرك  عامـا،   12 وأصغرهـم  عامـا 
الـى السـعودية بعـد تخرجه مـن كلية الهندسـة 
بعـام واحـد قضـى ثـلاث سـنوات فـي المدينة ثم 
اسـتقر بجـدة هـو وزوجتـه وأولاده ويؤكد ابنه 
عبدالرحمن أن والده لم تكن له أي علاقة بشقيقه 
الدكتور أيمـن الظواهري ولا بتنظيم القاعدة ولم 

يسافر الى أفغانسـتان مطلقا وكان يعيش حياته 
بصـورة طبيعيـة مثـل أي مواطـن آخـر، إلا أنهم 
فوجئوا فـي نهاية عام 1997 بإدراج اسـمه ضمن 
المتهمين في قضيـة «العائدين من البانيا» رغم انه 

لم يسافر اليها.
ووجهت للمتهمين في هذه القضية تهم محاولة 
عامـة  شـخصيات  واغتيـال  الحكـم  نظـام  قلـب 
والاعـداد لتفجير ونسـف منشـآت اسـتراتيجية 
بالدولـة، وأغلـب المتهمـين كانـوا معتقلـين منـذ 
سـنوات طويلـة وتم إدراج اسـمائهم ضمـن قرار 
الاتهـام وحكـم علـى عـدد كبيـر منهـم بالسـجن 
لفتـرات مختلفة وكان مـن بينهم نبيـل نعيم أحد 
قـادة تنظيـم الجهـاد والـذي كان قـد حكـم عليه 
بالسجن عشر سـنوات في قضية اغتيال الرئيس 
الراحـل أنـور السـادات وأفـرج عنـه عـام 1991 
وتم اعتقالـه بعد عدة أشـهر في نفـس العام وظل 
معتقـلا حتى تم الحكم عليه بالمؤبد في «العائدون 
من البانيا»، وكان كل المتهمين في هذه القضية من 
أعضاء تنظيـم الجهاد وتمت محاكمتهم عسـكريا 
وحكم بالإعدام غيابيا على تسـعة أشـخاص على 

رأسهم أيمن الظواهري وشقيقه محمد.
وقالت الدكتورة هبة الظواهري شـقيقة محمد 
لـ»القـدس العربـي» انهـم فوجئوا بإدراج اسـم 
شـقيقها ضمن المتهمـين في القضية ولم يسـمحوا 
لنـا باحضـار محـام للدفاع عنـه أو الاطـلاع على 
أوراق الدعـوى وقضي عليه بالإعـدام غيابيا من 

المحكمة العسكرية.
وبعـد الحكـم عليه بعامـين كان فـي مهمة عمل 
لمدة اسـبوع بدولة الإمـارات وفوجئ بمن يضربه 
بشـدة علـى رأسـه فأغشـي عليـه وفقـد الوعـي 
فاسـتولوا علـى سـيارته واختطفـوه بواسـطة 

عناصـر مـن مباحـث أمـن الدولـة المصريـة، وتم 
أربعـة  لمـدة  الإماراتيـة  بالمخابـرات  احتجـازه 
أشـهر وتم الاسـتيلاء على كروت الفيـزا الخاصة 
بـه وسـحب ما بهـا مـن أمـوال وتم التحقيق معه 

بواسطة عناصر أمريكية.
وتعـرض أثناء وجوده بالمخابـرات الإماراتية 
لتعذيـب شـديد ثـم تم ترحيلـه الـى مصـر وظـل 
لسنوات لا نعلم عنه شيئا، إلا أننا فوجئنا بالأمن 
يرسل لنا بأنه توفي وطلبوا منا الحضور لاستلام 
جثته ولكننا لـم نطمئن الى ذلك فرفضنا لأننا كنا 

نعتقد انها لعبة وخديعة.
وأكـدت الدكتـورة هبـة أن شـقيقها محمد لقي 

الأهوال وتعرض لجميع أنواع التعذيب البشع.
وأضافـت انـه اثنـاء القصف الأمريكـي لمنطقة 
تـورا بورا بأفغانسـتان اثناء مطاردة أسـامة بن 
لادن وأيمـن الظواهـري عثرت القـوات الأمريكية 
على جمجمـة متفحمة فاعتقـدوا انها تخص أيمن 
الظواهـري فـأرادوا أن يتأكدوا من ذلك فأرسـلوا 
الى اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية 
الأسـبق طالبـين منـه إرسـال الDNA الخـاص 
بالجمجمـة  مطابقتـه  لتتـم  الظواهـري  بمحمـد 
المتفحمة حتى يتأكدوا من انها تخص شقيقه أيمن 
وأخذوا منه عينة الDNA وتم ارسـالها لأمريكا 

ولكن اتضح ان الجمجمة لا تخص أيمن.
وأشارت الدكتورة هبة الى انه اثناء التحقيق 
مع شقيقها محمد كان يتم اعطاؤه بعض العقاقير 
التـي كانـت تجعلـه يفقـد السـيطرة على نفسـه 
ويتكلم بأشياء لا يعلمها وتم اجباره على التوقيع 

على اشياء لم يقلها وأفعال لم يرتكبها.
ويقـول عبدالرحمـن نجـل محمـد الظواهـري 
انـه بعد إلقاء القبض على والـده بدولة الإمارات 

وترحيلـه الى مصـر عـادت زوجتـه وأولاده الى 
مصـر بعـد سـتة أشـهر وفـور قدومهـم خضعـوا 
جميعـا لتحقيقـات بواسـطة مباحث أمـن الدولة 
وتم الإفـراج عنهـم ولكـن احتجـزت والدتـه لمدة 

ثلاثة أيام وتم الإفراج عنها.
لا  ونصـف  سـنوات  أربـع  ظلـوا  انهـم  وأكـد 
يعلمـون عن محمد الظواهري شـيئا ولم يتمكنوا 
أن فوجئـوا  إلا  أو الاطمئنـان عليـه  مـن رؤيتـه 
بالرئيـس السـابق محمـد حسـني مبـارك اثنـاء 
عقـده مؤتمـرا صحافيـا بفرنسـا عندمـا سـألته 
صحافيـة أن هنـاك انباء تتردد عـن وجود محمد 
الظواهـري بمصـر قـال نعـم هـو موجـود بمصر 
وسـتتم إعـادة محاكمته، وبعـد تصريح الرئيس 
السـابق بيومين عقد اللواء حبيـب العادلي وزير 
الداخليـة السـابق مؤتمرا صحافيـا أعلن فيه عن 
وجـود محمد الظواهري بمصر وأنه سـتتم إعادة 
محاكمته، وقيـل ان تصريحات مبـارك والعادلي 
كانت بسـبب تـردد شـائعة تفيـد بأن السـلطات 
المصرية قتلـت محمد الظواهري فأصـدر الدكتور 
أيمن الرجل الثاني في تنظيم القاهرة بيانا يتوعد 
فيـه بالانتقـام لمقتل شـقيقه، وبعد ذلـك أحضروا 
محمد الظواهري الى سجن شديد الحراسة بطرة 
«العقـرب» وسـمحوا لزوجتـه وأولاده بزيارتـه 

ولكن لم تتم إعادة محاكمته.
وعن قرار الإفـراج عنه تقول الدكتـورة هبة انها 
رأت القرار بنفسـها وأنه كان بناء على أمر صادر من 
نيابة أمـن الدولـة العليا وبعد عرضـه على المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة وعرض الأوراق على النائب 
العـام اصـدرت وزارة الداخليـة قرار بالإفـراج عنه 

فكيف يكون كل ذلك حدث عن طريق الخطأ.
وتؤكـد أن الدافـع الحقيقـي لاعتقـال شـقيقها 

بعـد الافـراج عنه هـو اعتـراض أمريـكا على ذلك 
وضغطها علـى مصر لإعـادة اعتقاله لأن شـقيقه 

ايمن هو العدو الأول.
وعـن طريق القبض على محمد الظواهري بعد 
الافـراج عنه بثلاثة أيـام يقول ابنـه عبدالرحمن 
انهـم فوجئـوا  بحضـور ثلاثـة سـيارات لـوري 
محملة بقوات مدججة بالأسـلحة وعـدد كبير من 
السـيارات الملاكي وخلـوا المنزل ورفضـوا إظهار 
هويتهم واقتادوه معهم وانصرفوا وتم عرضه في 
اليوم التالي على النيابة العسـكرية التي أخبرته 
بأنـه محكوم عليه بالإعدام فقـال لهم انني معتقل 

منذ 12 عاما ولم تخبروني بالحكم إلا الآن.
ويقول عبدالرحمن محمد الظواهري هل يعقل 
ان يخطئ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونيابة 
أمـن الدولة والنائـب العـام ووزارة الداخلية في 
قرار الإفراج عن والدي فمن الممكن أن تخطئ جهة 
واحدة وتسـتدرك الأخرى خطأها أما أن يخطئوا 
جميعا هذا امر مستبعد تماما، لا بد أن تكون هناك 
جهـة قوية تضررت من الإفراج عنه وتسـببت في 

إعادة اعتقاله وهذه الجهة معلومة للجميع.
ويقـول عبدالرحمن انهـم قاموا بزيـارة والده بعد 
القبـض عليـه وهـو موجـود بعنبـر التجربة بسـجن 
ليمـان طـرة فـي الحبـس الانفـرادي وهو عنبر سـيئ 
جـدا ولا يوجـد معه أمتعة أو بطاطـين أو ملابس كافية 
والطعام هناك سيئ جدا، ويتساءل لماذا لم يتم ايداعه 

في نفس السجن الذي كان به قبل الإفراج عنه.
وعـن الافـراج عـن محمـد الظواهـري وإعادة 
اعتقاله يقول يقـول الدكتور طارق الزمر القيادي 
بتنظيـم الجهـاد والذي قضـي ثلاثـين عاما خلف 
القضبـان لضلوعـه في اغتيـال الرئيـس الراحل 

أنور السادات لـ»القدس العربي»:

الشـيخ محمـد الظواهري محكوم عليـه بالإعدام 
ولكن لـم يصدق عليـه رئيس الجمهوريـة ولم يصل 
كان  السـجن  فـي  وضعـه  ولذلـك  للسـجن  الحكـم 
وضـع المعتقلـين وعندمـا كان يقـوم بعمـل تظلم من 
أمر الاعتقـال كانت اجـراءات التظلم تسـير بصورة 
طبيعيـة، وتحكـم لـه المحكمة بالإفـراج عنـه ويأتيه 
الإفراج على السـجن مثـل باقي المعتقلـين ولم ينفذ، 
وقد أرسل لي بأن أعمل تظلمات لأني معتقل فأخبرته 
بأني لست معتقلا فقال لي أني أعمل تظلمات ويأتيني 
قرار الافـراج ولكن الأمن هددني حتـى أكف عن عمل 
التظلمـات فـكان وضعـه مثـل وضـع المعتقلـين وتم 
الإفراج عنه على هذا الأسـاس ولكـن احدى الجهات 
الأمنية اكتشـفت الخطأ وأبلغت بـه فقامت به فقامت 
السـلطات المختصـة بالقبـض عليه مـرة أخرى، وتم 
عرضه على النيابة العسـكرية وأبلغوه بأنه محكوم 
عليـه بالإعـدام غيابيا، وانه سـيتم اعـادة محاكمته 
ولكن وجهوا له اتهامات أخرى بسيطة وهي الانتماء 
لتنظيـم والاتفـاق الجنائـي والحكـم عليـه بموجب 
هذه الاتهامات سـيكون عشـر سـنوات ولن يتجاوز 
على أسـوأ الاحتمالات 15 عاما، أي مدة السجن التي 
قضاهـا محمد الظواهـري  تقريبا، وبعدها سـيخرج 
مـن السـجن وتم عمـل النقـض بالنسـبة لـه لإعادة 

محاكمته.
أمريـكا  اتهمـت  شـقيقته  ولكـن  لعبـود  قلـت 

بالضغط على مصر لإعادة اعتقاله.
قـال عندمـا علمت باعتقـال الشـيخ محمد بعد 
الإفـراج عنه بثلاثة أيام قلـت ان هذا ليس له غير 
معنـى واحد وهو ان المخابـرات الأمريكية مازالت 
تعبـث علـى الأراضـي المصريـة، وعندمـا علمـت 
تفاصيل الموضوع من الناحية الفنية أو القانونية 
علمت أن هناك خطأ في اجراءات الافراج عنه وأن 

كان هذا لا ينفي ان أمريكا لها علاقة بالموضوع.
وهل يعقل الخطأ الأمني مع شخص مثل محمد 

الظواهري أريد إجابة واضحة.
لا أسـتوعب العبـث الأمني الـذي يضغط على 
أمريـكا بخـروج الظواهـري وبهـذا الشـكل وفي 
النهايـة ضغطت أمريكا لاعتقاله فاسـتجابوا لها، 
ولكن الاتهامات التي وجهت له لن يتجاوز الحكم 

فيها الفترة التي قضاها في السجن.
القـادة  أحـد  إبراهيـم  ناجـح  الدكتـور  وأمـا 
التاريخيين للجماعة الإسـلامية فيقـول ان محمد 
الظواهري محكوم عليه غيابيا بالإعدام في قضية 
«العائـدون مـن البانيـا» وفي ظل غيـاب الجهات 
الأمنيـة المختصة بفحص مثل هذه الملفات واتخاذ 
القـرار فيها تم تقـديم أوراقه لجهـات معنية فتمت 
معاملته على أسـاس انه معتقل وصدر على عجل 
قـرار بالإفـراج عنه ضمـن مجموعة مـن المعتقلين 
وبعد ذلك استدركت احدى الجهات الأمنية الخطأ 

وأبلغت به فتم القبض عليه مرة أخرى.

علي صالح

اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة

انور العولقي

محمد الظواهري
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تبـرز فـي بيـروت منـذ يومـين الاتهامـات 
لفريق «المسـتقبل» الذي يرأسه رئيس حكومة 
تصريف الاعمال سـعد الحريـري بالتورط في 
التظاهـرات التـي حصلـت في سـورية وبنقل 
اسـلحة عبـر 7 زوارق في البحر مـن طرابلس 

الى اللاذقية، وهو ما نفاه قياديو المستقبل.
وفي التفاصيل، أن وسائل اعلام قوى 8 آذار 
أوردت أنباء «أن مجموعة تابعة لأحد الاحزاب 
اللبنانيـة متورطة في الأحداث التي وقعت قبل 

أيام في مدينة اللاذقية».
«إن  قولهـا  شـمالية  مصـادر  عـن  ونقلـت 
نوابـا تابعـين لتيـار المسـتقبل يعملـون علـى 
التحضيـر لتظاهـرات مناهضـة لسـورية عبر 
نشـر بوسـترات وملصقـات تقوم قـوى الامن 
كمـا  وإزالتهـا،  موزعيهـا  بملاحقـة  الداخلـي 
يعمد مناصرون للمسـتقبل علـى تهديد العمال 
السـوريين الموجوديـن في المنطقـة لدفعهم الى 

المشاركة في هذه التظاهرات تحت طائلة الطرد 
من اعمالهم وأماكن سكنهم».

سـمّته  مـا  عنـد  آذار   8 صحـف  وتوقفـت 
«التسـريبات الإعلامية السورية المتتالية حول 
قيـام جهـات لبنانيـة بالتحريـض علـى بعض 
أعمال الفتنة في سـورية»، وأضافـت «تردّد أن 
دمشـق بعثت برسالة شـديدة اللهجة الى تيار 
سياسـي لبناني بارز فـي المعارضـة الجديدة، 
تحذّره مـن أن المسّ بأمن سـورية «خط أحمر» 
وأنها تملك مـن المعطيات ما يكفي لإثبات تورط 
بعض الجهات اللبنانية سواء في أحداث درعا 

أم اللاذقية.
كما أن جهات أمنية سـورية رفيعة المستوى 
وضعت بتصرف جهات رسـمية أمنية لبنانية، 
بعـض المعلومـات، علـى أن يصـار الـى تقـديم 
ملـف متكامـل فـي الوقـت المناسـب لكـي يبنى 
على الشيء مقتضاه». وأشارت محطة «المنار» 
التابعـة لحـزب اللـه نقلاً عـن مصادر سـورية 
الى أنّـه «تمّ إعتقـال لبنانيين في سـورية وأنّه 
تم ضبط عدد من السـيارات التـي تحمل أرقاماً 
لبنانية». ورأت «أن هناك اسـتياء في الاوساط 
السـورية ممّـن دأب علـى إسـتهداف سـورية 

إنطلاقاً من لبنان». 
ودخل رئيـس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بـري امـس علـى الخـط فكشـف «ان السـفارة 
السـورية في بيروت وجهت رسـائل إلى جميع 
المراجـع والقيادات السياسـية اللبنانية ذكرت 
فيها أن هناك جهات سياسية وضباطاً لبنانيين 
متورطـون فـي الاضطرابات التـي حصلت في 
سـورية». وقال بري «هذا أمر لا يجوز وينبغي 
معالجتـه حفاظـاً علـى أمـن لبنان وسـورية». 
وأضاف ان «الحفاظ على الأمن مسـألة حيوية 
جداً خصوصاً في ضوء التطورات التي تشهدها 
المنطقة، وعلى الجميـع التعاون لما فيه مصلحة 
الأمـن اللبناني والأمن السـوري ولا يجوز لأي 
فريق لبناني التدخل في الأمن السـوري، وهذا 
اللبنانيـة -  السـورية  أمـر تفرضـه العلاقـة 
و»اتفاق الطائف» الـذي يقول بألا يكون لبنان 

مصدر خطر على أمن سورية وبالعكس».
وقـد أجـرى الرئيس بري اتصـالاً بالرئيس 
السـوري بشـار الاسـد هو الثاني بعـد اتصال 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان ، 
ونقل النواب عن بري قوله «ان الوضع مسـتقر 
اصـلاً في سـورية، فسـورية التي كانـت دائماً 

حصن العروبة وقلعة المقاومة وبوصلة العرب 
الممانة إنما تعبّر ليس فقط عن شعب سورية بل 
عن الشـعب العربي كله». أضاف «بعد المشـهد 
الشـعبي البارحة يتأكد ان المسـيرة التي بدأها 
الرئيـس الشـاب بشـار الأسـد نحـو التطوير 

والتحديث ستستمر».
ــل، ردّت «كتلـة المسـتقبل» التـي  فــي المقاب
اجتمعت برئاسـة الرئيس فؤاد السنيورة على 
الحديث عن التورّط بأحداث سـورية فجاء في 
بيانهـا « توقفـت الكتلـة أمام محـاولات بعض 
الأطـراف ووسـائل الإعلام الزج بلبنـان في ما 
يجـري في المنطقـة العربية والادعـاء زوراً، أن 
لبنـان أو بعـض القوى السياسـية فيه تشـكل 
مصـدراً للسـلاح أو التحريـض لزعزعـة الأمن 
والاسـتقرار فـي سـورية». وأكـدت «إن هـذه 
الادعـاءات عاريـة تمامـاً مـن الصحـة وربمـا 
كان الغـرض منهـا اسـتعمالها فـي التجاذبات 
إذ  والكتلـة  اللبنانيـة،  الداخليـة  السياسـية 
تنفيها، تتمنى للشـقيقة سـورية أن تجتاز هذه 
المرحلة سـريعاً في ظل الأمن والسـلام والخير 

والتقدم».
«تيـار  لــ  العـام  إعتبر الأمـين  بـدوره، 

المسـتقبل» أحمد الحريـري أن «هنـاك محاولة 
لزج «تيار المستقبل» في موضوع الاعتداء على 
المتظاهرين السـوريين في لبنان أو التدخل في 
الشـؤون السـورية»، وأكد «أننا غير معنيين لا 
مـن قريـب ولا من بعيـد بهذا الموضـوع». وقال 
الحريـري «نحن نعتبر سـورية دولة وبالتالي 
هـي تعرف كيـف تدير أمورها، والاسـتقرار في 
سـورية يعنينـا كما الاسـتقرار في لبنـان، كما 
أن الشعب السـوري راشـد وليس بحاجة إلى 
أن يوجّهـه أحد»، لافتـاً إلى «أن تيار المسـتقبل 
يعتبـر أن الاسـتقرار مـا بـين لبنـان وأي دولة 
عربيـة مهم». وحـول ما تناقلته بعض وسـائل 
الإعـلام أن 7 سـفن محملة بالأسـلحة توجهت 
مـن طرابلس الـى سـورية، تسـاءل الحريري 
«فليقولوا لـي ما الهدف ومـاذا نفعل كلبنانيين 
باتهامنـا مدينـة لبنانيـة وهـي طرابلس بمثل 
امر كهذا؟ أريد أن أعرف موقف رئيس الحكومة 
المكلـف نجيـب ميقاتـي وهـل يقبـل أن تتضرر 
مدينـة كمدينـة طرابلـس وهو منهـا وهي التي 
دفعت ثمـن الإرهاب؟»، وأضاف «هذا البلد كان 

مصدّراً للخير ولا يصدّر الشر للخارج». 
من جهتـه، ردّ عضو كتلة «المسـتقبل» النائب 

محمـد كبّـارة علـى كلام العماد ميشـال عون في 
شـأن مغـادرة مراكب محملة بالأسـلحة من مرفأ 
طرابلـس فـي اتجاه سـورية فقـال «يبـدو ان لا 
عـدو للعمـاد عـون إلا طرابلـس، المدينـة الأكثر 
التزامـاً فـي لبنـان بالشـرعية والقانـون. يزعم 
بالسـلاح  محملـة  مراكـب  سـبعة  أن  الجنـرال 
أبحـرت مـن طرابلـس في اتجـاه سـورية لدعم 
المعارضـين لنظام الأسـد، مع أن السـمك في مرفأ 
طرابلـس لا يسـتطيع مغـادرة المينـاء مـن دون 
المـرور بنقاط الجيش والأمن العـام والجمارك». 
وأضـاف «حتى زوارق الصيادين لا تغادر الميناء 
ولا تعـود إليه مـن دون المـرور بالنقـاط الأمنية 
الثـلاث لتسـجيل أسـماء البحـارة، والتدقيـق 
فـي محتويات المركب، وتسـجيل سـاعة الإبحار 
وساعة العودة. والجنرال يزعم أن سبعة مراكب 
محمّلة بالأسلحة غادرت المرفأ في اتجاه سورية. 
فلنسلّم جدلاً بأن هذه المراكب قد خرجت فعلاً من 
المرافئ الطرابلسـية فهل يعقـل ان تدخل المرافئ 
السـورية المعروفـة بشـدة رقابتهـا؟ هـذه هـي 
السـخرية بعينها». وتابـع: وإذا كانت معلومات 
الجنرال كلها مبنية على كوابيس اليقظة، فقمحاً 

سيحصد هو وأتباعه.

قوى 8 آذار تتهم تيار المستقبل بالتورط وتهريب أسلحة بحرا الى سورية
والمستقبل يردّ: إدعاءات عارية من الصحة ومبنية على كوابيس اليقظة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

مؤشـرات القلق والغضـب التي ظهرت ظهر الثلاثـاء الماضي على 
ملامـح ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وهو يتحدث على 
هامش لقاء عدة شخصيات وطنية عما حصل وسط العاصمة عمان، 
فيمـا عـرف محليا بأحـداث «الـدوار» تعكس الإحسـاس العميق في 
مربع القرار الإستراتيجي للدولة بالخسائر السياسية والإجتماعية 
وحتـى الأمنية التـي تعرضت لها مؤسسـات النظام بسـبب مجازفة 
امنيـة قمعيـة لم تكـن مدروسـة ونتج عنهـا احتقـان إجتماعي معقد 

للغاية.
وبهذا المعنى فقط يمكن تلمس مسـتوى التنازلات السياسية التي 
اضطـرت المؤسسـات الرسـمية لتقديمها وهـي تحـاول التعاطي مع 
احتواء تداعيات المشـهد الذي أصبح موضوعا رئيسـا على المستوى 
الوطني وانشـغلت بـه كل مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشـرت 
مئـات الأفـلام والصـور عن مجريـات عمليـة القمع التي تعـرض لها 
معتصمون سلميون تعاون لقمعهم بعض رجال الأمن والعشرات من 

البلطجية في واقعة بدا واضحا للجميع انه من المستحيل تجاهلها.
وهذه الواقعة فرضت نفسـها بقوة على إيقـاع الحوار الإحتوائي 
الـذي حصـل بين لجنـة الحـوار الوطني بكامـل أعضائها وبـين الملك 

شـخصيا. فقـد بـدا للوهلة الأولـى بأن مشـهد الدوار أسـر الإجتماع 
الذي تم تخطيطه لمناقشة سبل إنعاش لجنة الحوار الوطني والمضي 
في تصـورات الإصلاح على مرتكز طي صفحة أحـداث الدوار المثيرة 
للجـدل والتـي دخـل النقـاش فيهـا بيـت كل أردنـي كمـا قـال المحلل 

السياسي حلمي الأسمر.
ورغم أن العاهل الأردني وفي لقاء لجنة الحوار تقدم على الجميع 
فـي إدانة العنف والقسـوة واسـتنكار مـا حصل داعيـا لفتح صفحة 
جديـدة وطي المشـهد إلا ان إصرار العديد مـن المحاورين على تحليل 
وقـراءة الحدث مـن حيث الخلفيـات والمبـررات والنتائـج دلل على 
مسـتوى القلق فـي الشـارع وانتهى ببعـض التوتر وبقاعـدة ملكية 
تطرح شـعارا يقول بأن لا يتحول النقاش السياسي في البلاد أسيرا 

للحظة المشهد الذي حصل على  ميدان الرئيس جمال عبد الناصر.
لذلك طلب العاهل الأردني من الجميع طي الصفحة والتركيز على 
المسـتقبل والإنطـلاق فـورا لقواعد الإشـتباك مع المسـار الإصلاحي 
عبر سـقف جديد تحـت عنوان التعديلات الدسـتورية التـي لم تكن 

مؤسسات القرار الأردنية موافقة عليها سابقا.
وبمعنى اخر قدمت المؤسسة الرسمية تنازلات واضحة بموافقتها 
علـى مناقشـة تعديلات دسـتورية للجسـم السياسـي المتحـرك في 
الشـارع وقـواه الفاعلـة التـي حجـزت لهـا مقعـدا في لجنـة الحوار 
الوطنـي وبالتالي تكون آليات القمع الأمني قـد قدمت خدمة مجانية 
لدعاة الإصـلاح ودفعت النظام السياسـي لتقديم تنازلات سياسـيا 

وإصلاحية كان على الأقل يمكن تأجيلها.

من قمعوا اعتصام الداخلية أحرجوا مؤسسات القرار

الحكومة الأردنية مضطرة لتقديم تنازلات
 «إصلاحية» بسبب قمع الإعتصامات

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر ووكالات الانباء:
جدد الرئيس السـوري بشار الاسـد التزامه بتطبيق 
الاصلاحات في سـورية لكنه اختتم كلمته امام البرلمان 
يـوم الاربعـاء دون الاعـلان عن رفـع حالـة الطوارىء 
بعد اسـبوعين من الاحتجاجات التي شكلت اخطر تحد 

لحكمه منذ 11 عاما.
وكلمـة الأسـد أمـام البرلمان هـي اول تعليـق له على 
اسـبوعين مـن الاحتجاجـات التـي تفجرت فـي جنوب 
سـورية وامتـدت الـى مناطـق اخرى فـي البـلاد والتي 
تشـكل اكبر تحد للنظام السياسي الذي يرأسه منذ عام 

.2000
في كلمته تحدث الرئيس السـوري بشـار الأسـد عن 
مؤامـرة كبيـرة تتعـرض لهـا بـلاده معتبـراً ان مدبري 
المؤامـرة «خلطـوا بـين ثلاثـة عناصـر حسـب تعبيـره 
هـي «الفتنـة والاصـلاح والحاجـات اليوميـة»، وقـال: 
«المتآمـرون هـم قلة وهذا شـيء بديهي وحتـى نحن في 
الدولة لم نكن نعرف حقيقة مثل كل الناس، لم نكن نفهم 

ما الذي حصل حتى بدأت عمليات التخريب بالمنشآت. 
وأضـاف: الدولـة انكفأت تجـاه مكافحـة الفتنة وما 
حصل وتركت الجواب للمواطنين وهذا ما حقق المعالجة 
السـلمية والسـالمة والأمينـة والوطنية واعـاد الوحدة 
الوطنيـة، معترفـا بـان «معظم الشـعب السـوري لديه 

حاجات لم تلب».
واعتبر الأسـد أن أهل درعا لا يحملون أية مسـؤولية 
فيما حصـل، وأضاف: لكنهـم يحملون معنا المسـؤولية 
فـي وأد الفتن ونحـن مع درعا وكل المواطنين السـوريين 
معهـا»، وتابـع: «الدمـاء التي نزفـت هي دماء سـورية 
وكلنـا معنيـون بها لأنها دماؤنـا فالضحايا هـم أخوتنا 
وأهلهـم هم أهلنا ومن الضروري أن نقف على الأسـباب 
والمسـببين ونحقـق ونحاسـب وإذا كان الجرح قد نزف 
فليكن ذلك من أجل ابناء الوطن وليس من اجل تفريقهم 
مـن اجـل قـوة الوطن وليـس من اجـل ضعفه مـن اجل 
ضـرب الفتنة وليس من اجل تأجيجهـا ولنعمل بأقصى 
سـرعة على رأب الجـرح لنعيد الوئـام لعائلتنا الكبيرة 

ولنبق المحبة رابطا قويا يجمع بين أبنائنا». 
وقال الأسـد: نستطيع أن نؤجل أحيانا معاناة معينة 
قـد يسـببها قانـون الطـوارئ أو غيـره مـن القوانين أو 
الاجـراءات الضروريـة يعانـي منهـا المواطـن ولكـن لا 
نسـتطيع ان نؤجـل معانـاة طفـل لا يسـتطيع والده أن 
يعالجـه لأنـه لا يمتلـك الأمـوال والدولة لا يوجـد لديها 
هذا الدواء أو هذا العلاج وهذا شـيء نتعرض له بشكل 

مستمر. 
الأسـد قال «انه لا توجد عقبات أمـام الإصلاح يوجد 
تأخير ولا يوجد أحـد يعارض الاصلاح ومن يعارضون 
هم أصحاب المصالح والفساد ولكن الآن لا يوجد عقبات 
حقيقيـة واعتقـد أن التحـدي الآن ما هو نـوع الاصلاح 
الـذي نريـد أن نصـل اليـه وبالتالـي علينـا ان نتجنب 
اخضـاع عملية الإصـلاح للظروف الآنيـة التي قد تكون 

عابرة لكي لانحصد النتائج العكسية». 
إن  إيجابيـة  حالـة  هـي  «الأزمـات  أن  الأسـد  ورأى 
اسـتطعنا ان نسـيطر عليهـا وأن نخـرج منهـا رابحـين 
وسـر قوة سـورية هو الأزمـات الكثيرة التـي واجهتها 
عبـر تاريخها وخاصة بعد الاسـتقلال مـا أعطاها المزيد 
من المناعة والقـوة»، وأضاف: «علينـا مواجهة الأزمات 
بثقـة كبيرة وتصميم على الانتصـار أما القلق فيجب أن 
يكون حالة إيجابية لا سـلبية تدفعنا للسـير إلى الأمام 
وليس للهروب إلى الأمام وعندما نسير إلى الأمام نسير 
بثقة وتوازن وعندمـا نهرب للأمام فنحن نهرب بتخبط 

والنهاية تكون السقوط». 
ولفت الرئيس السوري إلى أن هناك إجراءات لم يعلن 
عنها بعد منها متعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والبعض 
الآخـر متعلق بمكافحة الفسـاد وبالإعلام وزيادة فرص 
العمـل يتـم العمل عليها وسـتعلن عند انتهاء دراسـتها 

وستكون من اولويات الحكومة الجديدة.
وجـاء خطـاب الاسـد بعـد يـوم مـن تجمع عشـرات 
الآلاف من السوريين تأييدا للرئيس وبعد يوم ايضا من 

استقالة الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي تعهد الأسد بدراسة إنهاء حالة 
الطـوارىء وبحث صياغة قوانين متعلقة بمنح مزيد من 
الحريات السياسـية والإعلامية ورفع مسـتوى المعيشة 
وكلها تنازلات محتملة لمحتجين رددوا نداءات هي صدى 
للانتفاضات التي اسقطت الزعيمين المصري والتونسي 
المخضرمـين وشـجعت المعارضـة الليبية المسـلحة على 

قتال الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتولى بشار الاسد رئاسة سورية في العام 2000 بعد 
رحيل والده حافظ الاسـد الذي كان يقود البلاد بقبضة 

من حديد منذ 1970. 
واصبح بشار الاسد البالغ من العمر 46 عاما والطبيب 
المتخصـص بأمـراض العيون، رئيسـا للدولـة في تموز 
(يوليو) 2000 بعد شهر على وفاة والده مؤسس النظام 
الحالي.  وفاز بولاية جديدة اثر اسـتفتاء جرى في ايار 

(مايو) 2007. 
واعلن بشـار الاسد في خطاب القسم تمسكه بـ «حق 
الاختـلاف»، الا ان ميولـه الليبرالية سـرعان ما تبددت 
في صيف 2001 الذي شـهد اعتقال رموز «ربيع دمشـق» 

التعبيـر الـذي يطلـق على فتـرة وجيـزة مـن الانفتاح 
السياسي تلت وصوله الى السلطة. 

ان  الصينـي  النمـوذج  غـرار  علـى  اعلـن  وبعدمـا 
الاصلاحـات  قبـل  تمـر  الاقتصاديـة  «الاصلاحـات 
المعارضـين  ان   2003 عـام  واوضـح  عـاد  السياسـية»، 
السوريين «اسـاؤوا فهم» كلامه حول الديمقراطية التي 

وعد بها في خطاب القسم. 
وفي عهد بشار الاسد احتفظ حزب البعث الحاكم في 

سورية منذ 1963 بدوره القيادي «للدولة والمجتمع». 
ويواجه الاسـد اليوم حركة احتجاج تطالب بتطبيق 

برنامج الاصلاح الذي وعد به لتهدئة الاحتجاجات. 
وتهـدف هـذه الاصلاحـات، ولا سـيما الغـاء قانون 
الطـوارئ المعمـول بـه منـذ 1963، الـى تطبيـق نظـام 
ديمقراطـي يحـل مـكان النظـام السياسـي العسـكري 

المتشدد الذي لم يتغير منذ الستينيات. 
كمـا طالبت حركة الاحتجاج التي اندلعت في 15 اذار 
(مارس) بمشـروع لقانون الاحـزاب والقيام باجراءات 

لمكافحة الفساد وحرية الاعلام. 
مـع  خطيـرة  اختبـارات  الشـاب  الرئيـس  وواجـه 
الاجتيـاح الامريكـي للعـراق واغتيـال رئيـس الوزراء 
اللبنانـي السـابق رفيق الحريـري حيث اشـارت لجنة 
تحقيـق دولية باصابع الاتهام الى مسـؤولين سـوريين 
كبار بالضلوع فيه، وما اعقب هذا الاغتيال من انسحاب 

عسكري سوري من لبنان. 
ويعتبر انصاره انه برهن على انه رجل دولة بوقوفه 
في وجـه القوة العظمى الامريكية الغارقة في المسـتنقع 
العراقـي لاعتمـاده خطابا شـديد اللهجة ضـد الولايات 
المتحدة ادى عمليا الى قيام الدول الغربية بعزل بلاده. 

وتتهم واشنطن دمشق بالسعي الى زعزعة الاستقرار 
في كل من العراق ولبنان. 

وفي مواجهة الضغوط الامريكية يعتمد بشـار الاسد 
سياسـة «حافة الهاوية» التي سـبق وان مارسها والده 

متحديا النظام الامريكي المفروض في المنطقة. 
غيـر ان الرئيس السـوري يتعاون مع واشـنطن في 

مطاردة تنظيم القاعدة ولا سيما في اوروبا. 
فـي المقابـل، تتجاهـل الولايـات المتحدة واسـرائيل 
دعواتـه الـى اسـتئناف مفاوضات السـلام مـع الدولة 
العبرية من اجل اسـتعادة هضبـة الجولان التي تحتلها 

اسرائيل منذ 1967. 
وبالرغـم مـن عزلة سـورية علـى السـاحة الدولية، 
الاوراق  مـن  بعـدد  الامسـاك  فـي  الاسـد  بشـار  نجـح 
الرابحـة، بينها تحالفه مع روسـيا وايـران وحزب الله 
والتنظيمات الفلسـطينية فضلا عن الحـركات العراقية 

المعادية للولايات المتحدة. 

قال ان أهل درعا لا يتحملون مسؤولية ما حصل وهناك إجراءات إصلاحية لم يعلَن عنها.. وحذر من صراع طائفي

الاسد يؤكد ان سورية تتعرض لـ«مؤامرة» ولا اعلان عن رفع حالة الطوارىء 
ويعتبر ان البقاء بدون اصلاح «مدمر» لكنه يحذر من «التسرع» فيه

الرئيس السوري بشار الاسد يلقى كلمته في البرلمان امس

وبـادر الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الى فك 
العزلـة عن سـورية عندما دعا الاسـد لحضـور احتفال 
فرنسـا بذكـرى الثـورة الفرنسـية فـي تمـوز (يوليـو) 

 .2008
كمـا تحدى اوباما خصومـه الجمهوريين بتعيينه في 
29 كانون الاول (ديسـمبر) 2010 روبرت فورد ليشـغل 
منصـب سـفير فـي سـورية الشـاغر منـذ ان اسـتدعت 
واشـنطن سـفيرتها مارغريت سـكوبي في دمشـق بعد 
اغتيـال رفيـق الحريري فـي تفجير سـيارة مفخخة في 

بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005. 
«العرقلـة غيـر  اوبامـا بذلـك الالتفـاف علـى  واراد 
المسـبوقة» التي يمارسـها خصومه الذين سـارعوا الى 
التنديـد بمـا اعتبروه «تنـازلا» امريكيا لدمشـق لا مبرر 

له. 
وارتقـى بشـار الاسـد الرتـب العسـكرية اثـر مقتـل 
شقيقه باسـل عام 1994 في حادث سيارة. وقد رقي الى 
رتبـة عقيد وعهد اليه بالملفـين اللبناني والتركي (حزب 

العمال الكردستاني) تمهيدا لتنصيبه رئيسا. 
وبعـد وفاة والده عين بشـار الاسـد فـي 11 حزيران 
(يونيـو) 2000 قائـدا اعلـى للقـوات المسـلحة، وفي 20 
حزيران (يونيو) انتخب امينا عاما قطريا لحزب البعث 
قبـل ان يصبـح في 11 تمـوز (يوليـو) في سـن الرابعة 

والثلاثين الرئيس السادس عشر للبلاد. 
وقـام بعـد توليه الرئاسـة بـأول زيارة رسـمية الى 
لبنان حيث كانت سـورية تنشـر عشـرات الاف الجنود 
منـذ 1975 بغطاء عربي في بادئ الامر قبل ان ترفع عنها 

التغطية الدولية في المرحلة الاخيرة. 
وارغمت سـورية تحت وطأة الضغـوط الدولية على 
سـحب قواتها من لبنان بعد اغتيـال رفيق الحريري في 

شباط (فبراير) 2005 في وسط بيروت. 
وانهت دمشـق انسـحابها مـن لبنان اواخر نيسـان 
(ابريـل) 2005 غيـر ان الولايـات المتحدة ظلت تشـتبه 

بانها تبقي على وجود استخباراتي في لبنان. 
والاسـد مـن مواليد 11 ايلـول (سـبتمبر) 1965 وهو 
متزوج من اسـماء الاخرس واب لصبيـين حافظ وكريم 

وبنت تدعى زين. 
الدراجـة  لركـوب  هوايتـه  الاسـد  عـن  ويعـرف 
والتصويـر الفوتوغرافـي وهـو يتقن اللغـة الانكليزية 

ويلم بالفرنسية. 

برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة: 
أُعلـن فـي هولندا عـن إطـلاق «المبادرة 
الأوروبية لإزالـة الجدار والمسـتوطنات»، 
والتي سـيكون مقرهـا مدينة لاهـاي، التي 
تحتضـن مقـر المحكمـة الدوليـة. والمبادرة 
عبارة عن تجمع يضـم العديد من المنظمات 
والهيئات الحقوقية العاملة في عموم القارة 
الأوروبية، والتي ترفض بناء المستوطنات 
الإسـرائيلية وبناء جدار الفصل العنصري 
التـي تقيمهـا السـلطات الإسـرائيلية على 

أراضي الضفة الغربية.
فلسـطين  «مهرجـان  خـلال  ذلـك  جـاء 
2011.. لا للاحتـلال لا للحصار»، الذي عُقد 
فـي قاعـة زاور برلـين فـي مدينـة روتردام 
الهولندية، حيث تم التأكيد خلال المهرجان 
على ثوابت الشـعب الفلسطيني، والدعوة 
لإنهـاء الحصار المفـروض على قطـاع غزة 
للسـنة الخامسـة على التوالـي. وقال أمين 
أبو راشـد، رئيـس المهرجـان في كلمـة له، 
إن الإعـلان عن إطـلاق المبـادرة الأوروبية 
يهـدف للعمـل علـى مناهضـة الاسـتيطان 
وجـدار الفصـل العنصـري فـي الأراضـي 
الفلسـطينية، واللذيـن يشـكلان مخالفـة 

الدوليـة  للقوانـين  وواضحـة  صريحـة 
والإنسانية.

وأضـاف أن المبادرة سـتواكب مختلف 
القضايـا ذات الصلة بالاسـتيطان وجدار 
الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة، لا سـيما فـي مدينة القـدس التي 
يشـتد بهـا بنـاء المسـتوطنات، خصوصا 
وتصاعـدت  بجـدار،  حوصـرت  وأنهـا 
عمليـات تهجير سـكانها الأصليـين وهدم 

منازلهم ومصادرة أراضيهم.
واشـار إلـى أن المبـادرة سـتعمل علـى 
توثيق وبحث ونشر المعلومات عن الجدار 
وآثاره كما رسـمها المشـروع الاسـتيطاني 

الإسـرائيلي الاحتلالـي، لجعـل الصـوت 
عالميـاً  مسـموعة  ومطالبـه  الفلسـطيني 
،وتزويد وسـائل الإعلام المختلفة، بشـتى 
بالمعلومـات  متواصـل  بشـكل  اللغـات، 
الموثقة عن فلسـطين وكذلك عن التطورات 
والمبـادرات التضامنيـة المتنامية، وتنظيم 
ودعـم المبـادرات وإحياء المناسـبات التي 
تسـتهدف الجهات المؤثرة في السياسـات 
المشـترك  العمـل  خـلال  مـن  الأوروبيـة، 
ومؤسسـات  منظمـات  بـين  والتنسـيق 
التضامن.وأقيـم خـلال المهرجـان، الـذي 
شهد حضوراً كبيراً من أبناء الفلسطينيين 
القضيـة  مـع  والمتضامنـين  الشـتات  فـي 

الفلسـطينية، معرض منتجات ومأكولات 
فلسطينية، ومزاد للمنتجات لدعم الشعب 

الفلسطيني.
بدورها أعلنت آنا ديونغ، التي شاركت 
فـي «أسـطول الحريـة» الأول عن سـفينة 
وتنضـم  هولنـدا  مـن  سـتنطلق  خاصـة 
للمشاركة في «أسطول الحرية 2»، المتوقع 
أن يُبحـر باتجـاه قطاع غزة فـي منتصف 

شهر أيار(مايو) القادم.
يعانيـه  مـا  إن  ديونـغ  وقالـت 
الفلسـطينيون فـي قطـاع غـزة أمـر غيـر 
مقبـول، «ولا بـد أن يعـرف العالـم أجمـع 
ماذا يحصل في قطاع غزة المحاصر للسـنة 

دواء  لا  حيـث  التوالـي،  علـى  الخامسـة 
ولا غـذاء، فـي حـين أن منازلهـم مازالـت 
مدمّرة منذ أكثر من سـنتين جراء العدوان 
الإسـرائيلي علـى القطـاع، الـذي فاقم من 

معاناة السكان هناك».
مـن جانبهـا تحدثـت منسـقة مشـروع 
الغربيـة»  الضفـة  فـي  زيتونـا  «ازرعـوا 
المواطنـين  معانـاة  عـن  دور،  كريسـتيان 
الفلسـطينيين جـراء قيام قـوات الاحتلال 
اقتـلاع  علـى  والمسـتوطنين  الإسـرائيلي 
الأشـجار التي تؤكد على حقهم في أرضهم 
منذ آلاف السنين، مؤكدة أنها ستمضي في 

مشروعها لزراعة الزيتون في فلسطين.

إطلاق «المبادرة الاوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات»  خلال مهرجان فلسطين 2011 بهولندا

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

نقـل القمـع العنيـف لأحـد الإعتصامـات فـي 
الأردن حركة سياسـية وليدة هي حركة شباب 24 
آذار من مسـتوى النشـوء والتكوين إلى مستوى 
«النجومية» على المستوى الوطني وعلى الطريقة 
الرسـمية حيث تجمع شـبان الحركة عبـر الفيس 
بـوك وطالبوا بالتغيير. وسـاهم قمـع إعتصامهم 
بقسـوة الجمعـة الماضيـة في لفـت الأنظـار إليهم 

وإنضمام المزيد من الشخصيات.
وأعلن شباب  24 اذار وهم أو مجموعة معارضة 
نشـطة إلكترونيا تنقل إيقاع مطالبات الفيسـبوك 
يتعرضـون  انهـم   الأردنـي  للشـارع  بالتغييـر 
للملاحقـة والمطـاردة كلمـا فكروا في إيجـاد مكان 
للتواصـل فيـه مع وسـائل الإعلام حيـث وفر لهم 
مجمـع النقابات المهنية المكان قبل عدة أيام وحيث 
منعت السـلطات مؤتمرا صحافيا خططوا لإقامته 

في مدينة الكرك جنوبي البلاد.
 24 شـباب  ان  الرسـمية  السـلطات  وتقـول 
اذار يقودهـم عـن بعـد الاخـوان المسـلمون مـن 
النشـطاء  يقـول  فيمـا  والتحكـم  النشـأة  حيـث 

انهـم يمثلون كل الأطيـاف السياسـية والتلاوين 
الحزبية وكثير منهم لا صلة له بالأحزاب ولا حتى 
بالعمل السياسي. وتمكنت الحركة من لفت النظر 
لمجموعة كبيرة من الشـبان النشـطاء مع الفتيات 
النشـطات دون أي  خلفيـة إعلاميـة او سياسـية 
عنهـم. ويتـردد ان نقطة التجمع الأساسـية كانت 
محطات الدردشـة عبر فيسبوك ومحاولات  تقليد 

ما حصل مع شباب مصر والأردن.
وخطفـت الحركـة الأضـواء فعلا ليس بسـبب 
حضورها العام او الشـعبي، ولكن بسبب  تعاون 
عدة جهات رسـمية وأهلية لقمـع اعتصامها الأول 

بعنف، فيما عرف محليا باسم  «أحداث الدوار».
ورغم القمع قالت الحركة انها ستقيم إعتصامها 
الثانـي الجمعـة المقبل فـي موقع قريب من وسـط 
العاصمـة عمان بالقرب من مقـر البلدية، وجددت 
الحركـة تأكيدهـا بأنها ليسـت ضد النظـام الملكي 
ولكنها ضد التعسـف والفسـاد والظلـم والقبضة 
الأمينـة. وبـدا واضحـا بعـد التدقيـق بسـجلات 
قيادات الحركة الشـبان ان إثنـين منهم على الأقل 
حضـروا اجتماعـات خاصة مع الملك شـخصيا في 
الأونـة الأخيـرة، ممـا يؤشـر علـى أن سـجلاتهم 

الأمنية نظيفة تماما.
وأمس أصدر شـباب آذار بيانا قالـوا فيه انهم 
يتعرضـون للعسـف والملاحقـة، حيـث أحاطـت 

قـوات امنيـة كبيرة بمقر حـزب البعث فـي  الكرك 
لمنع مؤتمرهم الصحافي.

وناشد الشباب المواطنين الأردنيين مشاركتهم 
في الإعتـراض علـى الفسـاد والدعـوة للإصلاح 
الدستوري في البلاد وحضور فعالياتهم مجددين 
رسـالتهم بأنهم ليسـوا ضد قيادة النظام والحكم 
الملكـي لكنهـم يطالبون بإصـلاح النظـام وعودة 

مصادر السلطة مباشرة للشعب.
وظهـرت قيادات الشـباب بعد قمـع اعتصامهم 
الأول وهم بإصاباتهم من الهراوات حيث كسـرت 
أيـدي البعـض وحطمـت بعـض الـرؤوس لكـن 
رمـوز الحراك الشـبابي قالـوا انهم سـيواصلون 
مطالبهـم في مواجهـة البلطجية الذيـن يتصدون 

لهم بالشوارع.
وجميـع الأعضـاء هنـا عبـارة عن شـباب من 
الجامعـات مـن الطبقـة الوسـطى ومـن مختلـف 
الإتجاهـات والمحافظات والعشـائر ومن الواضح 
ان التعاطـف الشـعبي العـام مع مطالبهـم وتفهم 
سياسـيين كبار لهذه المطالب ومسـاندة النقابات 
المهنية لهـم من الإعتبـارات التي سـاهمت بتقديم 
لجنة الشـباب هذه كقوة فاعلة وطازجة تماما في 
الحـراك السياسـي الأردنـي، اما من قـدم الخدمة 
الأكبـر لحركـة شـباب 24 آذار فهـي آليـات القمـع 

والملاحقة الأمنية.

حركة 24 آذار نجم جديد في الحراك السياسي والنسخة 
الأردنية من نشطاء «فيسبوك» تخطف الأضواء

السلطات السورية 
تطلق سراح معتقلين 

■ دمشق ـ د ب أ: أفرجت السلطات السورية امس الأربعاء عن 
عدد من المعتقلين، وذلك قبل سـاعات من إلقاء الرئيس بشـار كلمة 
أمام البرلمان امس بعد يوم من استقالة حكومته وسط احتجاجات 

واسعة النطاق تدعو للإصلاح. 
وقال مصدر حقوقي لوكالـة الأنباء الألمانية إن من بين المعتقلين 
المفـرج عنهـم ناهد بدوية ونارت عبد الكريم وبشـر جودت سـعيد 
وسـعد جودت سـعيد ( أبناء العلامة المتنور جودت سـعيد) وبدر 

الدين شلاش ومحمد دغمش ونصر الأحمدي . 
وأضـاف المصـدر: «بقيـت سـهير الاتاسـي وكمـال شـيخو قيد 
الاعتقـال».  اعتقل هـؤلاء جميعا من أمـام مقر الداخلية السـورية 

منتصف الشهر الجاري بسبب مشاركتهم في تظاهرة سلمية . 

السورية سلاف فواخرجي 
تطالب بدعم الرئيس بشار 

الأسد لإيمانه بالإصلاح 
■ دمشق ـ د ب أ: دعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي التي 
توصـف بــ «جميلة الجميـلات» إلى «وضـع الأيادي بيـد الرئيس 
السـوري الشـريف بشـار الأسـد، لئلا ينزلق الوطن إلـى أماكن لا 

تتمناها». 
وقالـت فواخرجي ، في بيان وقعته بصفتها «مواطنة سـورية « 
تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس « في الوطن ( 
سـورية)، لك أن تعارض وتقول ما تشـاء وتطلب ما تشاء، ولنا أن 
نكـون مع، أو ضد ولكـن لا يجوز لك، أو لي أن نتـرك الوطن ينزلق 
إلـى أماكن لا يتمناها إلا عدو الوطن، عـدو الحق والخير والجمال، 

علينا أن نكون يدا واحدة روحا واحدة بوجه أعداء أمتنا». 
وأضافـت فواخرجي التـي كانت أعلنت أنهـا خفضت أجرها في 
احد أعمالها الفنية دعما لثورة الشباب المصري «أنت تريد الإصلاح 
يـا أخي وأنا وهـو وهي، ولكن ما جرى (التظاهرات السـلمية التي 
طالبـت بإصلاحـات جذرية وليسـت وهمية طـال انتظارها والتي 
قمعت بالرصاص) لم يكن إصلاحا وثورة بل دمار وفتنة وتخريب 

لا يقبل به أي مواطن شريف « وفق بيانها . 
وقالت «المواطنة السـورية»: سـلاف فواخرجي: «لنضع أيدينا 
بيد رئيس شـاب مؤمن، هو من نادى بالإصلاح أولا وقبل أي أحد، 
قـد نختلف على أشـياء كثيرة وعلـى مطالب كثيـرة، ولكننا اتفقنا 
على شـيء واحد هـو حب هـذا الوطن العظيـم، وحب هـذا القائد 

الشريف». 
وقبل أن تختم فواخرجي بيانها، تذكرت أن تترحم على الشهداء 
« رحم اللـه شـهداءنا وحمى اللـه بلدنا من كل مكروه وحمى اللـه 
قائـد الوطـن لما فيه خيـر الوطن والشـعب، لما فيه خير سـورية... 
وعاش السـوريون بعزتهم وكرامتهم... المواطنة السـورية سلاف 

فواخرجي». 
كان عـدد مـن الشـباب السـوري سـارع إلـى موقـع التواصـل 
تابعـة  واخـرى  «وطنيـة»  قوائـم  ووضـع  فيسـبوك  الاجتماعـي 

للسلطات وصفوها بقوائم «العار». 

ملكة الاردن تنتظر
 «بلهفة» أنباء عن صحافي 

محتجز في سورية 
■ القاهـرة ـ د ب أ: قالـت الملكة رانيا ملكـة الاردن الاربعاء انها 
تتنظـر «بلهفـة» سـماع أخبار عـن الصحافـي الاردنـي المفقود في 

سورية. 
وكتبـت الملكة رانيـا على صفحتها الشـخصية بموقـع (تويتر) 
بخصوص الصحافـي الذي اعتقلته قوات الامن السـورية «انتظر 
بلهفـة هذا الصبـاح أنباء عـن صحافـي (وكالة) رويتـرز الاردني 

سليمان الخالدي ، الذي اعتقل أمس في سورية». 
واعتقـل عدد من النشـطاء والمحاميين في سـورية خـلال الايام 

القليلة الماضية أيضا في اطار قمع المظاهرات المناوئة للحكومة. 
ومن بين المعتقلـين، المهندس المصري - الامريكي محمد رضوان 
الـذي اعتقـل الجمعـة الماضيـة في دمشـق قـرب مظاهـرة مناوئة 
للحكومة. وناشـدت وزارة الخارجية المصرية السلطات السورية 

بالسماح لها بالحديث معه والتعرف على حالته. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القدس العربـي» من مصادر 
موثوقة أن هناك حركة اتصالات نشطة 
تجري بين حركتي فتح وحماس في هذه 
الآونة، لتحديد النقاط الأساسـية التي 
من المحتمل أن تناقشها الحركتان خلال 
الفترة المقبلـة لتذليل عقبات المصالحة، 
ووفـق المصـادر فإن لقـاءات بـين قادة 
التنظيمـين من المحتمـل أن تنطلق قريباً 

إما في غزة أو القاهرة.
تحدثـت  التـي  المصـادر  وبحسـب 
لـ»القدس العربي» فإن مسؤولين كبارا 
في الحركتين أجروا خلال الأيام الماضية 
اتصـالات متبادلة بـين كل مـن رام الله 
وغزة ودمشق، لبلورة خطوط عريضة 
لتذليل عقبـات المصالحة، التـي لا تزال 

تعترض عملية قدوم الرئيس لغزة.
وقـال مسـؤول فـي حركـة فتـح ان 
الوضـع الأمنـي في غـزة ليـس فقط ما 
يحـول دون وصول الرئيـس، لافتاً إلى 
وجـود خلافـات كثيـرة بينهـا مطالـب 
جديـدة لحركـة حمـاس، غيـر مطلبهـا 
السـابق الذي كان يتمثل بالاتفاق على 
ملف الأمن، بعـد أن أنجزت باقي ملفات 
الخـلاف الثلاثة خلال حوارات دمشـق 

في آب (أغسطس) من العام الماضي.
يشـار الى ان الحوارات السابقة بين 
فتح وحماس التي كان آخرها في شـهر 
آب (أغسـطس) مـن العـام الماضـي في 
العاصمـة السـورية دمشـق تم خلالهـا 
الاتفـاق على ثلاثـة ملفـات عالقة وهي 
محكمة الانتخابات ولجنة الانتخابات، 
والقيـادة العليا للشـعب الفلسـطيني، 

فيما بقي ملف الأمن دون حل.
وأكـد المسـؤول فـي فتـح أن حركتـه 
أبلغـت حركـة حمـاس بأنهـا لا تمانـع 
عقـد لقاءات لإنهاء الخـلاف حول الملف 
الأمنـي تكـون هـذه اللقـاءات محكومة 

بسـقف زمنـي محـدد، «حتـى لا يمتـد 
الحديث حول هذا الملف لسـنين قادمة»، 
لافتاً أن الرئيس عباس لا يمانع من عقد 

هذه اللقاءات قبل زيارته لغزة.
وأكـد المسـؤول أن هـذا الأمـر جـرى 
إبلاغـه لحركـة حمـاس، متوقعـاً حـال 
تمـت الموافقـة علـى ذلـك أن يتـم عقـد 
لقـاءات جديـدة بـين الحركتـين إما في 

غزة أو القاهرة.
كشـفت  العربـي»  «القـدس  وكانـت 
مطلع الأسـبوع الجاري عن قيام وفدين 
مـن فتح وحمـاس بعقد لقـاء بعيداً عن 
الأسـبوع  منتصـف  الإعـلام  وسـائل 

المنصرم بمدينة غزة لبحث المصالحة.
وكان الرئيـس عباس أطلـق مبادرة 
تقـوم على ذهابـه لقطاع غزة لتشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنية من شـخصيات 
وباقـي  حمـاس  حركـة  مـع  مسـتقلة 
الفصائل، لتقوم هـذه الحكومة في مدة 
ست شهور بالتحضير لإجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، 
وقـال ان مبادرتـه لا تعتمـد على إجراء 
حـوارات جديدة، وهو أمر تطلبه حركة 

حماس التي تحكم قطاع غزة.
وأكد الدكتـور ياسـر الوادية رئيس 
وجـود  المسـتقلة  الشـخصيات  تجمـع 
اتصـالات فلسـطينية مصريـة لتحديد 
موعـد للقـاء يجمـع بـين حركتـي فتـح 
وحماس في العاصمة المصرية القاهرة.

صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
والمصـري  الفلسـطيني  الجانبـين  ان 
مكثفـة  اتصـالات  بسلسـلة  «يقومـان 
لتحديـد موعد يجمع فتـح وحماس في 

القاهرة للتباحث في ملف المصالحة».
أن الجانـب المصـري يسـعى  وذكـر 
الخلافـات  كافـة  لإنهـاء  قـوي  بشـكل 
بـين الحركتـين التـي تعيق إنجـاز ملف 

المصالحة، ودفعها للأمام.
يشار الى ان وفدا من حركة فتح أنهى 
قبل أيـام زيـارة للقاهرة التقـى خلالها 
مسـؤولين مصريين كبـارا بينهـم وزير 

الخارجيـة نبيـل العربي والأمـين العام 
للجامعـة العربيـة عمـر موسـى لبحث 
ملـف المصالحـة، ثـم تبعه وفـد آخر من 

حركة حماس أجرى لقاءات مماثلة.
وقال الدكتور محمود الزهار القيادي 
فـي حركة حماس أول أمـس عقب لقائه 
فـي  والقيـادي  هـو  العربـي  بالوزيـر 
حمـاس خليل الحيـة انهما وعـدا خلال 
اللقـاء بكثيـر مـن الوعـود التـي تبلور 
موقـف الحكومـة المصريـة فـي رؤيتهـا 
الفلسـطينية،  القضيـة  مـع  للتعامـل 

خاصة بشأن المصالحة الوطنية.
وقـال «اتفقنا علـى كل النقـاط حتى 
النقـاط العمليـة التـي سـنتخذها فـي 
اتجاه حركة فتح، والسلطة الفلسطينية 

للوصول إلى المصالحة».
وقال في رده عن سـؤال حول الموعد 
الذي سـيتم الاتفـاق خلاله علـى إتمام 
زيـارة الرئيـس عبـاس لغـزة «عندمـا 
يتـم الترتيـب لها والاتفاق علـى البنود 
الرئيسـية للزيـارة، سـيتم الإعلان عن 
النتائـج بغزة أو الخـارج، وأي مكان»، 
كذلك تحدث عن وجود «أسـباب أمنية» 

تمنع قدوم الرئيس لغزة.
لكـن حركة فتح على لسـان المتحدث 
هـذه  رفـض  عسـاف  أحمـد  باسـمها 
التصريحـات، وقال في بيـان صدر عن 
مفوضية الإعـلام والثقافـة ان الرئيس 
اسـتعدادا  «أبـدى  عبـاس  محمـود 
كامـلا للتوجـه إلى قطاع غـزة ولتحمل 
كافـة المخاطـر مقابـل تحقيـق الوحـدة 

الوطنية».
وأشـار عسـاف إلـى أن تصريحـات 
الزهـار «تـدل علـى حالة التخبـط التي 
التـي  حمـاس  حركـة  قيـادة  تعيشـها 
لـم تعلـن عـن موافقتهـا علـى مبـادرة 
الرئيس بالرغم من مرور أسبوعين على 
إطلاقهـا»، متهماً حماس بأنها دأبت منذ 
إطـلاق مبـادرة الرئيس علـى «اختلاق 
لوضـع  وسـعت  وحجـج،  مبـررات 

عقبات».

مصادر تؤكد وجود اتصالات لعقد لقاءات قريبة 
بين فتح وحماس لترتيب قدوم الرئيس عباس لغزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشـهد ناشـط ينتمي لحركة الجهاد الاسلامي 
امس واصيب آخر بجراح بالغة في غارات استهدفت 
مدينـة رفح جنـوب القطاع، رغم حالـة الهدوء التي 
تسـود القطاع منذ مطلع الاسـبوع، فـي الوقت الذي 
كشـف فيه قيادي بـارز في حركة حمـاس عن ثلاثة 

اسباب قال انها اوقفت عدوانا اسرائيليا على غزة.
وقـال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم الاسـعاف 
والطـوارئ ان الناشـط محمـد خالد ابـو معمر (24 
عاما) استشـهد بعد وقت قصير من وصوله للمشفى 
بعـد تعرضه للقصف بصاروخ من طائرة اسـتطلاع 
اسـرائيلية، ولفـت الـى ان القصـف ادى الى اصابة 

ناشط آخر بجراح بالغة الخطورة.
وقالت سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهاد الاسـلامي التي ينتمي لها الشـهيد انه قضى 
اثناء توجهه لاداء صلاة الفجر في احد مساجد حي 

النصر شمال شرق مدينة رفح.
وتوعـدت سـرايا القـدس بالـرد علـى «تصاعـد 
العدوان» بعد ان نعت شـهيدها، واكدت في بيان لها 

انه «لا وجود لهذا العدو على ارضنا المباركة».
وهذا هو ثالث شهيد من سرايا القدس يسقط منذ 
مطلع الاسـبوع الجاري، وذلك عقب توافق الفصائل 
الفلسـطينية السـبت الماضـي على تجديـد التزامها 
بالتهدئـة غيـر المعلنـة مع اسـرائيل، والتـي جاءت 
عقب توتر شـديد سـاد منطقة الحدود شـنت خلاله 
قـوات الاحتلال سلسـلة غـارات اوقعت 11 شـهيدا 

بينهم اطفال.
وضمـن الهجمـات الاسـرائيلية على قطـاع غزة 
قصفت طائرة حربية اسـرائيلية فجـرا احد الانفاق 
التـي تسـتخدم فـي تهريـب البضائع من مصـر الى 

قطاع غزة المحاصر.
وقالت مصادر محلية ان طائرة اسرائيلية اطلقت 
صاروخـا باتجاه احـد الانفاق في مخيـم يبنا غرب 
رفح، واسفر القصف عن وقوع اضرار مادية دون ان 

يبلغ عن وقوع اصابات.

ويسـتخدم سـكان غزة هـذه الانفاق فـي تهريب 
بضائـع وسـلع مـن مصـر تمنـع اسـرائيل ادخالهـا 
اربـع  منـذ  المفـروض  الحصـار  بموجـب  للسـكان 

سنوات.
وهـدأت حالـة القصـف المتبـادل فـي قطـاع غزة 
خـلال الايام الماضيـة، بعد اعلان الفصائـل التزامها 
بالتهدئـة، لكـن القـوات الاسـرائيلية نفـذت خـلال 
الايـام الماضيـة سلسـلة توغـلات برية علـى حدود 

القطاع الشرقية والشمالية.
وزعـم متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان الغارات 
التي اسـتهدفت غـزة كانت ردا على اطلاق نشـطاء 
صاروخ من صنع محلي على بلدة سـديروت التي لا 

تبعد كثيرا عن حدود القطاع الشمالية.
مـن جهته تبنـى تنظيـم يطلق على نفسـه اسـم 
«اسـود التوحيد» يوم امس اطلاق صاروخين تجاه 

بلدة سديروت.
وفـي السـياق كشـف الدكتـور صـلاح البردويل 
القيادي فـي حركة حماس عن وجود ثلاثة اسـباب 
حالت دون قيام قوات الاحتلال بشـن هجوم موسع 

ضد قطاع غزة في الاونة الاخيرة.
وقال في تصريح وزعته حركة حماس ان اول هذه 
الاسباب هو «قدرة المقاومة على الردع»، واضاف ان 
المقاومـة «باتـت اليـوم بتكتيكها العسـكري وتطور 
قدراتهـا اقـوى بكثيـر مما توقعـه الاحتـلال»، لافتا 
الى ان ثاني الاسـباب تمثل في «الموقف الفلسطيني 
الفصائلي الواعي الذي اتخذ قرارا بالتهدئة لافشال 
مخططات الاحتلال، وقطـع الطريق على مخططاته 

الخائبة ومكره الذي بات مكشوفا».
كذلـك قـال القيادي فـي حمـاس ان التصريحات 
الاعلامية الدولية التي حذرت اسـرائيل من التورط 
في العدوان على قطاع غزة ومحاكمة رموزها «كانت 
الصعقة الثالثة للاحتلال ومن راهن معهم على ابادة 

شعب غزة وفلسطين».
يذكـر ان عددا من قـادة اسـرائيل ابرزهم رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو هددوا قطـاع غزة بهجوم 
واسـع وذلـك في خضـم اشـتعال جبهة الحـدود مع 
قطاع غزة، وعلى اثر قيام المقاومة باطلاق عشـرات 

القذائف الصاروخية على بلدات النقب الغربي.

قيادي من حماس يكشف عن ثلاثة اسباب منعت عدوانا اسرائيليا ضد القطاع

استشهاد ناشط من الجهاد الاسلامي في غارة اسرائيلية 
رغم حالة الهدوء التي تشهدها غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
أحيا الفلسطينيون يوم أمس الذكرى 
يصـادف  الـذي  الأرض  ليـوم   35 الــ 
الثلاثين من آذار (مارس)، بعدة فعاليات 
كان من بينها مسـيرات في غزة لم تحمل 
طابـع الوحـدة، إذ لـم يتحد المشـاركون 
في مسـيرة واحـدة تجمع ألـوان الطيف 
الفلسـطيني، رغم تأكيـد جميع الفصائل 
على ضـرورة الوحـدة الوطنيـة وإنهاء 

الانقسام في هذه الذكرى.
حركـة  لهـا  دعـت  مسـيرة  وخرجـت 
حماس بمشـاركة عدة فصائل من ميدان 
يقع شـمال قطاع غزة وسـارت في شارع 
صـلاح الدين الرئيسـي حتى بلـدة بيت 

حانون أقصى شمال القطاع.
ورفعت خلال المسيرة أعلام فلسطين، 
ورفـع المشـاركون لافتـات تؤكـد تمسـك 
المحتلـة،  بأرضـه  الفلسـطيني  الشـعب 
وكذلـك شـعارات تؤكـد على حـق عودة 

اللاجئين، كما هتفوا ضد الاحتلال.
وقالـت وزارة الداخلية فـي الحكومة 
المقالة التـي تديرها حركة حماس ان هذا 
التجمـع هـو الوحيد المخصـص للتظاهر 
بمناسبة يوم الأرض، وجاء هذا الإعلان 
في إشـارة لعـدم إعطاء حكومـة حماس 
أي شـرعية لمسـيرة دعت لهـا مجموعات 

شبابية تنادي بإنهاء الانقسام.
وقـال شـبان ينشـطون فـي تجمعات 
تعرف باسـم «15 آذار» نسـبة إلى اليوم 
الـذي انطلقـت فيـه مسـيرات فـي غـزة 
ان  الانقسـام  بإنهـاء  تنـادي  والضفـة 
شـرطة حماس منعتهم بالقـوة أمس من 
تنظيم مسـيرة لإحياء ذكرى يوم الأرض 

تنادي أيضاً بإنهاء الانقسام.
وتجمع شـبان «15 آذار» يضم شـبانا 
ينتمـون لحركـة فتـح وفصائـل اليسـار 

وآخرين من المستقلين.
وقال أحد الشـبان ان شـرطة حماس 
لاحقتهـم بالضـرب بالعصـي في شـارع 
إلـى  أدى  مـا  الثلاثينـي  شـارع  وسـط 
إصابة بعضهم، وأكدوا أن الشرطة قامت 

باعتقال عدد منهم خلال تفريق المسيرة.
واتهم إحسـان أبو شـرخ أحد نشطاء 
المسـيرة شـرطة حماس برش مادة على 
الوجـه تثيـر تفاعـلات كيماويـة حارقة 

على شبان في المسيرة.
وذكر أن الشبان كانوا يرفعون أعلاما 
فلسـطينية، ولافتـات تدعـو للوحدة في 
ذكـرى يـوم الأرض، وقـال ان المسـيرة 
انطلقـت من جامعـة الأزهر غـرب مدينة 

غزة تجاه ساحة الجندي المجهول.
واتهمـت نقابـة الصحافيـين فـي غزة 
قـات الشـرطة بالاعتـداء علـى مراسـلة 
قنـاة «الحرة» وسـام ياسـين، وقالت ان 
الشـرطة حاولت اعتقالها أثناء تغطيتها 

للمسيرة.
فـي  الشـبابية  المجموعـات  وكانـت 
غـزة قالت في بيـان لها ان هذه المسـيرة 
تحمـل شـعار «يـوم الأرض يـوم لإنهـاء 

الأطفال غرسوا زيتوناً على أنقاض مستوطنة سابقة.. والشبان خرجوا متفرقين في مسيرات 

الغزاويون ينقسمون مجدداً في إحياء الذكرى الـ 35 ليوم الأرض
رغم تأكيد الفصائل على ضرورة الوحدة في هذه الذكرى الخالدة 

فلسطينيون يحيون الذكرى الـ 35  ليوم الارض في عرابة في منطقة الـ 48

الانقسام واسـتعادة الوحدة الوطنية»، 
وذكـرت في وقت سـابق أن أجهزة الأمن 
في غزة رفضـت إعطاءهم تصريحا لهذه 
التظاهـرة، واتهمـت الأمـن بشـن حملة 
لمنـع  نشـطائها  مـن  لعـدد  اسـتدعاءات 

إحياء هذه الفعالية.
وسـبق وأن قامـت قـوات من شـرطة 
حمـاس بتفريـق عـدة مسـيرات تنـادي 
بإنهـاء الانقسـام، كان أولهـا تجمـع في 
باحة الكتيبة غرب مدينة غزة يوم 15 من 

الشهر الجاري.
وأحيـت وزارة الزراعـة فـي حكومـة 
بإشـراك  الأرض  يـوم  ذكـرى  حمـاس 
أطفال بغرس أشـجار الزيتون في مدينة 
ترفيهيـة من المقـرر أن تقام علـى مناطق 
كانت في السـابق تقام عليها مسـتوطنة 
«نتسـاريم»، وقالـت ان الفعاليـة الهدف 
منها إيصـال رسـالة من أطفال غـزة إلى 
العالم انه رغم الحرمان الذي يعيشـونه 
فـي ظـل الاحتـلال والحصـار، إلا أنهـم 
مصممون على أن يغرسوا زرعاً ويرفهوا 
عن أنفسهم من أجل الحياة والثبات على 
الأرض والتمسك بالثوابت وخاصة حق 

العودة.
وفـي  الـرؤى  فـي  الخـلاف  ورغـم 
جميـع  أكـدت  الأرض  علـى  الفعاليـات 
الفصائـل الفلسـطينية فـي بيانـات لهـا 
أمـس علـى ضـرورة إحيـاء ذكـرى يوم 

الأرض، وعلـى ضـرورة إعـادة الوحدة 
وإنهـاء الانقسـام، إلـى جانـب تأكيدها 

على التمسك بالثوابت الوطنية.
وقالـت حركـة فتـح فـي بيان لهـا انه 
فـي مثل هذا اليوم «يتذكر شـعبنا كوكبة 
شهداء يوم الأرض وكل شهدائنا الأبطال 
الذين سـقطوا دفاعاً عن الأرض والوطن 

والمواطن».
وأشـارت الـى ان ذكرى يـوم الأرض 
تمر والشعب الفلسـطيني لا يزال يواجه 
نفـس المخطط الإسـرائيلي العدواني في 
المسـتوطنات  وإقامـة  الأرض  مصـادرة 
العنصـري  والعـزل  الضـم  وجـدران 
واسـتهداف مدينة القـدس، والعمل على 
تقطيع أوصال الضفـة الغربية والإمعان 
الحصـار  وإحـكام  فـرض  فـي  السـافر 

الخانق على قطاع غزة.
وأكـدت حركـة فتـح فـي ذكـرى يـوم 
الأرض علـى ضـرورة إعـادة الوحـدة، 
الرئيـس  بمبـادرة  ترحيبهـا  وجـددت 
محمـود عبـاس بالقـدوم لغـزة لإنهـاء 

الانقسام.
مـن جهتها أكـدت حركة حمـاس على 
أن تكـون ذكـرى يـوم الأرض  ضـرورة 
«عنوانـاً لتجديـد العهـد علـى التمسـك 
بخيـار المقاومة فـي مواجهـة المخططات 
الصهيونيـة، دفاعاً عن الأرض والعِرض 
والمقدسـات»، وشـددت على أن فلسطين 

«سـتبقى مـن بحرها إلـى نهرهـا وطننا 
الغالـي»، وقالت ان  دماء الشـهداء التي 
روت أرض فلسـطين «ستبقى دوما وأبدا 
مشعلاً ينير درب جيل الجهاد والتحرير، 

وتأكيد التمسك بخيار المقاوم».
وقالـت ان ذكـرى يـوم الأرض تؤكـد 
الحاجة الماسـة لـ «التوحـد على برنامج 
إنقـاذ وطنـي لمواجهـة التحديـات التـي 

تواجه شعبنا وقضيتنا».
العربيـة  والشـعوب  الـدول  ودعـت 
مسـؤولياتها  «تحمـل  إلـى  والإسـلامية 
التاريخيـة واعتماد إسـتراتيجية عملية 
وفاعلـة لمواجهـة التحديات والغطرسـة 

الصهيونية.
الجهـاد  حركـة  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
«شـكلت  الأرض  ذكـرى  ان  الإسـلامي 
ولا تـزال مركـز الصـراع ولـب وجودنـا 
وقضيتنـا»، وأكـدت أن مسـيرة النضال 
خلالهـا  قـدم  التـي  والمقاومـة  والكفـاح 
الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام 
«لا يمكـن أن تنتهـي بإعلان إقامـة دولة، 
فمسيرتنا ستسـتمر حتى تحرير الأرض 
واسـتعادتها وتطهيـر كل شـبرٍ فيهـا من 

المحتل».
يـوم  ان  الشـعبية  الجبهـة  وقالـت 
الأرض يأتـي «ولا زال العـدو الصهيوني 
الاستيطاني مستمرا في تنفيذ مخططاته 
التي تسـتهدف نشـر الاسـتيطان في كل 

بقعة من بقاع وطننا».
وندت الجبهة الشعبية بموقف القيادة 
الاسـتيطان،  قضيـة  مـن  الفلسـطينية 
وقالت في بيان لها «لا زال موقف القيادة 
المتنفذة في منظمة التحرير الفلسـطينية 
والسلطة دون الحد المطلوب في مواجهة 
الاسـتيطان، الـذي يجـري توظيفـه في 
تهويـد المدينة المقدسـة وتقطيـع أوصال 
الضفة الفلسـطينية»، وقالت ان القيادة 
الموضـوع  هـذا  مـع  تتعامـل  زالـت  «لا 
كملـف، لا كمهمـة وطنيـة قابلـة لتحريك 
عربـدات  مواجهـة  فـي  بأكملـه  شـعب 
المستوطنين»، وشـددت على أن المطلوب 
في ذكرى يوم الأرض هو «توفير الحدود 
الدنيـا للحفـاظ عليها، بإنهاء الانقسـام 
واسـتعادة  والجغرافـي  السياسـي 
الوحـدة الوطنيـة علـى أسـس وطنيـة 

مقاومة وديمقراطية».
ودعا حزب الشـعب في الذكرى الـ 35 
ليوم الأرض كافة القوى الوطنية لاعتبار 
هذا اليوم يوما وطنيا لاستعادة الوحدة 

الوطنية وطي صفحة الانقسام.
كمـا دعـا الحـزب حركـة حمـاس لــ 
«الاسـتجابة الفوريـة» لمبـادرة الرئيس 
محمود عبـاس وقرارات المجلس المركزي 
باعتمـاد وتنفيـذ كل مـا تم الإجماع عليه 
في الحوارات الفلسطينية من اجل إنهاء 

الانقسام.

■ القدس ـ رويترز: قال إســرائيل كاتس وزير 
النقل الإســرائيلي إن بلاده تفكر في بناء جزيرة 
صناعية قبالة ســاحل قطــاع غزة المحاصر كحل 
بعيد المــدى لشــحن البضائع إلى داخــل القطاع 
الذي تســيطر عليــه حركــة المقاومة الاســلامية 

(حماس).
وقال كاتس لاذاعة الجيش الاســرائيلي امس 
الأربعاء إنه يريد أن تدير قوة دولية الجزيرة «لمئة 
عام على الأقل» وأن تنقل الشــحنات إلى غزة عن 
طريق جســر بطول 4.5 كيلومتر مع وجود نقطة 

أمنية لمنع تهريب الأسلحة.
وأضاف «ســيمضي الجيش الاســرائيلي في 

الحصار البحري لكن بطريقة محددة أكثر».
وذكر الوزير الاســرائيلي أنه نقل المشروع إلى 
رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
طلــب منه وضــع خطة «تخضع للبحــث منذ عدة 

شهور».
ووصف متحدث باســم الســلطة الفلسطينية 
فــي الضفة الغربية الفكــرة بأنها «محض خيال» 
ومحاولة من جانب إســرائيل «لصــرف الانتباه 
عــن المشــاكل الحقيقية في غــزة نتيجة الحصار 

الاسرائيلي».
ووصف متحدث باســم حمــاس الفكرة بأنها 

«جهد صهيوني ... لجعل الحصار دوليا».
وقــال كاتس «أنــا في مرحلة يجــب أن يعطي 
فيها رئيس الــوزراء الضوء الأخضر... لم يحدث 
هذا بعد.. أنا متأكد من أن الأوروبيين والأمريكيين 
والعديد من الجهات الخاصة ســتكون مســتعدة 

لأن تكون جزءا من هذا».
وشددت إســرائيل حصارها على غزة بعد أن 
ســيطرت حماس التي لا تعترف بإســرائيل على 

القطاع عام 2007 .

لكن إسرائيل خففت القيود على مرور البضائع 
عبــر حدودها مع غــزة بعد غضب عالمي بســبب 
مقتل تسعة نشــطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين 
في هجــوم لقــوات كوماندوس إســرائيلية على 
قافلة مســاعدات كانت متوجهة إلى غزة في أيار 

(مايو).
والمطــارات  للموانــىء  إســرائيل  تســمح  ولا 
بالعمل في غزة وترجع ذلك الى اعتبارات أمنية.

وقال كاتس «ســتعطي الجزيرة للفلسطينيين 
خدمــات موانــىء بل ومطــارا أيضــا» وأضاف 
أن المشــروع يتضمن مصانع لتحليــة مياه البحر 
وللطاقــة الكهربائية وأن الســلطة الفلســطينية 

شريك.
وقــال دون أن يقــدم تفاصيــل «بنينــا نماذج 
وهناك شركات كثيرة مهتمة ومستعدة لاستثمار 

المليارات وجني الأموال».

التلفزيــون  فــي  الثانيــة  القنــاة  وســربت 
الاســرائيلي اقتــراح الجزيــرة الصناعيــة أمس 
قــال  كلمــة  تتضمنــه  أن  وتوقعــت  الثلاثــاء 
مســؤولون إســرائيليون إن نتنياهــو قــد يلقيها 
فــي الأســابيع المقبلة ليحــدد فيها أفــكار إحياء 

محادثات السلام.
ويرفض الفلسطينيون العودة إلى المفاوضات 
التي تتم بوساطة الولايات المتحدة والتي تعثرت 
بعــد وقت قصير مــن بدايتها في ســبتمبر أيلول 
ويقولــون إنهم لن يعودوا إليهــا إلا عندما توقف 
إســرائيل البناء الاســتيطاني بالقدس الشرقية 
والضفــة الغربية وهي أراض احتلتها إســرائيل 

في حرب عام 1967.
وردا علــى ســؤال حــول موعــد طــرح اقتراح 
الجزيــرة الصناعيــة علــى حكومــة نتنياهو قال 

كاتس «آمل ان يحدث قريبا».

يريد أن تديرها قوة دولية «لمئة عام على الأقل»

وزير إسرائيلي يقترح بناء جزيرة صناعية قبالة ساحل غزة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالـت صحيفة «يديعـوت أحرونـوت» العبرية في عددهـا الصادر 
أمس الأربعاء، وفي عنوانها الرئيسـي إنّ المهندس الفلسطيني، ضرار 
أبو سيسـي، اختطف من قبل عناصر الموسـاد الإسـرائيلي بأوكرانيا، 
لأنّه يعرف الكثير عن الجندي الإسـرائيلي الأسـير لدى حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس).
 وتابعـت الصحيفـة العبريّة، نقلاً عـن «دير شـبيغل» الألمانية، إن 
اختطاف المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي كان من أجل الحصول 
على معلومات جديدة بشأن الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة 

غلعاد شليط.
ويجـري الحديـث عـن عمليّـة مشـابهة قامت بهـا الدولـة العبرية 
عندمـا اختطفـت الشـيخ مصطفـى الديرانـي وعبـد الكـريم عبيـد من 
لبنـان وسـجنتهما فـي إسـرائيل، لكي يِكونـا ورقة ضغـط على حزب 
اللـه اللبناني، وفـي نهاية المطاف رضخت إسـرائيل لمطالب حزب الله 
اللبنانـي وأفرجت عن الاثنين في صفقة التبـادل الأخيرة بين تل أبيب 

وحزب الله.
ونقلت «دير شـبيغل» عن مصدر اسـتخباري، رفض ذكر اسمه، ان 
الموساد لا يخطف شخصا ويحتجزه بدون محاكمة مدة ستة أسابيع إلا 
إذا كانت لديه معلومات تسـعى إسرائيل إلى الحصول عليها. وأضاف 
أنه لو كان المهندس أبو سيسـي شخصية مشـكلية بالنسبة لإسرائيل 
لكانت قامت باغتياله ببسـاطة. وأشارت الصحيفة إلى ادعاءات تفيد 
بأن عناصر اسـتخبارية أوكرانية قامت باختطـاف المهندس بناء على 

طلب من إسرائيل.
تجـدر الإشـارة إلـى أن أبـو سيسـي هو أحـد كبـار المهندسـين في 

محطـة الطاقة في غـزة. وكان قـد تم اختطافه من أوكرانيـا في الثامن 
عشـر من شـباط  (فبراير) الماضي، وذلك خلال سفره في أحد قطارات 
كييف. وبحسـب المجلة الألمانية، التي اقتبستها «يديعوت أحرونوت» 
فـإن اثنـين من العمـال في القطـار دخلوا بلبـاس مدني إلـى مقصورة 
المهندس أبو سيسـي، وقرابة السـاعة الواحدة ليـلا اصطحباه معهما 
إلى الخارج. وأضافت أن العمال تحدثوا عن ذلك لدى استجوابهم بعد 
عملية الاختطاف، إلا أنهما تراجعا عن ذلك، وادعيا أنهما لم يريا شيئا، 
وأضافـت الصحيفة الألمانية أن زوجة أبو سيسـي كانـت تعتقد أنه تم 
اغتيالـه، إلا أنها تلقت اتصالا هاتفيا منه أبلغها خلاله بأنه محتجز في 

سجن عسقلان.
وأضافت أن زوجة المهندس غادرت قطاع غزة عن طريق الأنفاق إلى 
مصـر، وتوجهت من هناك إلى كييف، حيث صرحت لصحيفة أوكرانية 
أن زوجهـا لا ينشـغل بالسياسـة علـى الإطـلاق، كما نفـت الادعاءات 
بوجـود علاقات واسـعة له مع حركـة حماس. وعلى صلـة، قال عضو 
الكنيسـت يسـرائيل حسـون، الذي أشـغل في السـابق منصـب نائب 
رئيـس جهاز الأمن العام (الشـاباك)، فـي مقابلة مـع (إذاعة الجيش) 
أمس الأربعاء إنه لا يوجد بديل عن الاعتقال والتحقيق. وقال إنه على 
إسـرائيل أن تضع يدها على كل عنصر إرهابي من قطاع غزة، على حد 
تعبيره. وفي حديثها مع صحيفة «هآرتس»، قالت المحامية سـمدار بن 
ناتان إن المهندس أبو سيسـي ليس له أي علاقة بأسر الجندي شليط، 
وليـس لديـه أية معلومـات عنـه. وأضافـت أن الدولة لم تدع، سـواء 

بشكل مباشر أم غير مباشر، أنه لهذا السبب تم اعتقاله.
وأضافـت أن الدولـة تفقد صوابهـا حيال كل ما يتصـل بقطاع غزة، 
فهنـاك صعوبات في الحصـول على معلومات اسـتخبارية ولذلك فهي 
تقـوم بعمليات اعتقال متى تسـتطيع ذلك. وتابعت أنه على إسـرائيل 
أن تعترف بخطئها وتطلق سـراحه وتعيده إلى أوكرانيا. كما أشـارت 
إلى أن المهندس أبو سيسـي يعاني وضعـا صحيا صعبا، وهو لا يتلقى 

أي علاج ولا يشعر بحالة صحية جيدة.  

تل أبيب تقر بأن المهندس أبو سيسي 
اختطف للحصول على معلومات عن شليط

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكد رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل 
الدكتور سلام فياض الاربعاء بأن المقاومة 
مكـون  الاسـرائيلي  للاحتـلال  الشـعبية 
اساسـي مـن خطة عمـل السـلطة لتحقيق 

الجاهزية لاقامة دولة فلسطين.
الإذاعـي  حديثـه  فـي  فيـاض  وقـال 
الـذي كان بمناسـبة الذكـرى  الاسـبوعي 
الخامسـة والثلاثـين ليـوم الأرض»باتـت 
المقاومـة الشـعبية تشـكل حلقة أساسـية 
من حلقـات النضال الوطني الفلسـطيني، 
ومكونـاً أساسـياً فـي خطـة عمل السـلطة 
الوطنية لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة 
دولة فلسطين، وفي اطار عملية استنهاض 
شـعبنا  وفئـات  قطاعـات  لـكل  شـاملة 
الفلسطيني، وتعزيز انخراطهم في تحقيق 

هذه الجاهزية».
وثمن فيـاض التحـركات الشـعبية في 
مقاومـة الاحتـلال وقـال :إذ أثمـن عاليـاً 
التفـاف أبناء شـعبنا حـول هـذه المقاومة 
اللاعنفيـة، فإننـي أحيـي كافـة المبـادرات 
والجهـود التـي يخوضهـا حـراس الارض 
القرويـة  والمجالـس  الشـعبية،  واللجـان 
كافـة  ومعهـم  بلادنـا،  أريـاف  سـائر  فـي 
الأطر والهيئـات والمؤسسـات، والحملات 
الشـعبية والوطنيـة للدفـاع عـن الأرض، 
والتـي أصبحـت فـي مجملها تشـكل حالة 
شـعبية يتسـع نطاقهـا يوميـاً فـي تحدي 

ومقاومة الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.  
وشـدد فيـاض علـى أن حـق الشـعب 
الفلسـطيني فـي حمايـة أرضـه هـو حـق 
كل  علـى  وطنـي  وواجـب  بـل  مقـدس، 
فلسطينية وفلسطيني وان واجب السلطة 
الوطنية يتمثل أساساً في توفير كل أشكال 
الدعـم والمسـاندة لتعزيز صمود الشـعب 
وقدرتـه على الثبات علـى أرضه حتى نيل 
حقوقـه الوطنيـة المشـروعة التـي كفلتهـا 
القانـون  ومبـادىء  الدوليـة  الشـرعية 
الاحتـلال  إنهـاء  مقدمتهـا  وفـي  الدولـي، 
والعيش بحريـة وكرامة فـي وطنه كباقي 

شـعوب العالـم، وقـال: « هـذا هـو دربنـا 
الـذي لـن نحيـد عنـه، وهـذا هـو خيـار 
شعبنا، والذي حتماً سيوصلنا إلى الحرية 

والاستقلال».
وشـدد فياض على التمسك الفلسطيني 
بـالارض، وقـال: «اليـوم- امـس- وعلى 
امتداد الوطن يحيي شعبنا الفلسطيني في 
كل مدينـة وقرية ومخيـم وخربة ومضرب 
بدو، كمـا في منافـي الشـتات، ومعه قوى 
الذكـرى  العالـم،  فـي  والحريـة  السـلام 
الخامسـة والثلاثـين ليـوم الأرض الخالد 
الـذي تحـول بفضـل كفـاح أبنـاء شـعبنا 
إلـى عمـلٍ مثابـر، ومواجهـة  وصمودهـم 
يوميـة ضـد سياسـة الاقتـلاع والتهجيـر 
ومصادرة الأرض، ومخططات الاستيطان 
مارسـتها  التـي  المنـازل  وتدميـر  وهـدم 

وتمارسها حكومات إسرائيل المتعاقبة». 
وأضـاف: «رغـم تباين هـذه الفعاليات 
من منطقـة لأخرى إلا أنهـا، جميعها، تظهر 
مدى تمسـك شـعبنا بأرضه وإصراره على 
وملئهـا  واعمارهـا،  وزراعتهـا  حمايتهـا 
بمظاهر الحياة النابضة بالأمل في مواجهة 
كل أشـكال التخريـب والتدميـر والحصار 
التي تسـعى قـوات الاحتلال لتكريسـها»، 
وتابـع: «إن مشـهد الصـراع بـات واضحاً 
بـين إرادتـين، همـا إرادة البنـاء والحيـاة 
من أجـل الحرية التي يتطلع إليها شـعبنا، 
فـي مواجهـة البطـش والقمـع والمصادرة 
والتدميـر الـذي تمارسـه قـوات الاحتلال 

ومستوطنوه».
ووجه فياض التحيـة إلى صنَاع وقادة 
يـوم الأرض وقال «في هذه المناسـبة التي 
بـات يغلـب فيهـا مشـهد الحيـاة وربيـع 
الارض والشعب والمستقبل، فإنني أتوجه 
بالتحيـة إلـى صنّـاع وقـادة يـوم الأرض 
الخالد فـي الجليـل والمثلث والنقـب، وفي 
ومقدمتهم شهداء يوم الأرض خير ياسين، 
ورجـا أبو ريـا، وخضر خلايلـة، وخديجة 
شـواهنة، ومحسـن طه، ورأفت الزهيري، 
والقادة الشـهداء الذيـن قضوا على طريق 
مسـيرة يـوم الأرض ودفاعـاً عـن شـعبنا 
وحقوقه الوطنية المشروعة،  وفي مقدمتهم 
توفيق طوبي، وإميل حبيبي، وإميل توما، 
وتوفيق زيّاد، وغيرهم من الشـهداء الذين 

رسـموا في ذلك اليوم، مع أبناء شعبنا في 
عرّابة وسـخنين ودير حنـا، صورة أصيلة 
من رفض الظلم والعدوان، وشـكلوا حالة 
متقدمـة مـن التكاتف والتلاحـم في هبتهم 
ضـد مصـادرة الأراضـي العربيـة ودفاعـاً 
عن هويتهم وتاريخهم، ولتتحول إلى يوم 
وطني شـامل  لـكل أبناء شـعبنا، بل ويومٍ 
خالدٍ في ضمير شعبنا وكل أحرار العالم».

شـكل  الأرض  يـوم  أن  فيـاض   وأكـد 
لحظـةً مفصليـة هامـة فـي تاريـخ نضـال 
فبـات  الفلسـطيني.  الشـعب  وصمـود 
مناسـبة وطنية ورمـزاً للتلاحـم البطولي 
والاصـرار علـى حمايـة الأرض والخلاص 
مـن الاحتـلال، وتجسـيد إرادة البنـاء في 
مواجهـة الهدم والتدميـر، وإرادة الصمود 
فـي مواجهـة الاقتـلاع والتهجيـر، وإرادة 
الحريـة والانعتـاق فـي مواجهـة الحصار 
لـم  شـعبنا  «فـإرادة  وقـال:  والاحتـلال. 
تضعـف، ولن تضعـف، أمام البلـدوزرات، 
وإرهاب المسـتوطنين. فـالأرض كانت وما 
زالت لب قضيتنا الوطنية، وأساس وجود 
شعبنا ومستقبله. فنحن هنا منذ البدايات 

وسنظل حتماً حتى النهايات».
الشـعب  أن  علـى  فيـاض   وشـدد 
الفلسـطيني: قد قـدم في كل مدينـة وقرية 
ومخيـم وخربـة ومضـرب، وفي كل شـبر 
مـن بلادنا، وفي مقدمتهـا الأغوار والقدس 
التـي  وضواحيهـا  أحيائهـا  بـكل  المحتلـة 
تواجه مخططات تفريغ السكان والاقتلاع 
والهدم والتوسع الاسـتيطاني، نماذج في 
المقاومة الشـعبية السـلمية والناجحة في 
مواجهـة الجدار والاسـتيطان، وبمـا أعاد 
الاعتبـار لقضيتنـا الوطنيـة ومكانتها في 
المحافل الدولية، وقربنا من لحظة الخلاص 

التام من طغيان الاحتلال.
واضاف فياض «كلي أمل، ونحن نحيي 
يـوم الأرض الخالـد، بـأن يتمكـن شـعبنا 
مـن التغلـب علـى الانقسـام، وينجـح في 
إعادة الوحـدة للوطن، الأمر الذي يشـكل 
صمـام أمان لمدى قدرتنا على حماية أرضنا 
وانجـاز أهـداف مشـروعنا الوطنـي وفي 
مقدمتهـا إنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي عن 
أرضنا المحتلة منـذ عام 1967، وإقامة دولة 

فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس».

فياض: المقاومة الشعبية تشكل حلقة أساسية 
من حلقات النضال الوطني ومكوناً أساسياً في خطة عمل 
السلطة لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين
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مسؤول مغربي: تطبيع العلاقات
مع الجزائر هو الضمان الاساسي
 لنجاح التحولات الديمقراطية 

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ مـن محمود معـروف: قال مسـؤول مغربـي كبير 
ان تطبيـع العلاقـات المغربية الجزائريـة وتصفية اجـواء التوتر بينهمـا هو الضمان 

الاساسي لنجاح التحولات الديمقراطية في منطقة المغرب العربي.
وطالـب محمد اليازغي وزيـر الدولة (نائب رئيس الحكومة) بـ»الاسـراع بتصفية 
اجـواء التوتـر والجفاء بـين البلدين الشـقيقين الجاريـن»، وقال «نطلـب من الإخوة 

الجزائريين تطبيع العلاقات مع المغرب من أجل مغرب عربي قوي».
وقال اليازغي في اجتماع لمجلس الوطني للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية ان 
«الثورة التونسـية، رغم ما حققته من انجازات، لا زالت في مرحلة مخاض نحو دولة 
ديمقراطيـة ومؤسسـات منتخبة، وان ليبيـا لا زالت تعرف حربا مدمـرة بين الرئيس 
الليبـي ومعارضيه، بحاجة ماسـة الى شـريكيهما في اتحاد المغـرب العربي للوصول 
الـى بر الامان». واكد المسـؤول المغربي ان «الوئام بين المغرب والجزائر يسـهل عملية 

التحول الديمقراطي السلمي بالتوافق والتفاهم في البلدين».
وتعـرف العلاقـات المغربيـة الجزائريـة توتـرا منـذ 1975 بسـبب نـزاع الصحراء 
الغربية واتهام المغرب للجزائر بدعم جبهة البوليزاريو التي تسـعى لفصل الصحراء 
عن المغرب واقامة دولة مسـتقلة فيمـا تقول الجزائر بانها تعـدم الصحراويين لتقرير 

مصيرهم انسجاما مع مبادئها.
وارتبطت الجزائر والمغرب سـنة 1989 مع كل من تونس وليبيا وموريتانيا باتحاد 
المغـرب العربـي الا ان عودة التوتـر الجزائري المغربـي بعد هجوم مسـلح تعرض له 
فندق بمراكش وتحميل السلطات المغربية للسلطات الجزائرية مسؤولية هذا الهجوم 
واغـلاق الحـدود البريـة بينهمـا جمـد الاتحـاد المغاربي وعطل مؤسسـاته وفشـلت 
اتصـالات ثنائيـة ومسـاعي مغاربية واوروبية باعـادة الصفاء بـين البلدين وتطبيع 

العلاقات بينهما.
وقال محمد اليازغي ان العالم العربي يعيش الان حراكا شـعبيا للمطالبة بالحرية 
والديمقراطية، واكد أن المغرب سـيكون رياديا في هذا المجال، وسيكون في وضع أكثر 

تقدما في العالم العربي. 

فرنسا تشيد بخطاب ملك المغرب حول الاصلاح الدستوري
■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: أشـاد وزيـر الخارجية الفرنسـي آلان جوبيه، 
امس الأربعاء بباريس، بالخطاب «الشـجاع جـدا والمتبصر» للعاهل المغربي الملك 
محمد السـادس حول الإصلاحات المؤسسـاتية، وبـ»التدابير الطموحة» المتخذة 

لحماية حقوق الإنسان. 
وقال جوبيه، عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي 
الفهري «نعبر عن إعجابنا بعزم الشعب والسلطات بالمغرب على التقدم في اتجاه 

الدمقرطة السلمية والهادئة، وفق النموذج الخاص للمملكة».
واشـاد جوبيه «بالتدابير التـي تم اتخاذها في مجال حماية حقوق الإنسـان، 
وهي مبادرة شـجاعة وطموحة للمغرب»، في إشـارة إلى إحداث المجلس الوطني 
لحقوق الإنسـان ومؤسسـة الوسـيط ون فرنسـا تأمل في أن «يتوج مجموع هذا 

المسلسل بالنجاح».
وأضـاف أن المغـرب «يواصـل ديناميـة الانفتـاح التـي انخـرط فيهـا منذ عدة 
سنوات» والتي مكنته على الخصوص من «أن يكون أول بلد يظفر بالوضع المتقدم 
فـي علاقته مـع الاتحاد الأوروبي» وان فرنسـا تأمل في أن تلعب سياسـة الجوار 

الأوروبية «دورها كاملا، خاصة من خلال مشاريع ملموسة».

صحافيون تونسيون يدعون الى الافراج
 «فورا» عن زملائهم المعتقلين في ليبيا

■ تونس ـ ا ف ب: وجه صحافيون تونسيون الثلاثاء «نداء عاجلا» الى السلطات 
الليبيـة للافراج عن زملائهم المحتجزين في ليبيا، محملـين نظام العقيد معمر القذافي 

«مسؤولية حماية حياتهم».
وقـال محمود الـذوادي رئيـس مركز تونـس لحرية الصحافـة خلال نـدوة اقامها 
تضامنـا مع الصحافيين الذين يشـتغلون في مناطق النزاعـات «نوجه داء عاجلا الى 
السـلطات الليبيـة للافـراج حالا عن زملائنـا المحتجزيـن ونحملها مسـؤولية حماية 

حياتهم».
واضـاف خـلال النـدوة التـي حملـت عنـوان «اعـلام الثورة...صحافيـون تحت 
التهديد»، ان مركز تونس لحرية الصحافة سيبقى «في حالة يقظة تامة لمتابعة اوضاع 

الصحافيين المحتجزين». واوقف عدد من الصحافيين منذ بدء النزاع في ليبيا.
وافادت منظمة مراسـلون بلا حـدود ان اربعة صحافيين من قنـاة الجزيرة اوقفوا 
بالقـرب مـن مدينـة الزاوية في غـرب ليبيـا، لا يزالون معتقلـين لدى القـوات الموالية 

للقذافي ومن بينهم التونسي لطفي المسعودي الموقوف منذ 19 اذار/مارس.
وكان سفير تونس في طرابلس صلاح الدين الجمالي اعلن الاربعاء الماضي انه من 
المتوقع ان يتم الافراج عن المسـعودي خلال «السـاعات القليلة المقبلة»، وذلك بحسب 
تطمينـات تلقاها من مسـؤول ليبـي في قطاع الاعـلام. ولكن هذا الوعد لـم ينفذ حتى 

الان.
كما اشـارت المنظمة الى انقطاع اخبار سـتة صحافيين ليبيـين، واعلنت الثلاثاء ان 
المصور الفرنسـي سـتيفان لير الذي يعمل لوكالة بولاريـس ايميدجز وكان في منطقة 

بنغازي شرق ليبيا، انقطعت اخباره منذ بعد ظهر الاحد.
ومـن بين الصحافيين الذين حضروا الندوة الصحافـي اليمني امين اليمني وزميله 
التونسـي زهيـر لطيف المختص فـي تغطية الحـروب ومنذر الشـارني الكاتـب العام 

لجمعية مناهضة التعذيب في تونس.
واعـرب المركز عن «تضامنه مع الزملاء الصحافيـين الذين تعرضوا الى الانتهاكات 
التـي تهدد حياتهـم وعائلاتهم اثناء الثـورة في اليمن ومصر وليبيا»، مشـيرا الى ان 
«الصحافي اصبح هدفا عسـكريا مـا يعد جرائم ضد الانسـانية». واوضح ان الانظمة 
العربية في هذه الدول تحاول تبرئة الجريمة في حق الصحافيين.. لكن هذا لا يخليهم 

من المسؤولية».
وفـي تونس لفـت الذوادي الـى «عـودة الرقابة والحـرس القديم الى المؤسسـات 
العموميـة والتهديـدات التـي تطـال الصحافيـين»، معبـرا عن «انشـغال المركـز بهذه 
الظاهـرة التي تهدف الى طي صفحة ملفات الفسـاد وجرائم القتـل التي اقترفت ابان 
الثـورة ولـم تفتـح بعد»، في اشـارة الـى «ثـورة الياسـمين» التي اطاحـت بالرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي وخلفت 234 قتيلا.

تونس ـ «القدس العربي» ـ من سليم بوخذير: 

يتذكر مــن تابعوا الثورة التونســية الأخيرة من خلال شاشــات الفضائيات لقطة 
شــهيرة للمواجهات بين الشــعب التونســي وقوات الأمــن بالعاصمــة. كان ذلك في 
الساعات التي سبقت فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتتمثل في مشاركة 
شــاب تونســي بمظاهرة عارمة أمام وزارة الداخليــة تطورت الــى مواجهة مع قوات 
الأمن. في لحظة ما يسقط الشاب أرضا فتلتقط صورته كاميرات الفضائيات ورجال 
أمن، بعضهم بالزي المدني وآخرون بالرســمي، ينهالون عليه ضربا بالعصي والركل 
بدون توقف وفي كل مكان من جسمه. ثم يسحلونه نحو باب جانبي لمبنى الداخلية.

كانت تلك صوراً تاريخية طافت العالم وستحفظها ذاكرة تونس المعاصرة.
«القدس العربي» تقفت آثار ذلك الرجل والتقته الثلاثاء بالعاصمة تونس وحاولت 
معه اســترجاع ذكريــات تلك الايام واللحظات التاريخية. اســمه نور الفالح بن الحاج 

حسن، عمره 37 سنة ويعيش في تونس العاصمة.
رغــم انتصار الثورة على نظام بن علي، انتقد نور الفالــح أوضاع ما بعد الثورة في 
بلاده معتبرا أن بن علي ذهب لكن «بقاياه» مازالوا «طلقاء وبأيديهم سلطاتهم» كما لا 

يزال «الجلادون طلقاء»، بحسب قوله.
وقــال نور الفالح لـ»القدس العربي»: «ما يؤســفني أن جلاديّ مــا زالوا طلقاء إلى 

الآن، وأن بقايا بن علي في تونس مازالوا في مناصبهم».
وروى الفالــح لـ»القدس العربي» ما لم يشــاهده جمهــور الفضائيات، أي ما جرى 
له بعد ســحله نحو الباب الجانبي. قال إن رجال الأمن واصلوا ضربه قبل أن يتسلّمه 

منهم آخرون بالزي المدني» وصفهم بـ»جلاّدي فرقة أمن الدولة».
قال إن هؤلاء انتزعوا منه كل متعلقاته وقيدوه بأغلال بلاســتيكية ثم اقتادوه الى 
ســرداب صحبة معتقلين آخرين، مضيفا «وهناك أشبعوني ضربا قبل أن يقوم جلاّد 
بالزي المدني برشّ غاز على وجهي فقدت إثره الوعي لأستفيق بعد ذلك على إصابات 

بليغة في جسدي بينها كسر بيدي اليسرى».

وأوضح نور الفالــح أن حالته كانت متردية في تلك الأثناء، وتابع الحكاية بالقول 
«حين ساءت حالتي أكثر حضر طبيب يتبع الفرقة الأمنية طلب مني مرافقته إلى مكتب 
بالطابق الأعلى لعلاجي». وأضاف «اعتقلوني في حوالي الخامسة والنصف من ظهر 
الجمعة 14 كانون الثاني/يناير، وحين اصطحبني الطبيب كانت ســاعة ونصف على 
الأقل قــد انقضت فلاحظت أن معاملتهم لي قد تغيّرت تمامــا. كان واضحا أنّ أمرا ما 

قد حصل (فرار بن علي)».
وأضاف «عندئذ حتى الجلاد الذي اســتلمني حضر إلــيّ ومعه قطعة حلويات. لم 
يخبروني بشــيء ســوى أنني صرت طليقا فغــادرت الداخلية بعد أن اســتولوا على 
مبلغ مالي كان بحوزتي (نحو 130 دولارا) وأنا أنزف. اتجهت نحو مستشــفى شارل 

نيكول لكنني لم أستطع دخوله بسبب إطلاق نار كثيف في تلك اللحظات».
وتابــع «تمكنــت من الوصــول بصعوبة إلى مستشــفى الرابطة وهنــاك أجروا لي 
عمليــة جراحية فورا لالتئام عظم اليد». وأوضــح الفالح الذي يعمل بائعا متجوّلا على 
متن دراجة نارية أنه لم يُشــارك قبل الثورة في أي نشــاط سياســي ولم تكن له علاقة 
بالانترنت. وقال ان أول تظاهرة شارك فيها في حياته كان يوم 9 كانون الثاني/يناير 

2011 بضاحية «حي التضامن» غرب العاصمة تونس.
وقــال «جاء يوم الجمعــة 14 فتوجهت إلى وســط العاصمة والتحقــت بالتظاهرة 
الكبرى بشــارع فرنســا، ثم اتجهت المظاهرة إثــر ذلك إلى وزارة الداخليــة في الثانية 
والنصــف ظهرا قبل أن يشــرع الأعوان في قمع المشــاركين واعتقال مــن تمكنوا منه. 
عندئذ سقطت أرضا فباغتوني بضرب مبرح كما شاهدتم قبل أن يسحلوني الى مبنى 
الداخليــة».  وعبّــر نور الفالح عمّــا وصفه بخيبة أمله بعد الثــورة حيث لاحظ «حفاظ 

بقايا بن علي على مناصبهم ومواصلتهم سياساته».
وقال «حتى جــلاديّ مازالوا طلقاء، فقد رأيت أحدهم يتحــدث في التلفزيون وهو 
مــازال طليقــا»، موضحا أنه رفع قضية أمــام العدالة ولكن «لم يُفتــح تحقيق إلى الآن 
ورفض وكيل الجمهورية اســتقبالي»، كما قال. وختم نور كلامه متحسرا على ما يراه 

في بلاده، فقال: «لا أشعر أن تونس تغيرت كثيرا. لقد سرقوا ثورتنا».

«القدس العربي» تلتقي تونسيا طافت صورته العالم وهو يُسحل يوم فرار بن علي

نور الفالح: أصبت بخيبة لأن جلاّدي طليق يتحدث بالتلفزيون.. وثورتنا سرقوها

نور الفالح بتونس العاصمة الثلاثاء (القدس العربي)

■ الجزائر ـ يو بي آي: كشـف مصدر جزائري امس الأربعاء 
أن الجيش صادر شـحنة سـلاح كانـت قادمة من ليبيا، مشـيراً 
إلـى أن قيادات من الجيش فـي الصحراء عقدت اجتماعا لبحث 
التهديـدات الأمنيـة المقبلـة مـن الجماهيرية على ضوء اتسـاع 
رقعـة المواجهـات العسـكرية بين نظـام العقيـد معمـر القذافي 

ومعارضيه.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة عـن المصـدر قوله إن 
قـوات الجيـش اعترضـت سـيارتين محملتـين بالأسـلحة قرب 
المركـز الحـدودي «الدبداب» مرجحـا أن تكون الشـحنة دخلت 
عن طريـق الخطأ إلى المنطقة لمـا كانت في طريقهـا إلى النيجر. 
وأوضـح المصدر أن الأمن العسـكري يحقق فيمـا اذا كانت هذه 
الأسلحة قد بيعت أو تم تهريبها، وما إن كانت قوات القذافي هي 
التي سلمتها أم الثوار الليبيون، ومدى ارتباط تنظيم «القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي'' بهذه الشحنة.
مـن ناحية أخرى، ذكر المصدر نفسـه أن قيـادات في الجيش 
عقدت اجتماعا تشـاوريا بمنطقة «جانت» في ولاية إليزي على 
الحدود مع ليبيا، لبحث التنسـيق الأمني على المحور الحدودي 
مـع ليبيـا، في سـياق مخاوف مـن وصول شـحنـات أسـلحـة 

مهرّبـة من الأراضي الليبية لصالح جماعات «إرهابية».
وقـال المصـدر إن وزارة الدفـاع كلفـت قـادة الجيـش فـي 
الصحراء بمتابعة الاسـتعدادات العسكرية بالقرب من الحدود 
مـع ليبيا على مسـتويين، الأول أمني والثـاني إنسـاني يرتبط 

بحالات نزوح مستمرة لكنها بأعداد قليلة في الأيام الأخيرة.
وحسب المصدر نفسه، فإن قوات الجيش تشتغل على تغطية 
أهـم المعابر البرية بين الجزائر وليبيا، وحتى جنوبا مع النيجر 
ومالي، مع تنفيذ طلعات جوية للمراقبة بالتعاون مع مرشـدين 

متمرسين من سـكان المناطق الحدودية. وكانت الصحيفة ذاتها 
حذرت أمس الثلاثاء من «تحول ليبيا إلى مخزن للبارود يقوي 
شوكة القاعدة في منطقة السـاحل وما سينجر عنه من اختلال 

أمني تدفع ثمنه الدول المكونة لمنطقة الساحل».
وأشـارت الصحيفة إلـى أن «الأخبار المتواتـرة التي تحدثت 
عن حصول تنظيم القاعدة في المغرب الإسـلامي على صواريخ 
أرض - جـو وأسـلحة ثقيلـة تجعـل منه أحـد أكثــر الجيوش 
تسـليحا في المنطقة...ما سـيجعل منه تهديدا مباشرا لكل دول 
المنطقة التي تشترك في منطقة الساحل وعلى رأسها الجزائر».

تحدثـت  الإعلاميـة  التقاريـر  «آخـر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
عـن عـودة المئات مـن طـوارق مالي من جبهـة القتال فـي ليبيا 
حيـث كانوا إلى جانب قـوات القذافي في محاربـة الثوار، وهم 
محملـون بأسـلحة مختلفة تراوحت بـين صواريخ أرض - جو 

من نوع سام 7 وقذائف آر بي جي 7 المضادة للدبابات».
واعتبـرت الصحيفـة أن هذه المعطيات سـتجعل مـن تنظيم 
القاعدة «أول مسـتفيد من انهيار الوضع فـي ليبيا، خاصة أمام 
التكهنات بأن الحرب ستطول، الأمر الذي يفسح المجال للقاعدة 
لكـي تتسـلح أكثـر فأكثر من مخـازن السـلاح التابعـة للقذافي 
الثـرية بمختلف أنواع الأسـلحة، سـواء عبر المرتزقة العائدين 
من جبهات القتـال، أو تلك التي نهبت في المناطق التي أصبحت 

معزولة بسبب الحرب».
وكان مستشـار الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة 
لقضايـا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسـان، عبـد الرزاق بارة، 
كشـف أخيـرا أن تنظيـم القاعـدة في السـاحل الأفريقـي جمع 
ملايين مـن اليوروات مـن الفديات التـي دفعتهـا دول أوروبية 

مقابل إطلاق رهائن غربيين».

تقارير: الجيش الجزائري يصادر شحنة اسلحة قادمة من ليبيا ويبحث خطة لتأمين الحدود

تونس ـ «القدس العربي» 
من سليم بوخذير: 

أعلنت حركة «النهضة» التونسـية عن اعتقال 
أحـد قيادييها من طرف السـلطات التونسـية في 
أول اعتقـال لأحـد افرادهـا بعـد ثـورة 14 كانون 
زيـن  بالرئيـس  أطاحـت  التـي  الثاني/ينايـر 
العابدين بن علي، فيما اشـتكى صحافي من أبناء 
الحركة من حرمانه من بطاقة الهوية بعد الثورة.

وفـي نـداء عاجـل وُجه عبـر شـبكة الأنترنت 

صبـاح أمـس الأربعـاء، دعـت حركـة «النهضة» 
الإسـلامية المرخص لها بعد الثورة إلى «اعتصام 
عاجل» أمام ثكنة «بوشوشـة» الأمنية بالعاصمة 
الحميـد  عبـد  الأسـتاذ  عـن  بالإفـراج  للمطالبـة 

الجلاصي القيادي بالحركة.
وورد فـي نص النـداء أن «مجموعة من أعوان 
البوليس بالزي الرسـمي قبضـوا على الجلاصي 

بدعوى وجود مذكرة تفتيش عنه».
وتابـع النـص أن عائلة الجلاصي سـألت عنه 
بمخفر»بوشوشـة» فأنكر الأعوان وجوده لديهم 
مما أدى بالحركة الى الدعوة لاعتصام أمام المخفر 

للمطالبة بإطلاق سراحه، حسب البيان.
وفي مرحلة لاحقة أبلغ مصدر بالحركة «القدس 
العربي» أن السلطات أفرجت عن الجلاصي، لكن 
قياديين بالحركة أصروا على تنظيم احتجاج أمام 

ثكنة «بوشوشة» دعوا وسائل الإعلام لتغطيته.
وفـي تعليقـه عما جـرى قال حمـادي الجبالي 
أمـين عام «النهضة»  للصحافيـين إن حركته تندد 
باعتقـال قياديها عبد الحميـد الجلاصي لأكثر من 
10 ساعات، متسائلا كيف يستمر العمل بمذكرات 
تفتيش عـن مناضليهـا بعد الثـورة وبعد صدور 

قانون العفو التشريعي العام؟

مـن جهتـه اشـتكى الصحافي والكاتـب لطفي 
زيتـون مـن حرمانـه مـن الحصـول علـى بطاقة 
هوية في تونس بعد الثورة. وعُرف زيتون الذي 
يعمـل بقناة «الحـوار» اللندنيـة بإنتمائه لحركة 
«النهضة» زمن ملاحقـة ومحاكمة عناصرها على 
يد نظام الرئيس التونسـي المخلوع، مما اضطره 

للهروب إلى بريطانيا منذ أوائل التسعينات.
 وعـاد زيتـون بعد الثـورة في مناسـبتين إلى 
تونـس. وفـي صفحته علـى موقع «فايـس بوك» 
كتـب زيتـون أن «أعـوان أحـد مراكـز الشـرطة 
اشـترطوا إلغـاء مذكـرات تفتيـش أصدروها هم 

ضـده خلال العشـرين سـنة الأخيرة قبـل منحه 
بطاقة هوية.

وقـال زيتـون المعـروف بإنتقاداته الشـديدة 
لنظام الرئيس التونسـي المخلـوع «من المفروض 
أن قانـون العفو التشـريعي العام قد أسـقط هذه 
المذكرات»، متسـائلا «ما دخـل بطاقة الهوية التي 

هي حق لكل مواطن في المذكرات». 
مـن  التونسـي  الأمـن  «انتقـام  أن  واعتبـر 
مـن  حرمـان  شـكل  فـي  يتواصـل  المعارضـين 
إلغـاء  خبـر  «صدقيـة  فـي  مشـككا  المواطنـة»، 

البوليس السياسي» في تونس.   

«النهضة» التونسية تندد باعتقال احد قيادييها بعد الثورة
والصحافي زيتون محروم من بطاقة الهوية «بسبب السياسة»   

■ الجزائـر ـ رويتـرز: منـذ نحـو اسـبوعين يقضـي المعلـم 
الجزائري حمو بن حمو نهاره محتجا خارج مقر الرئاسة وليله 

نائما على قطعة من الورق المقوى يفترش بها الرصيف.
ويقلق الاعتصام الذي يشارك فيه بن حمو مع نحو 200 معلم 
آخر ضمن عشرات الاحتجاجات في أنحاء العاصمة الجزائرية 
الحكومة التي تخشـى أن تمتد الاضطرابات التي تجتاح العالم 

العربي إلى الجزائر.
واتبعت الحكومة حتى الآن اسـلوبا يعتمد على تقديم وعود 
باصلاحات سياسـية ومنح لمجموعات عادة ما تضرب أو تحتج 
بسـبب الأجـر أو ظـروف العمـل. وشـجع ذلـك علـى المزيد من 
التظاهرات. وتسـأل بن حمو (31 عاما) الذي جاء بالحافلة من 
مسـقط رأسـه في بلدة برج باجي مختار فـي الصحراء الكبرى 
علـى بعد نحـو الفي كيلومتر من العاصمـة «حصل الجميع على 
زيـادة للاجـر؟ لما لـم نحصل نحن؟ نحـن معلمـون. نحن نعلم 

الصغار لذا نستحق الحد الادنى من الاهتمام.»
والاعتصام الذي يشـارك فيه بن حمو جزء من موجه اوسع 
من الاحتجاجات والاضرابـات أضحت ظاهرة يومية في جميع 
قطاعـات الاقتصـاد والطبقـات الاجتماعيـة رغـم انهـا لا تمثل 

تحديا لقبضة الحكومة على السلطة حتى الآن.
ونظـم قانونيون ومكفوفون وعمال فـي قطاع النفط ورجال 
محليـون  شـرطة  وضبـاط  قدامـى  ومحاربـون  وطلبـة  ديـن 

وسائقون حكوميون احتجاجات.
وخـلال النهـار يقـف بـن حمـو والمحتجـون الاخـرون على 
الرصيـف المقابل لقصر الرئاسـة في المرادية قائلـين ان الكرامة 
تسـاوي أجرا محترما ويطالبـون باحترامهم بوصفهم معلمين. 
وغالبـا ما يحيط بالمحتجين نحو 300 من رجال شـرطة مكافحة 

الشغب وتقف عشرات من سيارات الشرطة في مكان قريب.
وفي حوالي الساعة الواحدة من بعد ظهر كل يوم يحاول بن 

حمـو ورفاقه من المحتجين ومن ضمنهم عدد من النسـاء تخطي 
الطوق الامني واغلاق الطريق بينهم وبين مكاتب الرئيس.

وقـال المحتجـون انهم حاولـوا اغـلاق الطريق يـوم الاثنين 
ومنعتهم الشـرطة بالقوة. وفي اليـوم التالي كان أحدهم يضع 

ساقه في جبيرة وآخر مصاب بكدمة في وجهه. 
وحـين يحـل الظـلام يفرشـون ابسـطة مـن الـورق المقـوى 

وأغطية وينامون على الرصيف.
ويـأكل المحتجون خبـزا وجبنا يشـترونه من متاجـر قريبة 
واحيانـا يقدم لهم سـكان المنطقة الغذاء. ويسـمح لهم صاحب 

ورشة باستخدام دورات المياه وصنابير المياه للاغتسال.
والمحتجون من بين نحـو 20 ألف معلم احتياطي في الجزائر 
يعملون بعقود مؤقتة بعضهم منذ سنوات طويلة. ويريد هؤلاء 
تغييـر اوضاعهم ليحصلون على نفس الاجر والمزايا التي تقدم 
للمعلمين الدائمين. وقال محتج آخر هو محمد مسعودي جاء من 

منطقة ادرار على بعد 1200 كيلومتر من العاصمة إن مسـؤولين 
محليين أبلغوه أنه لا يمكنهم المسـاعدة في تحقيق مطالبهم وان 

الوسيلة الوحيدة لسماع صوته التوجه للجزائر العاصمة.
وقال مسـعودي الذي يـدرس اللغة الغربية فـي قرية تلمين 
علـى بعـد 70 كيلومتـرا مـن ادرار «دائمـا ما تحل المشـاكل على 
المسـتوى المركـزي. لا يهتـم بنا أحـد محليا. لهذا نحـن هنا عند 
مقر الرئاسـة». وقال «أعمل معلما بعقد مؤقت منذ سـبعة أعوام 

ويبلغ أجري الآن 19 ألف دينار جزائري (264 دولارا)».
واعرب عن أمله بان يراهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقه من 
نافذة مكتبه وقال «لا نثق باحد إلا الرئيس. ولهذا السـبب نحن 
هنا». ولكن اذا كان الرئيس بوتفليقة (74 عاما) قد سمعهم فانه 
لم يـرد. فلم يوجه خطابا او يلقي كلمة فـي مكان عام منذ ثلاثة 
أشـهر مما دفع بعض حلفائه السياسـيين لدعوته للخروج عن 

صمته.

معلمون جزائريون ينامون خارج قصر الرئاسة لحمل مطالبهم للرئيس بوتفليقة

ب:  ف  ا  ـ  (ايطاليـا)  لامبيـدوزا   ■
وعد رئيـس الحكومة الايطالي سـيلفيو 
باخـلاء  الاربعـاء  أمـس  برلوسـكوني 
جزيـرة لامبيـدوزا خلال «48 الى سـتين 
ساعة»، في حين يتجمع في هذه الجزيرة 
نحو ستة آلاف مهاجر في ظروف صحية 

سيئة، غالبيتهم من التونسيين.
وقال برلوسـكوني في خطاب مرتجل 
امـام مبنى البلديـة قبل ان يقـدم الخطة 
الحكوميـة المفصلة «خلال 48 الى سـتين 
ساعة ستكون لامبيدوزا يسكنها اهلها».

واضاف ان سبع سفن «تتسع لحوالى 
عشـرة آلاف شـخص» رسـت او ستصل 
الـى هـذا المرفـأ فـي الجزيـرة الصغيرة 
التـي تبلغ مسـاحتها 20 كلـم مربعا لنقل 
المهاجريـن الـى مراكـز ايواء فـي جنوب 
ايطاليا. كما وعـد بان تكون هناك عبارة 
كبيرة بشـكل دائـم في لامبيـدوزا ليتاح 
نقـل مهاجريـن جـدد اذا وصلـوا باعداد 
مهاجـر  مئتـي  حوالـى  ووصـل  كبيـرة. 
صبـاح الاربعـاء بينمـا تحـدث رئيـس 
المنطقـة رافايـل لومبـاردو عـن احتمـال 
وصـول خمسـة مراكـب تقـل مهاجريـن 

خلال النهار.
المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة  واعلنـت 
لاورا  ايطاليـا  فـي  للاجئـين  العليـا 
بولدرينـي ان التعايـش بـين سـتة الاف 
لاجئ والسـكان البالغين خمسة الاف «لا 

يحتمل بتاتا».

وقالت لوكالة فرانـس برس «لا يمكن 
ان نترك خمسـة الاف شـخص ليعيشوا 
علـى المـدى البعيد مـع سـتة الاف لاجئ 
تقريبا وفـي مثل هذه الظـروف. الوضع 

متوتر للغاية ويجب الا نضيع الوقت».
السـابق  «فـي  بولدرينـي  واضافـت 
كان يتم تحديد هويـات الوافدين الجدد 
في السـاعات الــ48 التي تلـي وصولهم 
قبـل ان يتـم اجلاؤهم لكـن الوضع تغير 
اليـوم». وعلـى رصيف المحطـة البحرية 
حيث يتواجـد الاف المهاجريـن ليل نهار 
الرائحة لا تطاق: اذ هناك ثلاثة حمامات 
فقـط مما يضطرهـم الى قضـاء حاجتهم 
في العراء. كما انه لا يمكنهم الاستحمام.

واقر وزير الصحة فيروتشـيو فاتزيو 
ان «الوضـع مقلـق للغاية علـى الصعيد 

الصحي».
الا ان توليو بريسـتيليو احد مفتشي 
الصحـة الذيـن ارسـلوا لمعاينـة المـكان 
ذهـب ابعد من ذلك وقـال «يجب (افراغ) 
لامبيدوزا فورا والا فقدنا السـيطرة على 

الوضع».
وحتى الرئيـس جورجيو نابوليتانو 
الـذي يحظـى باحتـرام كبيـر فـي البلاد 
ولو ان دوره محدود نـدد بالوضع «غير 

المقبول».
وقـال «يجـب زيـادة وسـائل اجـلاء 
المناطـق  وطالـب  الوافديـن»،  غالبيـة 
ب»التضامـن  ايطاليـا  فـي  الاخـرى 

والتعاون». وكلامـه بمثابة انذار لمناطق 
الشـمال  رابطـة  حـزب  حيـث  الشـمال 
المعـارض للهجرة والعضـو في الائتلاف 
بتأييـد  يحظـى  برلوسـكوني  برئاسـة 
واسـع. يذكـر ان وزيـر الداخليـة الـذي 
انتقـدت المنظمـات غيـر الحكوميـة عدم 

تحركه عضو في الحزب.
وازاء هـذه الازمـة، دعـت السـلطات 
الايطاليـة الـدول الاوروبيـة للتضامـن 
معها: فقد رفض رئيس مجلس الشـيوخ 
الـى  ينتمـي  الـذي  سـكيفاني  ريناتـو 
حـزب رئيس الـوزراء الثلاثـاء «المنطق 
الـذي يقـول بـان الدولـة الاولـى التـي 
تتحمـل  التـي  هـي  المهاجريـن  تتلقـى 

مسؤوليتهم».
ومنـذ انهيـار نظام زيـن العابدين بن 
علـي فـي اواسـط كانـون الثاني/يناير، 
الـى  مهاجـر  الـف   18 مـن  اكثـر  وصـل 
لامبيـدوزا مقارنـة بحوالـى اربعة الاف 
لـكل عـام 2004. الا ان مفوضة الشـؤون 
الاوروبـي  الاتحـاد  لـدى  الداخليـة 
فـي  اسـتبعدت  مالمسـتروم  سيسـيليا 
بروكسـل «اي جلسة اسـتثنائية لوزراء 

داخلية الاتحاد الاوروبي».
السـكان  يـزال  لا  لامبيـدوزا  وفـي 
والمهاجـرون علـى حد سـواء متشـككين 
ازاء الاجلاء حتى بعد ان بدأت الشـرطة 
احصاء المهاجرين وهـي المرحلة اللازمة 

قبل ترحيلهم الى مراكز استقبال فعلية.

برلوسكوني يعد باخلاء لامبيدوزا
من المهاجرين خلال يومين او ثلاثة ايام

دفعة أخرى من المهاجرين تصل الى لامبيدوزا أمس بينما كان برلسكوني يحاول طمأنة سكانها
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأ الصحافيـون والاعلاميون الذين يتابعـون الموقف الامريكي من 
ليبيا باستخدام مصطلح جديد يؤشر كما يرون الى «عقيدة اوباما» في 
السياسـة الخارجية التي تريد الحفاظ علـى مصالحها من خلال اجماع 
دولـي وتأخذ فيـه امريكا دورا في المقعد الخلفـي، وليس قياديا وخارج 
الاجمـاع الدولي كما فـي حالة بوش وعقيدته في التدخلات العسـكرية 
واسـتخدام قوة امريكا العسـكرية لفرض الديمقراطية واجندة الحرية 

التي تحدث عنها. 
ومـع وضوح معالـم الطريق الـى طرابلـس الذي تحدد فـي اجتماع 
لندن في «لانكسـتر هـاوس» والتخطيـط لمرحلة ما بعـد الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي  صـار الحديث عن تغييـر النظام امـرا عاديـا، ولكن مع 
اعتراف بضعف المقاومة، وضرورة تسـليحها ضمن القرار 1973 الذي لا 
يعارض تفسيره الامر، خاصة في ضوء التراجع والضعف الذي يعتري 
قوات المعارضة للزعيم القذافي وعدم قدرتها حتى الان على الاسـتفادة 
مـن الهجمـات الجوية ومـا احدثته من دمار علـى قوات الزعيـم الليبي 

والتقدم غربا. 
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون مـع وزيـر 
الخارجيـة البريطاني ويليام هيـغ قد طرحا الموضوع فـي المؤتمر الذي 
استمر يوما واحدا بحضور عربي متواضع وكذا افريقي.  ولكن كلينتون 
قالت ان الحكومة الامريكية لا تزال تضرب في الرمل حول هوية وطبيعة 

المجلس الوطني الانتقالي. 
وقد يصبح تسـليح المعارضة امرا حيويا بعـد التقارير التي تحدثت 
عن وجود عناصر من القاعدة في صفوف المقاتلين، وذلك بعد  تصريحات 
القائد الاعلى لقوات التحالف الادميرال الامريكي جيمس سـتارفيديس 
الذي اخبر الكونغرس  ان هناك تحليلات تظهر وجودا للقاعدة او حزب 

الله داخل الحركة ولكنه ناقش ان الامر يحتاج الى دراسة اكثر. 
وتوقعـت معظـم التحليـلات فـي الصحـف الغربيـة ان النـزاع قـد 
يطول بعد التراجعات « التكتيكية» حسـب وصف «واشـنطن بوسـت» 
لقـوات المعارضة الليبية في بن جواد، وهو الذي نسـبه محمود شـمام 
الناطق باسـم المجلس الى نقص الاسـلحة لدى المقاتلـين وغياب الدعم 

السياسي. 
وامام خيار تسـليح الثوار حذر خبراء في القانون الدولي الولايات 

المتحـدة وحلفاءها من ان تقديم السـلاح للمعارضـة يعتبر خرقا لحظر 
بيـع الاسـلحة المفـروض علـى ليبيـا. ونقلـت «الغارديان» عـن فيليب 
سـاندس الخبير فـي القانون الدولي في يونيفرسـتي كوليج ـ لندن ان 
القرار يشمل كل الاطراف مما يعني «انك لا تستطيع تسليح المتمردين».
ومـع ان الناطق باسـم المعارضة شـمام قال ان كلينتـون اقتربت من 
الاعتراف بالمجلس وارسـلت مبعوثا لها لبنغازي لاستطلاع الامر الا انه 
حسـب « الغارديـان» لا احد يعـرف هوية الحكومة باسـتثناء وجوهها 
المعروفـة مثـل مصطفـى عبدالجليـل، و عبدالحفيـظ  غوقـة، فيمـا يتم 
التعتيم على بقية الاسـماء الذين يلتقون في اماكن سـرية، وفي كنيسة 
احيانا، في بنغازي وفي طبرق في احيان اخرى، ولم يظهر اعضاء فيما 

يظهر انها حكومة انتقالية ولكن تم سماع اصواتهم. 
ومـع ان المجلـس لـم يدع رسـميا الـى مؤتمـر لنـدن الا ان الصحيفة 
تقول ان من حضر للقاء المسـؤولين الكبار على هامشه من مسؤوليه تم 

الترحيب بهم على انهم حكومة ليبيا التي تنتظر في الباب الخلفي. 
وعلـى الرغـم من ذلـك فالمسـؤولون في المجلـس الانتقالـي الذي لم 
يعترف به حتى الان سوى قطر وفرنسا، اعترفوا انهم عانوا في البداية 
مـن انقسـامات ـ تنافـس وخـلاف في الـرأي حـول التدخـل الاجنبي. 
ويعترف المسـؤولون ايضا انهم فـي محاولتهم لاقنـاع الغرب برؤيتهم 
حول النظام السياسـي القادم في ليبيـا ـ الحر والديمقراطي والمتعدد- 

فشلوا حتى الان في توضيح رؤيتهم للشعب الليبي. 
ونقلـت عـن مصادر مقربـة من المجلـس ان الاعضاء الذيـن يظهرون 
علنـا عبـروا عن عـدم ارتياحهم من المواقـف المؤيدة للغـرب التي تظهر 
من الممثلـين الذين يخرجون للعواصم الغربية، ففكـرة تحول ليبيا الى 
دولة علمانية ليست جذابة لهم. وتشير الى ان خلافا جرى حول تسليم 
مهـام التعليم فـي الحكومة الى فرج باجة الـذي يعتبره اعضاء المجلس 

ملحدا. 
وهناك مشـكلة اخـرى تتعلق بوضع الموالين السـابقين للقذافي ممن 
انشقوا عليه من مثل عبدالجليل مصطفى وعبدالفتاح يونس العبيدي، 
وزيـر الداخلية السـابق. ومع انه فـي بداية الانتفاضة بـدا عبدالجليل 
وجها للمعارضة بسـبب خبرته الا انه الان حجـم دوره لصالح محمود 
جبريـل، وكذا اثـار تعيين عبدالفتاح يونس مسـؤولا عسـكريا لمواجهة 
قـوات القذافي شـكا من المقاتلين مما دعـا في النهاية لاسـتيراد قائد من 
الخارج. ومع اعتراف علي الترهوني المسؤول المالي في المجلس بوجود 

قصور فـي الاداء وقلة خبرة في السياسـة والادارة الا ان المجلس حقق 
بعـض الانجـازات من مثـل اسـتمرار تزويد الكهربـاء والمـاء مضيفا ان 

المجلس استطاع اقناع فرنسا واقناع الاخرين بالقتال من اجلهم.
فـي الازمة الليبية يـرى معلقون ان اوباما عبر عـن موقف براغماتي 
حيـث تحـرك عندما اعتقـد ان هذا التحـرك يصب في المصلحـة القومية 
الامريكية. ورأت صحيفة «اندبندنت» في خطابه الذي القاه يوم الاثنين 
والموجـه اصلا للامريكيين ملامح لما يمكن تسـميتها عقيدة اوباما والتي 
تعتبـر تواصـلا مع افـكاره التـي قدمها في خطـاب قبوله جائـزة نوبل 
للسـلام عام 2009. ولخصت الصحيفة وضع اوباما من ناحية ليبيا بان 

ادارته كانت غير متحمسة للانخراط في ليبيا. 
ففي الوقت الذي دعت فيه اقلية للتحرك سريعا من اجل التخلص من 
القذافي الا ان غالبية الامريكيين الخائفة من تكرار درس العراق ترى انه 
يمكن دعم التدخل ولكن بشـرط وهو عدم تعريض حياة الجنود للخطر  
وان لا يتنهي التدخل بتورط كما حدث في العراق. وفي نفس المسـتوى 
تقول الصحيفة ان اوبامـا لم يكن ليقف مكتوف اليدين وهو يرى قوات 
القذافي على مقربة من بنغازي والتي كانت مهددة بالسقوط، وهنا جاء 
الداعـي الاخلاقي الذي حكم على اوباما بالتدخـل: ولان نتائج التدخل 
كانـت جيدة فقـد كان بمقدور اوبامـا تقديم جردة بالانجازات للشـعب 
الامريكـي ودعـم موقفـه الاخلاقـي. وترى الصحيفـة ان عقيـدة اوباما 
تفـرق بين مصالـح حيوية وغير حيويـة، ففي الاولى فامريكا مسـتعدة 
للتدخـل خـارج الاجماع الدولي امـا الثانية فانها تطمـح للحصول على 

دعم دولي، مع ان ليبيا لا تمثل مصلحة حيوية لامريكا. 
وعلى الرغم من تأكيد اوباما ان لامريكا فيها مصلحة وهي منع حمام 
دم. ومـن هنا ففي حروب الاختيار، لا الضرورة، على امريكا ان لا تلعب 

دور شرطي العالم بل دور مدير الشرطة.

مدير شرطة وليس شرطي العالم

وترى الصحيفة ان في خيار اوباما هناك الكثير من الـ «اذا» اذا طال 
امـد الحرب- اذا قاتل الموالون للقذافـي ودحروا المقاتلين ـ اذا تواصلت 
الحـرب الاهليـة؟ - فماذا سـيفعل اوباما وتحالفه. امـا  الامر الاخر فان 
درس ليبيـا وضع اسـاس منطق جديـد، وهو ان كانت امريكا مسـتعدة 
للتدخل في وضع مشـابه، مثل زيمبابوي وسورية والسعودية، خاصة 

ان كانـت العقيـدة تقودها فكرة عـذاب الضمير. لكن اوبامـا في النهاية 
براغماتـي وعقيدته تظل قائمة على تأمين مصالـح امريكا، وهو ما تراه 
«السياسـة الواقعية» التي نعرفها منذ القدم وعقيدة اوباما هي تواصل 
لهـا. وتعلـق «نيويورك تايمز» علـى مفهوم اوباما الجديـد بانه لا يمنح 
تصـورا لعقيدة بـل مبادئ رسـمت من اجـل التعامل مع الازمـة الليبية 
ولن تصلح كأسـاس لفهم الكيفية التي ستتعامل فيها الادارة مع الربيع 
العربـي، كمـا ان خطـاب اوباما لم يشـر ان كانت هذه المبـادئ الخاصة 
بليبيـا قابلـة للتطبيق في مناطـق اخرى من العالم. ويـرى محللون ان 
المبادئ لا تعبر عن عقيدة بل تؤكد على اهمية القيم الامريكية التي يجب 

التمسك بها حالة سمح المجال بذلك. 
ويقـول مستشـارون لاوبامـا انـه تجنـب تحويـل ليبيا الـى صورة 
عـن عقيدتـه لان ليبيا ليسـت مهمة للمصالـح الامريكيـة، ويقولون ان 
اسـتخدام القوة الجوية يجب ان لا يؤخذ على انـه مظهر للطريقة التي 
تحمـي فيها دولـة مصالحها. ويظـل يؤكد المسـؤولون ان خطاب اوباما 
حالـة خاصة بليبيا  فهي تختلف مثلا عن سـاحل العاج التي شـرد فيها 

النزاع على الرئاسة الاف المدنيين.
وفـي نفـس السـياق علقـت «ديلي تلغـراف» علـى موقـف الحكومة 
الامريكيـة، وتحـت عنوان «اوبامـا يجلس في المقعد الخلفـي» كتبت ان 
الرئيـس الامريكي اشـار لموقف جديد لامريكا فـي العالم «وهو موقف لا 

نرحب به». 
وتحدثـت عـن مؤتمـر لنـدن الـذي اعتبرته مهمـا وترك اثـاره ليس 
علـى ليبيـا بل خـارج حدودها، فقد جـاء بعـد ان قامت امريـكا باتخاذ 
قرار حاسـم والعودة للسـاحة الدوليـة. ومع ذلك فـان خطاب الرئيس 
الامريكي اشار الى خطوة حذرة في التعامل مع الازمات الدولية خاصة 
اذا كان الامـر لا يتعلـق بمصالـح امريـكا، ووصفت المبـدأ الاوبامي بانه 
تعبيـر واضـح عن مبـدأ كلينتون الـذي كان يتحـرك بين المواقـف التي 
تطـرح اسـئلة حول حيويـة التدخل الامريكـي في ليبيا وبـين المطالبين 
بالتدخل الحاسم واستخدام كل الوسائل للاطاحة بالقذافي بما في ذلك 

الغزو العسكري. 
وتحدثت بنوع من الاسـتغراب عمّا جاء في خطـاب اوباما الذي قال 
انه قـاد عمليات حشـد التحالـف الدولي وهـو ادعاء قالت انه سـيثير 
دهشـة المسـؤولين في لندن وباريس، حيث حاولتا بشـكل مستمر  لفت 
اهتمام واشـنطن للازمة فـي ليبيا وضرورة التدخـل. وتؤكد الصحيفة 

اهمية البحث في مسـتقبل ليبيا الان خاصة ان واشنطن سلمت القيادة 
لحلـف الناتـو.  ورأت الصحيفـة ان خطـاب اوبامـا كان اشـارة الـى 
المستقبل بأن واشنطن لن تأخذ القيادة في اي ازمة قادمة، ومع ان عددا 
مـن الاوروبيين يرون في هذا الموقف انجازا  لكن الصحيفة لا ترحب به، 
لان امريكا هي الدولة التي تملك القوة والعضلات  وتغير الوضع عندما 

يحتاج الامر الى تدخلها.
ويعتقـد الكاتب توماس فريدمـان في مقال له فـي «نيويورك تايمز»  
تحت عنوان «البحث عن حظ في ليبيا» ان اوباما في خطابه كان موفقا 
فـي توضيح رؤية امريكا حول ليبيا لكنـه وان تعاطف معه وافتخر به، 
الا انـه يصلـي كـي يكون قـراره مصيبـا، مؤكـدا ان امريـكا بحاجة الى 
التعامل مع الشـرق الاوسـط الجديد الذي يبرز في عام 2011 وباشكال 

متعددة. 
ويشـير الـى ان الجانب الانسـاني في حديـث اوباما حول شـرعية 
التدخل لا ينفي حقيقة ان الاغاثة الانسـانية للشـعب الليبي لا تأتي من 
الجـو بـل لا بد من بسـاطير على الارض. وفـي ليبيا وغيرهـا من الدول 
العربيـة فامريـكا تواجـه مشـكلة تتعلق بدعـم مقاتلين لا تعـرف عنهم 

الكثير من اجل الاطاحة بديكتاتور لا تحبه. 
ويـرى انـه لا بـد من دعـم المقاتلين عسـكريا مـن اجل تحقيـق المهمة 
او لعـب دور حكـم  بين الفصائـل والقبائل فـي مرحلة ما بعـد القذافي، 
للمسـاعدة في عمليـة التحول الديمقراطي. ومـع اعترافه بانه لا يعرف 
ليبيـا الا انه يعبر عن شـكوكه فـي امكانية حلفاء امريـكا تحقيق المهمة 
بدونها. ويخشى الكاتب من ان يتحول القتال الى حرب طويلة بشعة او 

جمود مما يعني ان امريكا ستضطر مرة اخرى للقصف بداعٍ  انساني. 
ولهـذا يأمل ان يكون اوبامـا محظوظا وان ينهار نظـام القذافي مثل 
قلعة رمل وان يكون المعارضون «اولاد حلال» ويتوحدوا ولن يحتاجوا 
الا لمسـاعدة دولية قليلة كي يواصلوا المسـيرة، مما سـيؤدي الى تعزيز 
موقـع امريكا، حيـث ادت العملية الانسـانية إلى انقـاذ ارواح وادخلت 

دولة  عربية جديدة في محور الديمقراطية.
وفـي هذا الاتجاه وبعـد تراجع القـوات نقلت صحيفـة «اندبندنت» 
عن قـادة للمقاتلين اعترافهم بان النصر بعد هـذا التراجع لم يعد ممكنا 
وانـه حان الوقـت لقبول وقف اطـلاق النار.  ونقلـت «نيويورك تايمز» 
عـن مقاتلين تراجعوا عن بن جواد نداءهم «اين سـاركوزي؟» عندما لم 

يجدوا الغطاء الجوي لهم.  

مخاوف من تسلل «القاعدة» الى ليبيا.. والمجلس الانتقالي نجح في اقناع الغرب فهل ينجح في اقناع الليبيين؟

وكالات:  ـ  بنغـازي  ـ  اجدابيـا   ■
اسـتعادت قوات العقيـد معمر القذافي 
امس الاربعاء السـيطرة علـى البريقة 
(شـرق)، بينما قصفت مجددا مصراتة 
بالمدفعيـة والصواريـخ، وذلـك غـداة 
هجوم دام اسـفر عن 18 قتيلا بحسـب 
فـي  وطبيـب  الثـوار  باسـم  متحـدث 

مصراتة.
بعيـد  البريقـة  اسـتعادة  وتأتـي 
ساعات من سـيطرة القوات على راس 
لانـوف وارغامها الثوار علـى التراجع 
غربـا  تقدمـوا  كانـوا  بعدمـا  شـرقا، 
ووصلـوا الى مشـارف سـرت مسـقط 
رأس القذافي، كما افادت مصادر الثوار 

ووكالة فرانس برس.
وتعـذر في الحـال التأكـد من صحة 
هـذه المعلومات من مصدر آخـر، الا ان 
مراسـلين لفرانـس برس فـي اجدابيا، 
التـي تبعـد 80 كلـم الـى الشـرق مـن 
البريقة، افادوا عن سـماع دوي قصف 

مدفعي بعد ظهر امس.
البريقـة  سـقوط  تأكـد  مـا  واذا 
بأيـدي قـوات القذافي، بعيد سـاعات 
مـن اسـتعادتهم السـيطرة علـى راس 

لانوف، المصب النفطي الاسـتراتيجي، 
فـان هـذا الامر يثبـت ان قـوات العقيد 
الليبي تتقدم بسرعة كبيرة نحو شرق 

البلاد حيث معقل المتمردين.
ومنذ مسـاء الثلاثاء بـدأ العديد من 
سـكان اجدابيـا بالفـرار مـن المدينـة، 
وبعد ظهر امس كانت شـوارعها مقفرة 
في حين بدأ فندق المدينة الذي ينزل فيه 
صحافيـون اجانب بالخلـو بدوره من 

نزلائه، بحسب مراسلين في المدينة.
وسـيطرت قوات القذافي على راس 
لانوف صباح امس مـا ادى الى اصابة 
الثوار بحالات من الذعـر والهلع بينما 
كانـوا يحاولـون التراجع نحـو مدينة 

البريقة.
وتقـع راس لانـوف علـى بعـد 370 
كلـم غـرب بنغـازي، معقـل الثـوار في 
شـرق البـلاد، وعلـى بعـد 60 كلـم عن 
مرفأ البريقة النفطي الذي سيطر عليه 
الثوار الاسـبوع الماضي مستفيدين من 
الدعـم غيـر المباشـر الـذي قدمتـه لهم 
قوات التحالف الدولـي بقصفها قوات 
القذافـي وفرضهـا حظـرا جويـا علـى 
طائراتـه. كمـا قصفـت قـوات القذافي 

امـس الاربعاء مجددا مصراتة (شـرق 
والصواريـخ،  بالمدفعيـة  طرابلـس) 
وذلـك غـداة هجـوم دام اسـفر عن 18 
قتيـلا بحسـب متحـدث باسـم الثوار 

وطبيب في مصراتة.
واعلن المتحدث الذي رفض الكشف 
تعرضـت  «مصراتـة  ان  هويتـه  عـن 
مجـددا هـذا الصبـاح لهجمـات قـوات 
القذافـي التي اطلقت عشـوائيا قذائف 
دبابـات وصواريخ علـى قطاعات عدة 

في المدينة».
واشـار طبيب في مستشـفى المدينة 
اتصلت به وكالـة فرانس برس هاتفيا 
ان «18 شـخصا قتلـوا الثلاثـاء» فـي 
هجوم القوات الموالية، من بينهم اربعة 

ينتمون الى الاسرة نفسها.
وكان هـذا الطبيـب اكـد الثلاثاء ان 
قـوات القذافي قتلت 142 شـخصا على 
الاقـل واصابت اكثر مـن 1400 بجروح 
بـين 18 و28 اذار/مـارس فـي هجومها 
على مصراتة، ثالث اكبر المدن في ليبيا 

والتي تبعد 210 كلم شرق العاصمة.
القذافـي اشـار مسـاء  وكان نظـام 
الاثنين الى انه وضع حدا لهجومه على 

الثـوار فـي مصراتة حيـث اعيد فرض 
«النظـام»، بحسـب وزارة الخارجيـة 
مـا  بوضـوح  تحـدد  ان  دون  الليبيـة 
اذا كانـت القـوات المواليـة اسـتعادت 

السيطرة على المدينة.
مـن جهتـه، اعلـن المتحـدث باسـم 
الثـوار ان «النظام يكرر باسـتمرار انه 
اوقـف اطلاق النـار علـى مصراتة، في 
الوقـت الـذي اصبحـت فيـه هجماتـه 
الدمويـة امرا يوميـا». واضاف «ندعو 

الاسرة الدولية الى وقف المجزرة».
للتحالـف  ممتنـون  «نحـن  وتابـع 
فـي  لتدخلهـا  لفرنسـا  وخصوصـا 
ليبيـا. مهمتهـم هـي حمايـة المدنيـين، 

فليساعدونا اذن».
وقال ان «الكنديين المكلفين بمصراتة 
لا يقومون بمهمتهـم. فهم يترددون في 
قصـف دبابـات القذافي داخـل المدينة 

خوفا من اصابة المدنيين».
واشار الى ان «الوضع الانساني في 
المدينة يتدهور يوما بعد يوم»، مضيفا 
ان مـا لا يقـل عـن اربعـة الاف اجنبـي 
ينتظـرون ان يتـم اجلاؤهـم مـن مرفأ 

مصراتة.

قوات القذافي تستعيد راس لانوف والبريقة
وتقتل 18في قصف بالمدفعية على مصراتة

ثوار تحت قصف مدرعات قوات القذافي براس لانوف أمس

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تشـكل العزلة الدبلوماسـية التي يعاني منهـا معمر القذافي 
ضربة قوية تعادل ضربات الهجمـات الجوية الغربية ومعاناة 
قواته ميدانيا، إذ ترفض الكثير من العواصم العربية والغربية 
الحديـث معه أو القيام بواسـطة مـع الدول الكبـرى التي تقود 
الحل العسـكري، وهو ما سيؤثر كثيرا على مستقبله ليس فقط 
السياسـي وإنما علـى المفاوضات حول مغادرتـه ليبيا كلاجئ، 

وقد يأتي الحل على يد دولة من أمريكا اللاتينية.
في هذا الصدد، كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد 
خمينيس فـي برنامج تلفزيوني الليلة قبـل الماضية أن القذافي 
حـاول في عدد من المناسـبات الحديث مع المسـؤولين الإسـبان 
حـول الأزمة التي تمـر بها بلاده، ولكنهم فضلـوا عدم الرد على 

اتصالاته المتكررة تفاديا لأي تعهد معه. 
وتـرى مدريـد أن الحـل الوحيـد المتبقـي أمـام القذافـي هـو 
مغادرته السلطة، وتبرز الوزيرة في تصريحات الثلاثاء أن هذا 

الحل هو الوحيد المتبقي بعدما لفظ المنتظم الدولي القذافي.
وكما فشـلت اتصالات القذافـي مع بعض الـدول الأوروبية 
مثل النمسـا واسبانيا واليونان والبرتغال التي كان يرغب في 
لعبها دور الوسـاطة مع فرنسـا وبريطانيا والولايات المتحدة 
التي تقود الهجمات العسـكرية، فقد فشلت مسـاعيه في إقناع 
دول عربيـة بالقيـام بالوسـاطة مـع الغرب، إذ تكشـف بعض 
المصادر الدبلوماسـية الأوروبية لجريـدة «القدس العربي» أن 
معمر القذافي حاول وسـاطة كل مـن مصر مع الولايات المتحدة 
وكذلك وسـاطة المغرب مع فرنسـا. فما زالت مصر تحافظ على 
علاقات قوية مع واشـنطن رغم الثورة السياسـية التي طردت 

حسـني مبارك من الرئاسـة، لكـن يبدو أن السـلطات الجديدة 
لـم تحبذ القيام بوسـاطة قـد تنعكس عليها سـلبا أمـام الرأي 
العـام العربـي والدولـي وتجعـل شـباب الثـورة يحتجون لا 
سـيما التعاطـف الكبير من طرفهـم تجاه الثـورة الليبية. وفي 
الوقـت نفسـه، يعتبـر المغرب المخاطـب الرئيسـي لباريس في 
العالم العربي والإسـلامي والإفريقي، وتعتبر فرنسـا متزعمة 
الهجمات العسـكرية ضد كتائب القذافـي، وكانت الرباط ومنذ 
عهد الملك الراحل الحسن الثاني قد توسطت للقذافي في بعض 
الملفات الحساسـة مع الأوروبيين والأمريكيين، في هذا الصدد، 
لم يكتفِ  المغاربة فقط برفض الوسـاطة مع فرنسـا بل شاركوا 
فـي القمتين، باريس ولندن اللتين عالجتا الملف الليبي وطالبتا 

برحيل القذافي.
ومما يزيد من عزلة القذافي الدبلوماسية مع الغرب هو قرار 
أغلـب الدول قطـع العلاقات الدبلوماسـية مـع طرابلس وعدم 
الـرد على اتصـالات السـفارات الليبية المعتمـدة معها، وبقيت 
رومـا هـي النافـذة الوحيدة للقذافـي وإن كانت رومـا بدورها 
تحبـذ رحيلـه من السـلطة وفـق تصريحـات وزيـر الخارجية 

فرانكو فراتيني.
وتبقى الدول الوحيدة التي أعربت عن تأييدها للقذافي هي 
تلك المنتمية لأمريـكا اللاتينية وخاصة فنزويلا ونيكاراغوا بل 
أن الممثل الجديد للقذافـي في الأمم المتحدة هو وزير الخارجية 
النيكاراغـوي السـابق ميغيـل إيسـكوتو. وفـي ظـل العزلـة 
الدبلوماسـية المتزايدة للقذافي ورفض الـدول العربية وأغلب 
الدول الإفريقية التعامل معه، فربما سـتلعب بعض دول أمريكا 
اللاتينية دور الوسـاطة بل وربما الوجهة التي سيتوجه إليها 

مستقبلا كلاجئ رفقة أفراد عائلته.

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسان:

طالب «تحالف أوقفوا الحرب» فـي بريطانيا أنصاره مجدداً 
بالتـزام الموقـف المعـارض لأي تدخل عسـكري غربي فـي ليبيا 
وذلك فـي أعقاب مؤتمر لنـدن الثلاثاء الذي جمـع قادة دوليين 
لمناقشـة الأبعاد السياسـية فـي الوضع الليبي بعـد قرار فرض 

حظر الطيران. 
وحـث التحالف الـذي نظم تظاهـرات احتجاجيـة قرب مقر 
انعقـاد اجتماعـات المؤتمريـن في لنـدن الثلاثاء أنصـاره على 
مخاطبـة وزارة الخارجيـة والبرلمـان البريطانـي عبر رسـائل 
مكتوبـة مـن أجـل حثهم علـى التراجـع عـن موقفهـم بالتدخل 

العسكري في ليبيا.  
وقال التحالف في رسـالة وزعها علـى أعضائه ان «الغالبية 
العظمى من الشـعب البريطاني تعارض التدخل العسـكري في 
ليبيـا ولا ترى فيه ضـرورة» وذلك على خـلاف أعضاء مجلس 
العمـوم البريطانـي الذين صوتـوا لصالح قرار حظـر الطيران 

باستثناء 13 منهم ينتمي غالبيتهم لحزب العمال المعارض. 
ونظـم التحالـف لقـاءً عامـاً مسـاء الأربعاء لحشـد الموقف 
ضد التدخل العسـكري حيث خاطب الحشـود المجتمعة ساسة 

بريطانيون بارزون بينهم جورج غالاوي وجيرمي كوربن.
ويشـكل « تحالف أوقفـوا الحرب» الذي يحتفل في تشـرين 
الأول/اكتوبـر القـادم بالذكرى العاشـرة على تأسيسـه أقوى 
أهلـي معـارض للحـروب مـن بريطانيـا. ويضـم فـي  تجمـع 
عضويته العديد من الشـخصيات المعروفة بالتزامها الانساني 

والأخلاقي والحقوقي ومن أبرز مطالبه سـحب القوات الغربية 
والبريطانيـة علـى وجـه الخصوص مـن مناطق الحـروب في 
أفغانسـتان والعراق. وكان التحالف تأسـس بعد شهور قليلة 
من الحرب التي أشعلها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 

في أفغانستان بدعوى الحرب على الارهاب. 
وذَكـر التحالـف أتباعـه بالأسـباب العشـرة التـي رصدهـا 
لمعارضـة التدخل العسـكري فـي ليبيا وهي الحـرص على عدم 
انتهـاك سـيادة ليبيـا، وقـوة الاحتمال بـأن يمتد أمـد الصراع 
فـي ليبيـا وأن لا يمنـع التدخـل العسـكري قيـام حـرب أهلية، 
واختـلاف الوضـع الليبـي عـن ظـروف تاريخيـة سـابقة ثبت 
فيهـا نجاعة التدخل العسـكري، مثل الوضع في اسـبانيا العام 
1936 مع تشـابه ملحوظ مقارنةً مع تجارب التدخل الفاشلة في 
كل مـن العراق والبلقـان الى جانب التخوف مـن أطماع الغرب 
البترولية في ليبيا وتشـكيل مصدر ضغط وتهديد لاسـتقلالية 
القـرار المصري وعدم رضوخـه للقوى الامبرياليـة بعد الثورة 
المصرية، والتباين في المواقـف مقارنة مع ما جرى في البحرين 
المدعومة أميركياً، اضافةً الى قلق كبير من احياء روح التدخلات 
الليبرالية المغمسة بالدم في المنطقة على غرار ما وقع في العراق 

وأفغانستان.
يشـار الى أنه بخلاف الجدل حول جـدوى وعواقب قرارات 
فـرض حظـر الطيـران أسـهمَ مؤتمر لنـدن الثلاثاء فـي اعتمال 
الجدل في بريطانيا حول امكان تسـليح الثوار الليبيين لمقاومة 
قوات القذافي الأرضية، وحسم المعركة لصالحهم حيث تسيطر 
الشـكوك بهوية هؤلاء الثـوار وانتمائهم لتنظيـم القاعدة على 

محافل النقاش. 

رفض دول عربية الوساطة للقذافي مع الغرب 
وتوقعات بلعب أمريكا اللاتينية دورا في تنحيه

تحالف «أوقفوا الحرب» يتمسك بمعارضة التدخل 
العسكري في ليبيا رغم مزاعم انقاذ آلاف الأرواح

أوغندا ستدرس لجوء
 القذافي إليها اذا طلب ذلك 

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير أوغندي امس الأربعاء إن بلاده ستدرس منح معمر 
القذافي طلب اللجوء إذا قدم مثل هذا الطلب مثلما تفعل مع أي شخص آخر.

وكانت قناة العربية التلفزيونية قالت إن أوغندا سترحب بالزعيم الليبي اذا طلب 
اللجوء إليها بعد أن اقترحت دول غربية ودول أخرى خروج القذافي إلى المنفى لإنهاء 

الصراع في بلاده.
ولم تورد «العربية» المزيد من التفاصيل.

وقال هنري أوكيلو اوريم وزير الدولة للشؤون الخارجية لرويترز «هذه شائعات. 
كنت أحضر الآن اجتماعا وزاريا شـارك فيه كل الوزراء ونعم ناقشـنا القضية الليبية 
ولكـن لـم نناقش أي شـيء عن حق لجـوء. ولكن إذا تقـدم القذافي بطلـب حق لجوء 

لاوغندا سندرس الطلب مثلما نفعل مع كل من يسعون للجوء للبلاد.»
وأوغندا عضو في الاتحاد الافريقي وفي لجنة خاصة تحاول الوسـاطة في الصراع 
الليبي بعد أن أجازت الأمم المتحدة شـن غارات جوية لحماية المدنيين من قصف قوات 
مواليـة للقذافـي. لكـن محللين يقولـون إن الكثير مـن الزعمـاء الأفارقـة أحبطوا من 
تصرفات القذافي الغريبة وإن بعضهم ما زالوا يحملون ضغائن من تدخلاته السابقه 
فـي صراعـات داخلية في حين قـد لا يرغب آخرون في تشـويه صورتهـم بدرجة أكبر 

بتقديم ملاذ آمن له.
وكانـت علاقة القذافي بالرئيس الأوغندي يوويري موسـيفيني متقلبة على أفضل 

تقدير.
وكتـب موسـيفيني مقـالا يـوم 20 آذار/مارس حلـل فيه الأزمـة الليبيـة وأورد فيه 
بالتفصيل خمسة أخطاء قال إن القذافي ارتكبها في علاقاته مع دول جنوب الصحراء 

وأوغندا بالتحديد.
مـن بين هذه الاخطاء دعم القذافـي للدكتاتور الاوغندي الراحل عيدي أمين. وأورد 
موسـيفيني تفاصيـل عن الوقـت الذي حاولت فيـه طائرة حربية ليبيـة قصف قواته 

التي كانت متمردة في ذلك الحين في عام 1979.
وانتقد موسيفيني كذلك موقف القذافي من الاتحاد الافريقي قائلا إن زعماء افريقيا 
اضطـروا لمعارضة موقـف الزعيم الليبي «غيـر المنطقي» من العمل علـى اقامة ولايات 

متحدة افريقية.

■ دبـي ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان الانخـراط القطري 
المباشر في الازمة الليبية ووقوفها الى جانب الثورة، يؤكد 
طمـوح هذه الدولة الخليجية الصغيرة في تكريس نفسـها 

لاعبا اقليميا اساسيا.
وتستعد قطر التي كانت اول دولة عربية تعلن مشاركتها 
في الحملة العسـكرية الدولية الموجهـة ضد النظام الليبي، 
وتعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا للشعب الليبي، 
لاسـتضافة اول اجتمـاع لمجموعـة الاتصـال الدولية حول 
ليبيـا التـي اعلن عن تشـكيلها بعيد مؤتمر دولـي في لندن 
الثلاثاء. ويقول المحلل المقيم في لندن عبدالوهاب بدرخان 
لوكالـة فرانس برس ان «قطر تؤكـد طموحها في لعب دور 
قيـادي في الخليـج والعالم العربي وذلك فـي غياب الدول 

ذات الوزن التقليدي، مثل السعودية ومصر».
وكان رئيـس الـوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم 
بـن جبر آل خليفة رأى عقب مؤتمر لندن الذي شـاركت فيه 
حوالـى 40 دولـة ومنظمة لبحث ازمـة ليبيا ان «المشـاركة 
العربية ليسـت كبيـرة او ملموسـة فعلا...ينبغي ان تكون 

مشاركة العرب اكبر».
وابـدى الوزير القطـري رغبة الدولـة الخليجية الغنية 
بالغـاز، في ان «تـزداد» المشـاركة العربية، مشـيرا الى ان 

النزاع في ليبيا «يعني العرب» كذلك. 
وارسـلت الامارات ايضا 12 طائرة مقاتلة للمشاركة في 

عمليات الحظر الجوي في ليبيا.
ويظهـر الانخـراط المباشـر للدوحة فـي الازمـة الليبية 
ووقوفهـا الـى جانـب الحركـة الاحتجاجيـة التـي تواجه 
نظام العقيد معمر القذافي، بحسب بدرخان، «عزم القيادة 
القطرية على وضع بلدها الصغير في الخريطة السياسـية 
الاقليمية تماما كما فعلت في الميدان الرياضي»، في اشـارة 
الى اسـتضافتها لـكأس العالم لكرة القـدم في 2022 وكأس 
العالـم لكـرة اليـد فـي 2015. ويعتبـر بدرخـان ان «قطـر 
تسـتند في تحركها الى الاسـتقرار الداخلي للنظام ووجود 
قاعـدة اميركيـة علـى اراضيها»، فيمـا يتحرك اميـر البلاد 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني «بالتنسـيق مع السـعودية 

والولايات المتحدة اساسا».
ويشـير الـى ان السـعودية «ربما كانت مسـتعدة للعب 
دور فـي ليبيا، ولكنها ركزت اهتمامهـا على تطور الاحداث 
فـي البحريـن»، التـي شـهدت حركـة احتجاجيـة كبيـرة 

للمطالبة بالاصلاح السياسي.
وبعدمـا ظـل الـدور القطـري ولوقـت طويـل مغمـورا 
بالحضـور السـعودي، تمكنـت الدوحـة بمسـاعدة قنـاة 
«الجزيرة» الفضائية التي انطلقت عام 1996، من ان تحجز 

مكانا لها في الخريطة الاقليمية.
وعرضـت الدوحة وسـاطتها في ازمات معقـدة مثل تلك 
التي يشـهدها لبنان واليمن والسـودان، وحتـى بعيدا في 

القـرن الافريقي حيث انتشـرت قـوة قطرية عـام 2010 في 
جيبوتي واريتريا.

ويـرى نائب مديـر معهد بروكينغز فـي الدوحة ابراهيم 
شـرقية ان «نظاما اقليميا جديدا يتشكل، وقطر تلعب دورا 
فـي هـذا النظام مسـتندة الـى امكانياتهـا الماليـة ورؤيتها 
السياسـية المرنـة والمنفتحـة وخبرتها التي اكتسـبتها من 

خلال مشاركتها في تسوية ازمات اقليمية».
ويضيـف ان الدوحة «اثبتت قدرة على الاسـهام في حل 
قضايـا معقدة بفضـل انفتاحها على كل الاطـراف، بما فيها 

اميركا وايران، وحتى اسرائيل».
وبالنسـبة الى المحلـل القطري محمد المسـفر، فان «قطر 
منسجمة مع سياسـتها المؤيدة لتغيير الخريطة السياسية 
في العالـم العربي، بحيـث تتحول الانظمة الشـمولية الى 

انظمة ديموقراطية».
ويعتبر ان «قطر نفسها ماضية في طريق التغيير، ولكن 
برغبة القيادة السياسـية وليس بفرض الشارع كما يجري 
في بعض البلدان العربية»، علما بان الدوحة اعلنت مؤخرا 

عن نيتها اجراء انتخابات لمجلس الشورى قريبا.
ويرى هذا الاسـتاذ الجامعي ان غياب دول كبرى مؤثرة 
«مثل السـعودية ومصر والجزائر وسـورية، جعل الساحة 
مفتوحة امام دول مثل قطر لاداء الرسـالة التي عجزت عن 

انجازها هذه الدول» ايام الحرب الباردة.

انخراط قطر في ازمة ليبيا يؤكد تطلعها لدور اقليمي اساسي
وزيـر  أعلـن  وكالات:  ـ  لنـدن   ■
هيـغ  ويليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
امس الأربعاء أن بلاده طردت خمسـة 
لمعمـر  موالـين  ليبيـين  دبلوماسـيين 
القذافـي وقـال إنـه لا يسـتبعد تقديم 
أسلحة للثوار الذين يحاربون حكمه. 

وقـال هيغ إنـه جرى توجيـه طلب 
إلـى الدبلوماسـيين، وبينهـم الملحـق 
العسكري بالسـفارة الليبية بالرحيل 
لأنهـم قـد يمثلون «خطـرا علـى الأمن 

الوطني». 
المسـتهدفين  المسـؤولين  ووصـف 
بهـذه الخطوة بأنهـم «أنصـار أقوياء 
للقذافـي» ربمـا يمثلـون خطـرا علـى 
الليبيـين  والطـلاب  المعارضـة  رمـوز 

المقيمين في بريطانيا. 
وقـال هيـغ «لتأكيـد قلقنـا العميـق 
مـن  سـلوك نظـام القذافي، أعلـن أننا 

اتخذنـا اليـوم خطوات لطرد خمسـة 
دبلوماسـيين في السـفارة الليبية في 

لندن، بينهم الملحق العسكري.» 
المعلقـون إن هـذه الخطـوة  وقـال 
تذكـر بما حدث عـام 1984 عندما لقيت 
شرطية بريطانية تدعى ايفون فليتشر 
حتفها برصـاص أطلق عليها من داخل 
السفارة الليبية وهي في وقت الخدمة 

تتابع مظاهرة لمعارضي القذافي. 
ذكـر  عـدم  فضـل  مسـؤول،  وقـال 
اسـمه، إنه رغم ذلك، سـيظل السـفير 
الليبي عمر جلبان فـي منصبه لأن من 
المهـم «الإبقاء علـى قنـوات الاتصال» 

مفتوحة. 
الدبلوماسـي  ان  هيـغ  كشـف  كمـا 
البريطانـي كريسـتوفر برينتيس زار 
بنغازي في وقت سـابق من الأسـبوع 
الجـاري لإجراء محادثـات مع المجلس 

الوطني الانتقالي. 
جـدال  نشـب  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
محموم فـي بريطانيـا امـس الأربعاء 
حـول النقطـة المثيـرة للجـدل بشـأن 
امدادات أسلحة محتملة لقوات الثوار 

في ليبيا. 
ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
كاميـرون متحدثا في البرلمـان إن مثل 
هذه الخطوة لا يمكن استبعادها بينما 
«الحـذر الكبير» مطلوب في اتخاذ مثل 

هذا القرار. 
وأضاف كاميرون «الموقف القانوني 
واضـح فـي أن حظـر الأسـلحة يطبق 

على كل الأراضي الليبية.» 
سـمح  الوقـت،  نفـس  فـي  ولكـن 
قـرار الأمم المتحـدة رقـم 1973 «بـكل 
الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين 
والمناطق المأهولة بالسـكان»، حسـب 

كاميرون. 
وقـال كاميـرون «وجهـة نظرنا هي 
أن هـذا لا يسـتبعد بالضـرورة تقـديم 
المساعدة لهؤلاء الذين يحمون المدنيين 

في ظروف معينة.» 
ورغم ذلك، قال مينزيس كامبيل وهو 
العضو البارز فـي الحزب الديمقراطي 
الليبرالـي إن الموقف القانوني بشـأن 
بيـع الأسـلحة «واضـح تمامـا» و»من 
الصعب التنبؤ» بالعواقب السياسـية 

لمد الثوار بأسلحة. 
النائـب  سـكينر،  دينيـس  وحـث 
العمـال  بحـزب  المحنـك  البرلمانـي 
اليسـاري، كاميـرون على عـدم تكرار 
«أخطاء» أفغانستان بتسليح جماعات 
الثـوار الذيـن اتضـح فيمـا بعـد انهم 
تابعـون للقاعـدة ومنظمـات إرهابية 

أخرى. 

بريطانيا تطرد خمسة دبلوماسيين ليبيين وسط جدل بشأن تسليح الثوار
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ثروات مبارك واولاده تذهل عقول المصريين
ونبدأ تقريرنا اليوم بالإشارة لردود الأفعال على الرئيس السابق، وما ينشر عن 
ثروته وأملاكه، هو وأسـرته، والتي تكاد تودي بعقـول المصريين، إلى أن يتم وضع 
حـد لهـذا كله، بالإعلان عن الحقائق كاملة رغم أن الكثير منها بدأ يتسـرب مثل خبر 
«الأهرام» عن إهداء وزير البترول السـابق سـامح فهمي والـذي يخضع لتحقيقات 
النيابة الآن، سبيكة وزنها اكثر من خمسة كيلو غرامات له، وهو ما أثار غضب زميلنا 
بـ»الشروق» محمد عصمت فقال عنه يوم الثلاثاء: «كيف برر الرئيس لنفسه قبوله 
هـذه «الهدية» خاصة أنها ليسـت رمزية، كما أنه يدرك أكثر منا أنه لم يكن مسـاهما 
في رأسـمال الشـركة لأن القانون يمنعه من ذلك، كما أنه يعرف بالقطع أنه لم ينزل 
مـع عمـال المنجم تحت الأرض للبحث عن السـبيكة، كما أننـي لا أدري أيضا هل قبل 
الرئيـس هدايا من هذا النوع من شـركات أخـرى، أم أن هذه السـبيكة كانت الهدية 
الأولى والأخيرة في حياته الرئاسـية؟! لا أحد يسـتطيع أن يجيب عن هذا السـؤال 
إلا الرئيس السـابق نفسـه، أو تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اكتشف 
موظفـون هـذه الواقعة عام 2009 وظلت سـرا مخفياً حتى صباح أمس بعد نشـرها 
فـي «الأهرام». خطورة هـذه «الهدية» هي أنها الواقعة الوحيـدة المتوافرة الأركان، 
حتى الآن، لفتح التحقيق فيها مع الرئيس السـابق، وربما تكون هي مفتاح الولوج 
لمغارة علي بابا لمعرفة ثروة الرئيس بالضبط من أجل إبراء ذمته من الاتهامات التي 
تلاحقـه هـو وأسـرته، بتضخم ثرواتهـم أو تقديمهم إلـى محاكمة عادلـة، إذا ثبتت 
إدانتهم. الدكتور عصام شـرف الذي شـارك بنفسـه في ثورة 25 يناير، يدرك جيدا 
أنـه المسـؤول الأول الآن عـن الحفاظ علـى ثروات الشـعب، وعن اسـترداد حقوقه 
المسـلوبة وهو بالقطع يدرك أن تحوله من ثوري فـي ميدان التحرير إلى رجل دولة 
فـي لاظوغلي يفرض عليه أن يطبق القانون على الجميع، من أصغر موظف حكومي 

حتى رئيس الجمهورية».

مبارك اهدى اسرائيل اثمن هدية مصرية
لا، لا، الـرد موجـود، وهو أن النبي قبل الهدية فلم يكـن ممكنا أن يرفض الرئيس 
هدية من أبنائه في الشـركة، وهو على كل حال، ردها الى غيرهم حسـب قول زميلنا 
في «الأخبار» محمد عبد الحافظ في نفس اليوم: «أهدى مبارك إسرائيل أغلى هدية، 

تعويضاً عن هزيمتهم في حرب 73، وقربانا لأمريكا حتى تدعم بقاءه في الحكم!
حـرم الشـعب المصري مـن ثروته وحقه فـي الغـاز الطبيعي وصدره لإسـرائيل 
بموجب اتفاقية «سـيئة السـمعة» خان الرئيس السابق ونظامه الشعب عندما وقع 
هذه الاتفاقية مستغلا طيبة الشعب والثقة التي وضعها فيه وتوقيعه تفويضاً على 
بيـاض ليتصرف في شـؤون البلد، الشـعب أسـقط الرئيـس، وحزبـه، وحكومته، 
والدسـتور، فهل يعجز عن إسـقاط الرئيـس، وحزبه، وحكومته، والدسـتور، فهل 
يعجـز عن إسـقاط اتفاقية تصدير الغاز لإسـرائيل، الكرة الآن فـي ملعب حكومة د. 
عصام شـرف لكي تلغى هـذه الاتفاقية المشـبوهة التي تربح منهـا الرئيس المخلوع 

وعائلته، وخسر فيها الشعب، الشعب الآن سيد قراره».

عندما يكون نظام الدولة وحاكمها فاسدين
وهكـذا، هديـة بهدية، وصافي يا لبن، قشـدة يا حليب، والشـك ممنـوع، والزعل 
مرفوع، ولا داعي للاستماع أو التأثر بقول صاحبنا عبد المنعم فوزي في «جمهورية» 
نفس اليوم: «ثروة مبارك وعائلته وحاشـيته اللي بنتابع أخبارها كل ساعة طلعت 
حدوتـة كبيرة لكـن كل ده مـش قالقني ولا مخوفنـي ليه بقـى؟ لأن الفلوس مقدور 
عليها وحترجع أو تتعوض لكن الخراب والفساد والظلم اللي وقع علينا من رجالته 
سـواء مسـؤولين أو رجال أعمـال اللـي كان بيختارهم من عينته وعلى شـاكلته ده 
بقى المشـكلة إزاي؟ ببسـاطة عندما يكون نظام الدولة وحاكمه فاسدا، طبعا الوزير 
والمدير وما شـابه، يكون شعارهم الكذب والغش والكويس كان بيهاجر للخارج أو 

داخل نفسه بيقول يا حيطة داريني عشان ما يلبسوهوش نصيبة».

مبارك ينعم بشرم الشيخ ولا احد يحاسبه!
أما المسـكينة جدا، غادة الشـريف، فلا تزال منفعلة، وضغطها في ارتفاع مستمر، 
كلمـا نظرت إلـى مبارك وهو يتمتع بأوقاته في شـرم الشـيخ، على طريقـة، أوقاتي 
بتحلـو معاك، وحياتي بتكمل رضاك، كما تقـول وردة الجزائرية في أغنيتها، فقالت 
وهي تشير إليه يوم الثلاثاء في «المصري اليوم»، وتقول لي: «الراجل قاعد في شرم 
الشـيخ لم يجرؤ أحد على محاسـبته إلـى الآن، هل تعتقد أنه سـيقف أمام المحكمة؟ 

ابقى قابلني، إنه انت الذي سيقف امام المحكمة بتهمة ازعاج الفساد!
هل سـيادتك لفت نظرك أنه حين تم نفي توكيل الأسـرة لهـذا المحامي الذي ادعى 
الدفاع عنهم تم النفي في بيان أصدره «مكتب الرئيس السابق»؟ ماذا بقي هذا «مكتب 
الرئيس السابق»؟ وعنوانه فين بالضبط؟ ومن يعمل فيه؟ ومن يدفع تكاليفه؟ طب 
سـيادتك أخـذت بالك من تكويـدات البورصة التـي صدرت لأفراد الأسـرة في فترة 

إغلاق البورصة؟
أعتقد فيما اعتقد ان الحكاية وما فيها أن الرئيس مبارك ينتجع في شـرم الشـيخ 
بحكم العادة بعد أن أصدر قراراً بتحديد إقامة الشـعب في ميدان التحرير! غالبا أنا 

وإنت اللي اتخلعنا.
بدأنا نرى تأجيلات في محاكمـات وتنحيات ولعب وحاجات، وكل هذا مصاحب 
بإصـرار عجيـب على إضاعـة الفرصة تلو الفرصـة في تجميد الأرصـدة في الداخل 

والخارج، فينك ياعبد الناصر!
نحـن فـي مرحلة كانت تحتاج بالفعـل لقيادة تتمتع بقوة شـخصية عبد الناصر 
ونزاهته، وكله كوم وهذا الاسـتعجال في تعديل الدسـتور كـوم تاني، وكأننا نصر 
على تنفيذ رغبات الرئيس المخلوع بالحرف! كلنا يعلم ان هذا الاسـتعجال سـيؤدي 
الى اسـتقرار بواقي الفساد التي مازالت حرة طليقة، المشهد يشعرني بأن القيادات 
تتعامل مع الثورة وكأنها أمام فتاة تم اغتصابها، فلا بد إذن من الإسـراع بتزويجها 

من ابن عمها حتى يتستر على الفضيحة!».

هند رستم تطالب بمحاكمة عبد الناصر والسادات
فينك يا عبد الناصر؟ وهل هذا سـؤال بعد الذي قالته الفنانة المعتزلة هند رسـتم 
عنه في حديث لها مع مجلة «الكواكب» أجراه معها زميلنا خالد فرج، وهي تدافع عن 
مبارك: «وأريد أن أتسـاءل هل الرئيس القادم لمصر عندما يقضي مدة حكمه سنقول 
عليـه مثلمـا قلنا عن مبـارك عقب تنحيه انه يمتلـك المليارات في العديـد من البنوك 

الأجنبية؟
كما أن أكثر ما يثير اندهاشـي سكوتنا لمدة 30 عاما على هذا الرجل طالما اننا نراه 
رجلا فاسـدا، فلماذا لم نقل له ياريس اللي انت بتعمله ده غلط واحنا مش راضيين 

بذلك.
فلماذا لم يتجرأ أحد الشـباب المصريين ليوجه للرئيس مثل هذه الكلمات خاصة 
وأن شـباب مصر هم المسؤولون عن هذا البلد، وهم من يتولون ارفع المناصب خلال 

الفترة المقبلة.
- إذا كان الرئيـس مبـارك غلطان قيراط فنحن جميعـا غلطانين 24 قيراطا حيث 
يرجع غلطنا إلى صمتنا طوال هذه السـنوات على الرغم من رؤيتنا للفساد بأعيننا 
ولـم نعترض عليه، وكلامي هـذا لا أقصد منه الدفاع عن مبارك بل بالعكس فأنا أراه 
مخطئـاً بالتأكيـد ولكن من منـا لا يخطىء فكلنا بشـر في النهاية كما اننـا كان لزاما 
علينـا أن نحتـرم سـن هذا الرجل وعشـرته لنـا على مـدار 30 عاما فلا نقوم بسـبه 
وشـتيمته، فهذه ليسـت أخلاقنا، كما انني حزينة للغاية على صورتنا السـيئة أمام 

الغرب حيث أن مصر لا تستحق منا ذلك.
- ارفـض محاكمـة مبـارك بالتأكيد، فهذا رجـل كان يتحمل مسـؤولية 85 مليون 
مواطن فأنا على سـبيل المثال لا اسـتطيع تحمل مسؤولية ابنتي بسنت وابنها وابن 
بنتهـا لذا فعندما يأتون لزيارتي أكون شـايلة هم هذا اليـوم وعندما يرحلون أقول 

الحمد لله فما بالك بحجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقه.
أقصـد السـادات وعبد الناصـر فكل منهـم كانت له مسـاوئه فلمـاذا إذن تقتصر 

المحاكمة على مبارك».
وفـي الحقيقـة، كنت أنوي الرد عليهـا، ولكني بعد أن عرفت كـم تعاني من ابنتها 
بسنت وابنها وابن بنتها، أشفق عليها، كان ربك في عونها، وعون كل من له أحفاد.

تسمية رموز الثورة المضادة
وإلى ارتفاع الأصـوات المحذرة من الثورة المضادة وعناصرها خاصة بعد أن زاد 
ظهورها فـي الإعلام الحكومي والخـاص، والتباطؤ في اتخاذ الإجـراءات ضد عدد 
من رموز النظام السـابق، ويـوم الثلاثاء صرخ زميلنا بـ»الوفـد» ورئيس التحرير 
التنفيذي وجدي زين الدين وهو يشـير إلى صديقنـا والأمين العام للحزب الوطني 
محمـد رجـب قائلا عنـه: «غريب جدا أمر هـذا الرجل الذي مـا زال يدافع عن الحزب 
الوطني، ويصر على بقائه في الساحة السياسية رغم الخراب الذي أصاب به مصر 
طوال العقود الماضية، محمد رجب أمين عام الحزب المنحل شـعبياً وقانونياً، ما زال 

لديه إصرار شديد على بقاء هذا الحزب.
ويسـوق مبـررات واهيـة وغريبة وشـاذة، أبرزها مـا يزعمه عن وجـود ملايين 
الأعضاء بالحزب الذين - على حد قوله - اتصلوا به وطالبوه بالاستمرار في بقاء 
هذا الحزب الملعون من الناس ورب الناس، هذا الرجل لا يخجل من نفسه هو وأمثاله  
الذين يسعون الى تفريغ أعظم ثورة في التاريخ الحديث من مضمونها، عندما يقول 
إن حل الحزب الوطني، سيكون اشبه بحل حزب البعث العراقي، وإن كارثة العراق 
حالياً حسـب زعمـه هي فلول البعثيين الذين يقومون بأعمـال خارجة على القانون 
في بلاد الرافدين، إن لغة التهديد التي يتحدث بها محمد رجب تسـتوجب محاكمته 

فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها».

الحزب الوطني يريد محاكمة الثورة والثوار
وكنت قد نسـيت، وما أنساني إلا الشـيطان والشيخوخة الإشارة لزملاء آخرين 
اهتمـوا يـوم الاثنين بالثـورة والحـزب الوطني، ومنهـم زميلنا بـ»الأهـرام» محمد 
السـعدني - الذي صاح بعد أن ضرب كفا علـى كف من جرأة هذا الحزب: «أزعجني 
ان تتقدم فلول هذا الحزب بدم بارد الى النائب العام، بطلب محاكمة المسـؤولين عن 
حـرق مقار الحـزب خلال أحـداث الثورة، بمعنـى أن الحزب الوطنـي يريد محاكمة 
الثـورة والثـوار، أو أن الحـزب يريد إسـقاط الثورة، هـذا هراء، وهـزل لا يصح أن 
يصـدر عن بقايا الحزب، وأكرر الذيـن يفترض فيهم عدم التـورط في الجرائم قبل، 
وفـي اثناء الثورة، وأدعو هؤلاء إلى التركيز على كيفية الخروج من هذا المأزق، وما 
زلت مصرا على ضرورة تفكيك هذا الحزب ككيان سياسـي مع حرمان الفاسدين من 
أعضائـه الفاعلـين من العمل السياسـي، إضافة الـى العقوبات التي سـتوقع عليهم 

نتيجة قيادتهم للحركات المناوئة للثورة، أو ما يسمى بالثورة المضادة».

من يحمي أعضاء الثورة
 المضادة داخل مجلس الوزراء؟

أيضـا، فـان زميله أيمن المهدي حـذر الثوار من الآتية أسـماؤهم ومناصبهم: «من 
يحمي أعضاء الثورة المضادة داخل مجلس الوزراء؟

سـؤال لابد أن نسـأله، فبرغـم أن ثورة 25 ينايـر أطاحت برأس النظام السـابق 
ورئيـس وزرائه نظيف وشـفيق، ووزرائه أبـو الغيط ومحمود وجـدي، نزولا الى 
رمـز الخارجيـة الأصغر حسـام زكي وغيرهـم، إلا أن مجلـس الوزراء مـازال يعمل 
بكامل هيئته الداخلية، والتي شـهدت على الفسـاد وترعرعـت في أحضانه، ونالت 
منـه هـي وأولادها وربمـا أحفادها وجيرانهـا؟ وأتعجب كيف يأمـن الدكتور عصام 
شرف رئيس الوزراء على عمله وأمنه من مثل هؤلاء، أمين عام المجلس ومدير مكتب 
رئيس الوزراء ومتحدث الرسـمي ومدير الأمن الذي تخصص في كتابة تقارير أمن 

الدولة؟».

موقف مجلس الوزراء من الثورة
ففي ثاني أيام 25 يناير كنا نحن الصحافيين المسـؤولين عن تغطية أخبار مجلس 
الـوزراء موجودين في المقر المحبب لنظيف بالقرية الذكية، وكنا على أحر من الجمر 
لمعرفـة رد فعل المجلس تجاه الثورة، لكننا فوجئنا بتجاهل الدكتور راضي المتحدث 
الرسـمي وبعدها طالبناه بضرورة عدم التجاهل، تكلم على اسـتحياء قائلا «يعني 
هما عشـرين أو حتى ثمانين ألفا عملوا مظاهرة يمثلون الشـعب المصري» وكان همه 
الأول الدفاع عن الشرطة والذين ماتوا منهم ولما قلنا له ان من مات الشعب له الحق 
أيضا في الذكر قال «خلاص قولوا المجلس يأسـف لذلك». ومن المتحدث الرسمي الى 
مديـر أمن المجلس اللواء أمين غـانم والذي هاله أن يراني أناصـر الثورة قبل رحيل 
مبارك وكنت أهتف مـع مظاهرة مارة من أمام مجلس الوزراء وجذبني معترضا، ثم 
تم سـحب موبايلي وحذف كل ما به من بيانـات وصور وفيديو لأهل بيتي وإن كنت 

غير متأكد هل حذفها فقط أم احتفظ بها لأمن الدولة؟».

تدخل الجيش في كلية الإعلام لحماية عميدها
وإذا انتقلنـا إلى «أخبار» الثلاثاء، سـنجد أيضا أن زميلنـا والأديب الكبير جمال 
الغيطاني في دهشـة عظيمة جدا من تدخل الجيش في كلية الإعلام لحماية عميدها 
الـذي يتظاهـر الطلبة لإقالتـه، فقال: «أعـرف أن العبء ثقيل علـى الجيش، خاصة 
ان المهمـة القيـت عليه فجأة بـدون تمهيد، ومهمـة إدارة البلاد وشـؤونها تتناقض 
مـع تاريخه، فالجيش المصـري لم يكن يوما قوة احتلال لأي بلـد، ولم يكن قوة قمع 
داخليـة، مهامه كانـت عند الحدود، وتأمـين الوطن، في خضم صعـب قد تقع بعض 
الأخطاء مثل تدخل الشـرطة العسـكرية لفـض اعتصام طلبة كليـة الإعلام من أجل 
تسـهيل خروج العميد، أحد أركان النظام السـابق، من هو هـذا العميد الذي تتدخل 
مـن أجله الشـرطة العسـكرية ويؤدي ذلك الى اسـتخدام الحادث لتشـويه سـمعة 

الجيش؟
يجـب الانتباه الى خطـورة مثل هذه الأحـداث الصغيرة التي تسـتثمرها المافيا 
التـي لم تسـتأصل بعـد للثأر مـن الجيش نتيجـة انحيـازه التاريخي إلى الشـعب 

والثورة «.

عميد الجامعة يتجسس على رئيسها لصالح الامن
من هو هذا العميد؟ وهل هذا سـؤال؟ انه الدكتور سـامي عبد العزيز عضو أمانة 
سياسـات الحزب الوطنـي وعضو مجلس الشـورى المعين، والذي قـال عنه متعدد 
المواهـب زميلنـا وصديقنا بلال فضـل ان تقارير مباحث أمن الدولـة التي وقعت في 
ايـدي المتظاهرين أشـارت الى انـه كان يبلغها أولا بأول بكل شـيء، لدرجة أنه كان 
يتجسـس على رئيس الجامعة، الذي يعمل جاهدا لمساندة سامي ، مما دفع بلال لأن 
يقول عنه في نفس اليوم - الثلاثاء - «- لم أسـتغرب أبدا انحياز الدكتور حسـام 
كامـل، رئيس جامعة القاهرة، لعميد كلية الإعلام «المذكور» سـامي عبد العزيز، ولم 
أندهش من إصراره على تحدي إرادة طلبة وأساتذة كلية الإعلام والرأي العام الذي 
تعاطـف مـع موقفهم بضرورة رحيل عميد كان مستشـارا إعلاميا لملك الفسـاد أحمد 
عز، ومسـاهما أصيلا في غرفة عمليات خداع ونهب الشـعب، المسـماة زورا بالحزب 
الوطنـي، وهو ما لا يجعلـه جديرا بالبقاء على رأس كلية تنتظـر منها مصر تخريج 
جيل إعلامي يليق بثورة يناير وتضحيات شـهدائها، إذا كنتم قد اسـتغربتم موقف 
الدكتور حسـام فلا تنسـوا أنه مشارك بقوة في مشـروع الإفساد السياسي لجامعة 
القاهـرة العريقـة، والـذي كان مـن أردأ حلقاتـه وأكثرها بشـاعة منحـه الدكتوراة 
الفخرية للسـيدة سـوزان مبارك، وقيامه بتعطيل الدراسـة يوما كاملا في الجامعة 
لكـي يتمكـن الأمن من تحويل الجامعـة الى ثكنة أمنية من أجـل خاطر عيون الهانم، 
أفخر بأنني نشرت في ذلك اليوم الكئيب نص البيان الذي أصدرته نخبة من شرفاء 
أساتذة الجامعات المصرية سيسجل لهم التاريخ موقفهم المشرف ذلك، كما سيسجل 
لطـلاب جامعـة القاهـرة انهم لم يقبلـوا برحيل الدكتور سـامي عبـد العزيز قبل أن 
يأخـذ في يده الدكتور حسـام كامل، لكي يتولى رئاسـة جامعة القاهـرة رجل يعيد 
لها شرفها واسـتقلاليتها ويمنع استغلال مقامها الرفيع من أجل إدخال السرورعلى 

قلوب الهوانم القادمات، كما حدث مع الهانمين السابقتين».

الإسلاميون وضحكة السلفي التي اثارت الاعصاب
وإلى استمرار المعارك العنيفة على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، 
والظهور الضخم للجماعات الإسلامية خاصة السلفيين لدرجة ان جريدة «القاهرة» 
التي تصدر كل ثلاثاء، تصدر صفحتها الأولى كاريكاتير عن النتيجة النهائية، عبارة 
عـن كلمة نعم، وكان حـرف الميم متعصبـا ملتحيا يضحك من شـدة الفرح والبهجة 

على ما أصابه من نجاح.
وأثارت ضحكة السلفي أعصاب وغضب الكثيرين، مثل الدكتور عيد صالح الذي 
صاح في «العربي» قائلا: «الثورة للأسـف اختطفت من فصيل سياسي لا يجيد غير 
الحشد بالطاعة المطلقة وليس لديه مشروع سياسي عصري به الحلول الاقتصادية 
والاجتماعيـة والتنمويـة والتحرريـة فقط شـعارات وملصقات اسـتلبت أيضا من 
الجمعية الوطنية للتغيير وقت التحالف معها ومن فصائل يسارية ومنظمات مدنية 
أيام مشـاركتهم فـي وقفاتهم في احتجاجات ما قبل الثورة، وإلا فكيف نفسـر اتفاق 
الخصمين اللدودين الحزب الوطني المنحل والإخوان في الاسـتفتاء على الدسـتور 
المعيـوب وانضـم لهمـا السـلفيون ممن كان أمـن الدولـة يجندهم فـي الهجوم على 
جماعـة الإخوان المسـلمين؟ كيـف اتفق الأضداد على اقتسـام جسـد الوطن بالرغم 
أنهم يعلمون أن الاسـتفتاء على المعيوب معيوب، لقد بدا الأمر للأسـف اسـتعراض 
عضـلات التنظيم وإرسـال رسـائل ربما لجهـات كثيرة منهـا أمريكا أنهم شـرط في 

المعادلة».

تشجيع ليبراليي الاخوان بدل استبعادهم
لكن اسـتاذ الفلسـفة بجامعة عين شمس الدكتور حسـن حنفي، لم يكن متشائماً 
الـى هذا الحد، وحـرص على القول في نفس العدد: «بدلا مـن الهجوم على الإخوان 
واتهامهـم بالتحالـف مـع فلـول النظام السـابق وبـث روح الشـقاق بـين الفصائل 
الثورية في ميدان التحرير فإنه يمكن تشـجيع الأجنحة الليبرالية فيهم، فالإخوان 
مثل كل جماعة سياسـية بها وسـط ويمين ويسار، لماذا لا يشـجع الوسط واليسار، 
ويتـم الحوار معهما في مواجهة اليمـين المحافظ الذي قد يرى مصلحته في التحالف 
مع النظام السـابق، تحالف اليمين الديني مع اليمين السياسـي؟ لماذا لا يتم تشجيع 
الاتجاهـات الإصلاحية في الجماعة التي بدأت تظهر فـي صياغات برنامج الجماعة 
الأخيرة وتكشف عن التوجه نحو الدولة المدنية والمجتمع المدني؟ لماذا لا يتم مساعدة 
الجماعـة في التحول مـن الدولة الدينية الى الدولة المدنيـة، ومن الجماعة الدعوية 
الى الحزب السياسي ؟ إن اليمين المحافظ في الجماعة مازالوا يفكرون ويعملون في 
الإطار الفكري والنفسي والاجتماعي للآباء المؤسسين في العشرينيات، ما زالوا رد  
فعل على حياة السجون والمعتقلات وآثار التعذيب والحرق وكما عبر عن ذلك سيد 

قطب في «معالم في الطريق».

لا بد من التفرقة بين الاخوان والسلفيين
طبعـاً، فهـذا كلام صحيح، ولابد من التفرقـة بين الإخوان - المحظورة سـابقا - 
وبين هؤلاء السـلفيين الذين ارتكبـوا اثما مروعا في قنا بقطـع أذن المواطن القبطي 
أيمـن، وهو ما أغضب زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» والمتحدث الإعلامي باسـم حزب 
التجمع اليسـاري المعارض نبيل زكي، فقال عن هكذا فعل منكر: «الغريب انه يجري 
إعداد مرسـوم بقانون لتجريم حالات الاحتجاج أو الاعتصام أو التجمهر.أما الذين 
يستبيحون لأنفسهم الحق في الاعتداء على مواطن وقطع أذنه، بعيدا عن القانون، 
ولا يعترفون بأن هناك دولة لها قوانينها وأنظمتها ومؤسساتها، فإنهم لا يخضعون 

لأي عقوبة، الأمر الذي قد يشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات.
انهم يقدمون أنفسهم إلينا - الآن باعتبارهم «أصحاب البلد» وكانوا في السابق 
يتهكمون على من يعارضون توريث السلطة والمطالبين بالديمقراطية، ويزعمون ان 
صناديق الانتخاب «لا قيمة لها»، وأن الحاكم يمكن أن يبقى في منصبه طيلة حياته، 
ولا يصـح الخـروج عن طاعته، ورفضوا المشـاركة في الثـورة أو الذهاب الى ميدان 
التحريـر، لأن هنـاك اختلاطا بـين الرجـال والنسـاء» «!» ولوجود شـعارات «غير 

مرغوب فيها» مثل «رفع الصليب مع الهلال»!!».

كيف استخدم النظام 
الاسلاميين لمحاربة معارضيه

ويبـدو أن الغضب من السـلفيين بغيـر حدود، وهو مـا علمناه يـوم الثلاثاء من 
زميلنـا بـ»الأهـرام» محمـد أبـو الفضـل عندمـا قال عنهـم: «النظـام السـابق الذي 
أغلـق عددا من محطات السـلفية الفضائيـة، فتح قنواته الرسـمية لكبار الدعاة من 
السـلفيين، لوقـف زحـف المظاهـرات والتحريض على الثـورة، وبدا الشـيخ محمد 
حسـام والشـيخ محمد يعقوب والمسـتنير عمرو خالد وغيرهم، وكأنهـم أدوات في 
أيـدي هذا النظـام لمحاربـة معارضيه مـن الوطنيـــــين، الأمر الذي اسـتحضر في 
الأذهـان على الفور ما تردد منذ فتـرة طويلة حول وجود علاقة قوية بــــين أجهزة 
الأمـن وبعض أطياف التيار السـلفي، لضـرب الإخوان المسـلمين وتحجيم تمددهم 
السياسـي تارة، وزيادة حدة الاسـتقطاب في المجتمع لتحقيق أهداف ســــياسية 
معيـــنة تارة أخرى، فعندما يشـتد غضب الأمن على الكنيسـة مثلا، تترك الفرصة 
لبعض غــــلاة السـلفية للتعبير عن أنفسهم بوسائل مختلفة منها ما يستــــهدف 
المسـيحيين بالكلام مباشـرة، ومنها ما يشـير الـى إمكانية اطلاق غـول التطرف في 
المجتمـع، بعض الأحـداث النوعية التي وقعـت خلال الفترة الماضية، سـاعدت على 

لفت الانتباه الى السلفيين».

تنامي قوة السلفية بعد الثورة
وقد سـاورني الشـك في أن السلفيين فيهم شيء لله بسـبب رزقهم الواسع، لأني 
لاحظـت كثـرة المعجبـين بهم مثل زميلنـا عبد الفتاح عبـد المنعم الذي قـال عنهم في 
جريدة «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة: «بعـد ثورة 25 يناير انقلب مشـايخ 
السـلفيين بعـد تناولهم حبوب الشـجاعة وبدأوا في الحديث عن السياسـة، فشـر 
ولا محمد حسـنين هيكل ومخططين لمسـتقبل الأمة وكأنهم عمرو موسـى أو الدكتور 
محمد البرادعي وإعلانهم التمرد على كل شـيء في مشــــهد بدا معه للكثيرين ولي 
شـخصيا أن هؤلاء السـلفيــــين جزء من الثورة المضــــادة التي تحاول إجهاض 
ثـورة الشـعب المصـري، ولدينا من الدلائـل والمشـاهد التي تدعم شـكــــوكنا ضد 
هؤلاء السـلفيين حقائق بدأت بـ»غزوة الصناديـق» و»غــــزوة دم الأضــــرحة» 
ثـم «غـزوة قطـع الأذن» وغـزوة «حـرق منـازل السـاقطات» وأخيـرا «غـــــزوة 
الشــــوارع» حيـث أعلنوا انهم سـيقومون بمظـــاهـرة كبرى اليـــــوم الثلاثاء 
لخطـف كل الفتيـات غيـر المحجبـات، حتى لـو كان هـذا الكــــلام شـائعات فإنهم 
وراءهـا بهــــدف إرهـاب النـاس وفرض سياسـتهم الجديـدة والتي بــــدأت في 
التغـول والتجبـر والتدليل علـى انهم فوق كل شـيء حتى القانون، فهـم آيات الله 

الجدد والفئة الناجية من النار.
«السلفية هي الحل» هذا هو شعار المرحلة ويكفي التجاوزات التي ارتكبها أعضاء 
وقيـادات هؤلاء السـلفيين، فالأقبـاط أهل ذمة ودفـع الجزية فرض عين، والمسـلمة 
السـافرة خارجة على الإسلام وإعادتها بالقوة لا بالحوار، انه عصر السلفيين، هذا 
العفريت الذي يخشـاه الإخوان وتنظيمات الجهاد والجماعة الإسلامية وكل القوى 
الإسـلامية المسـتنيرة لأنهم لا يهددون الأقباط فقط بل يهددون كل المجتمع المصري 
ويسـيئون للإسـلام الوسـطي باسـتخدام العنف والقوة في الترويج لوجودهم». 

ويكفي السلفيين هذا اليوم، وغدا هناك من يعدون لهم مفاجآت.

موقف الإسلام من أعمال البلطجة
وأخيـرا الـى معارك الإسـلاميين وقيام الاسـتاذ بجامعـة الأزهر، الدكتور سـعد 
الدين هلال، يومي السـبت والاثنين في عموده بجريدة «الجمهورية» - قرآن وسنة 
- بتوضيح موقف الإسلام من أعمال البلطجة التي انتشرت حاليا ومتى يمكن قبول 
توبة هذا الخسـيس، فقال يوم السـبت: «البلطجي وقاطع الطريق والمحارب، ألفاظ 
مترادفة أو قريبة وهي أوصاف خسـة في كل زمن لأن اصحابها يسـتهدفون الآمنين 
من بين أوطانهم والناس تعد من مات منهم في مهمته الإجرامية خسيسـا، ومن بقي 
منهـم دون توبة إرهابيـا، وفي أعقاب ثورة الخامس والعشـرين مـن يناير الماضي 
التي نجحت في اسـقاط النظام الفاسـد تمهيدا لإقامة نظام صالح انتشـرت ظاهرة 
البلطجة بقصد أو بغير قصد، ولم يكن بد من المجلس العسـكري إلا ان يصدر قراره 
بمعاقبـة البلطجة بالأشـغال الشـاقة المؤبدة إلا إذا نتـج عنها قتل فتكـون العقوبة 

بالإعدام واستراح الناس لهذا القرار الرشيد».

القرآن الكريم وقبول توبة البلطجي
ويوم الاثنين قال: «وضع القرآن الكريم شـرطاً أساسـيا في قبول توبة البلطجي 
أو قاطـع الطريـق، وهـو أن تكـون التوبة قبل إمسـاك السـلطات المختصـة به، فإن 
تم القبـض عليه، أو صـار القبض عليه في حكـم اليقين، وجب امتثالـه للقضاء لأن 
إظهار التوبة بعد القبض عليه محمول على الفرار من العقاب وليس الندم على فعل 
الجريمة ولذلك قال تعالى: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله 

غفور رحيم» «المائدة: 34».
ويختـص اثر توبة البلطجي أو قاطع الطريق قبل الإمسـاك به بحق الله تعالى، 
وهـو حد الحرابة المقـرر، أما حقوق الآدميين فلا تسـقط بالتوبة وإنمـا تظل متعلقة 

بذمة المجرم ورقبته إلا أن يعفو صاحب الشأن».

الفساد المتفشي في الأزهر
وقبل أن نترك الدكتور سـعد أوجه إليه الشـكر الجزيل لتكرمه بالاتصال بي منذ 
عدة أيام قبل منتصف الليـل، وإبدائه اعجابه بـ»القدس العربي“ ورأيه فيما اكتب 
وقال انني ظلمته منذ شـهر في أحد التقارير، وهو يود أن يوضح موقفه، واتفقنا ان 
يرسل الرد الذي يريده، وسينشر كاملا، وإلى أن يبعث به نتحول نحن الى جريدة 
«عقيدتـي» لنكون مع زميلنا موسـى حال، وحديثه عن الفسـاد المتفشـي في الأزهر 
وقولـه عنه: «الفسـاد، هو الفسـاد في الأزهر له شـكل آخر، الفسـاد رسـمي وعلى 

الورق والتلاعب بكل الأعراف والقوانين واللوائح وبتوقيع أعلى وأرفع المناصب.
كشـوف البركة عـادت مرة أخـرى لكنها عادت في دائـرة صغيرة العـدد، كبيرة 
الحجـم الدائرة التـي صنعت حصنا حول الإمام الأكبر ومنعت أي مسـؤول بالأزهر 
أو غيـره الاقتـراب من مركـز العمليات بالقـوات الأزهرية، القـوات التي صنعت من 
نفسـها قوات خاصة مخابراتية للإمام الأكبر يترأسـها د. عبد الدايم نصير مستشار 
شـيخ الأزهر وإسـلام، ضابط الشـرطة والحرس الخاص للإمام الأكبـر ومجموعة 

المستشارين الخواص للإمام الأكبر وغيرهم.
كشـوف البركـة في عهـد د. طنطاوي كانـت لدائرة واسـعة من القيـادات فأكلوا 
وأكلوا رسميا أما كشوف البركة في عهد الإمام الأكبر د. أحمد الطيب لدائرة صغيرة 

التفت حوله بالإضافة لقيادات أمنية وقيادات أمن الدولة.
قبل كشف المستور بالمستندات عن كشوف البركة الجديدة أؤكد حقيقة لا يختلف 
عليها اثنان سـواء بالأزهر أو خارجه أو حتـى رجال الإعلام، فالإمام الأكبر د. أحمد 
الطيب شـيخ الأزهر شـخصية عفيفـة نزيهة زاهدة الى أبعد مـا نتصور، عفيف جدا 
لا يقبـل مليماً واحـدا ليس من حقه حتى وان كان حقه فمـن الصعب عليه الحصول 
عليـه حتى المكالمة الهاتفية الخاصة به يجريها على نفقته وليس من تليفون الأزهر، 
الورقـة التي يكتب عليها بحثا خاصا به يجعلها بنفسـه علـى نفقته الخاصة، فهذه 

شخصية الإمام الأكبر أما شخصية من حوله فها هي».

مطالبة بإصلاح الجامعات.. ودهشة من حماية عميد كلية الإعلام كاتب تقارير أمن الدولة.. ومطالبة بعدم الجمع بين الإخوان والسلفيين.. والجيش يحذرهم

رئيس أركان حرب يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية.. واقتراح بترشيح عمر سليمان لمعارضته توريث جمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن تحذير المجلس العســكري الأعلى بأنه ســوف يتصدى 
بحزم لأي محاولة لتهديد أمن المواطنين بعدما نشــر عن أن السلفيين بدأوا حملة للاعتداء على السيدات والفتيات المتبرجات، وبعد المعركتين اللتين 
حدثتا في قرية قصر الباسل بمركز أطسا بمحافظة الفيوم عندما هاجم سلفيون مقهى ومحلا قالوا انه يبيع البيرة - والعياذ بالله - وأدى الهجوم 
الى مصرع مواطن وجرح كثيرين، ومعركة أخرى للسلفيين في قرية الإسراء والمعراج في وادي النطرون بمحافظة البحيرة ومقتل مواطن قيل انه لا 
يؤدي الصلاة. وقد أثارت مثل هذه الاعتداءات وما ســبقها الخوف لدرجة ان زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين السابق جلال عارف 
حذر امس قائلا من التهاون في التصدي لما يحدث: «بعد كارثة قطع أذن المواطن أيمن متري في قنا، تطالعنا الصحف بأنباء غزوة أخرى غير «غزوة 
الصناديــق» حيث خرجت مجموعة من الســلفيين في احدى قرى الفيوم تهاجم المقاهي وتمنع الجلوس عليهــا وتحطم المحلات التي تبيع «البيرة»، 
والنتيجة قتيل وثمانية مصابين ولا أعرف ان كان القانون سيتم تفعيله هذه المرة، أم سينتهي الأمر كما تعودنا بـ»جلسة مصالحة»؟! التطور الأخطر 
يأتي من جانب «الجماعة الإســلامية» التي تشــهد خلافات طاحنة انتهت باستقالة قائدي الجماعة كرم زهدي وناجح إبراهيم لتمهيد الطريق أمام 
قيادة جديدة تناصر عبود الزمر وترفض الالتزام بمبادرة وقف العنف التي التزمت بها الجماعة من ســنوات والمصيبة الكبرى هنا أن تقف الدولة 
على الحياد، أو عقد جلسات المصالحة بين القاتل والقتيل، بينما حزب التكفير وإهدار الدماء يفرض سطوته على الشارع ويغتال أحلام الثورة في 

العدل والحرية، ويعد المصريين جميعا بأزهى سنوات التخلف والجاهلية!».
وأشارت الصحف الى إعلان الفريق مجدي حتاتة رئيس أركان الحرب الاسبق للجيش عزمه على ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، بينما أشار 
زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» وأحد مديري تحريرها أحمد مرســي أمس الى محاولة جس النبض لطرح اســم مدير المخابرات العامة الســابق اللواء 
عمر ســليمان بقوله عنه: «عمر ســليمان لديه قبول لدى جميع الأحزاب والقوى السياسية والمعارضة، وان كان هناك من يعارضه باعتبار أنه واحد 

ممن كانوا حول الرئيس السابق.
وفي وثائق ويكيليكس، فإن عمر سليمان كان معارضا بشدة لمسألة تولي جمال مبارك للحكم في مصر، وهذا يؤكد ان الرجل يستطيع قول رأيه 
دون خوف، وقد نشــهد في المرحلة المقبلة بزوغ اســم سليمان بين المطروحين على الســاحة لخوض الانتخابات، لرصيده وتاريخه السياسي، وما 

قدمه من أعمال جليلة لوطنه طوال السنوات الماضية فالرجل يحظى بالاحترام».
أيضا أشارت الصحف لاستمرار تحقيقات النيابة في البلاغات التي تتلقاها عن الفساد ومحاكمة حبيب العادلي ومساعديه في الرابع والعشرين 
مــن الشــهر القادم بتهمة قتــل المتظاهرين بالعمد، وتقدم البورصة وتصريحات وزير الخارجية نبيل العربي عن بدء سياســة جديدة مع الســودان 

وإيران.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اليسار الاوروبي والامريكي مشوش ازاء ما يحصل في الشرق الاوسط ولا يعرف من يؤيد في هذه الثورات 

الدول الاوروبية تدخلت عسكريا في ليبيا لمنع ذبح المنتفضين وزعماء عرب آخرون مثل بشار الأسد مرشحون لتنفيذ سيناريو القذافي

تسفي برئيل

■ إن التعتيـم الثقيـل الذي تلقي به وسـائل الاعلام 
السـورية علـى مـا يجـري فـي المظاهـرات فـي الدولة، 
وأعـداد القتلـى والجرحى والاضـرار الباهظـة بمكاتب 
حـزب البعث فـي عدد من المـدن ـ لا يضر بنـوع آخر من 

التقارير الصحافية.
 تلك التي «تكشف» عن تفصيلات عن تدخل «عناصر 
اجنبيـة» تريـد احداث ثـورة في سـورية. تعـرف هذه 
التقارير الحديث عن أنواع السـيارات التي اسـتعملتها 
تلك «العناصر»، والاسـلحة التي تملكها وشكل نشاطها 

وطرق تجنيد المتظاهرين.
لم تكن وسـائل الاعلام السورية قط منفتحة كما هي 
الآن إذ يتم الحديث عن وصـف المتآمرين. لكن يبدو انه 
فـي الوصف الذي جـاء به موقع «شـام – برس» المقرب 
مـن نظام الحكم، قد بالغت وسـائل الاعـلام: فقد اجتهد 
الموقع في أن يعرض خطة سـرية، سـعودية – امريكية، 

لاسقاط نظام الاسد، كاملة.
 نشـرت الخطة أولا علـى يد محطة التلفـاز الايرانية 
«العالـم»، التـي تبـث بالعربية. تمت صياغتها بحسـب 
النشـرة فـي 2008 علـى يـدي الأميـر بندر بن سـلطان، 
المستشـار السـعودي للامن القومي، والذي كان سـفير 
بلاده فـي واشـنطن، وجيفـري فيلتمان، نائـب وزيرة 

الخارجية لشؤون الشرق الاوسط.
تُقسم الخطة سورية إلى ثلاثة أقسام: المدن الكبيرة، 
والبلدات والقرى، وتقترح انشاء خمس شبكات تجنيد: 
شـبكة «الوقود»، التي تجند شـبابا مثقفـين عاطلين عن 
العمل؛ وشبكة «البلطجية»، التي تشتمل على بلطجية، 
«يُراد ان يكونوا من غير السوريين»؛ وشبكة «الطوائف 
العرقية» ـ وهم شـباب من أبناء طوائـف عرقية لا تزيد 
أعمارهـم على 22؛ وشـبكة «أنـاس اعلام» ينضـم اليها 
صحافيـون أو نشـطاء جمعيات مدنيـة تمولها دول في 
اوروبـا لكن لا تمولها الولايات المتحدة، وشـبكة أثرياء 

تشتمل على رجال اعمال من المدن الكبيرة.
يتـم تزويد كل شـبكة بشـعارات تلائم نوع نشـاطها 

وتجـري عليهـا تدريبـات ترمـي الـى اعدادها لنشـاط 
شـوارع وقتل وعنف. فعلى سـبيل المثال يُعد البلطجية 
لاحـراق سـريع لمبـان ولاعمال قتـل وقنص مـن كمائن. 
ويعمـل اعضاء شـبكة الطوائف من اجل تقديم شـؤون 
طوائفهم ويعرضون أدلة على الظلم على خلفية طائفية 

ويحرضون الشباب من غير المثقفين على نظام الحكم.
أما الصحافيون فتستعملهم الشبكة بواسطة اجهزة 
تعقبهـا،  يمكـن  لا  الصناعيـة  بالاقمـار  متصلـة  هاتـف 
ويُعرضون باعتبارهم نشـطاء حقوق انسان، يطلبون 
توسيع المجتمع المدني في سـورية ويجري عليهم اعداد 
آخر باستعمال شبكات اجتماعية كوسيلة تجنيد. وفيما 
يتعلق برجال الاعمال تقترح الخطة من جملة ما تقترح، 
توريطهـم فـي قضايا جنسـية بحيث يصبح مـن الممكن 

ابتزازهم وقت الحاجة.
بعـد فتـرة التجنيـد والتدريـب التـي تنفـق عليهـا 
السـعودية نحو  مليـاري دولار، يتـم تزويدهم باجهزة 
اتصـال مناسـبة، وعندمـا يجندون نحو 5.000 نشـيط 
في المـدن الكبيـرة و1500 في البلـدات و500 في القرى، 

يبدأون العمل علنا.
تقترح الخطة ايضـا اجوبة لرافضي العصيان، مثلا، 
«اذا قال شـخص ما إن النظام يقوم بتغييرات ينبغي أن 
يُجـاب: (لا تغييـرات ولا زفت، كل ذلك كـذب). واذا قال 
شـخص ما (التغيير سـيأتي) ينبغي أن يُقال له: ما زلنا 

نسمع هذا منذ اربعين سنة».
يجـب ان يأتـي النشـطاء الـى اماكـن مركزيـة، مـن 
اجل إحـداث ديكور مناسـب لصور التلفـاز أو الهواتف 
المحمولـة. ويجـب أن يسـتعد «الخطبـاء» لوضعين: اذا 
بدأت قوات الامن تفرق المجتمعين فيجب على مساعديهم 
الذيـن اختبـأوا حولهم التجمع سـريعا وأن يطلبوا الى 
قوات الامن أن تدعهم وشـأنهم، واذا لم تأت قوات الامن 
فيجـب علـى «المسـاعدين» أن يُحدثـوا تحرشـا وكأنـه 
جـرى تفريـق بالقـوة. واذا بـدأت قوات الامـن تضرب 
«الخطباء» أو أحد أنصارهم ينبغي الاسـراع والتصوير 

لان هذه «نعمة كبيرة» تثير مشاعر الجمهور.
ينبغـي منـع كل محاولة من النظـام للتوصل الى حل 
مصالحـة باحـراق مكاتـب حـزب البعث والمـس برموز 

السـلطة مثل تحطيم تماثيل حافظ الاسـد وبشار الاسد 
وتشـويه صورهمـا. ينبغـي إحـداث تحرشـات عنيفة، 
«لكـن مع عـدم الاكثـار من الصـور الدامية كـي لا تجعل 

الناس يحجمون عن الخروج الى الشارع». 
تقتـرح الخطـة ايضـا اغـراء أبنـاء طوائـف مختلفة 
بعضهـم ببعـض، وجعـل العلويـين مثلا فـي طرطوس 
يقتلـون أهل السـنّة، ويخرج أهل السـنّة المتطرفون في 
بلدات اخـرى ثائرين على العلويين، وأن يبدأ الشـباب 
فـي مدينـة الحسـكة المـس بالاكـراد والسـخرية منهم، 
وأن يقتـل قناصـة في مدينـة درعا خارج المدينة شـبابا 
من قبائل الجوابـرة والمحاميد، لكن ألا يصيبوا أبناء أبا 

زيد.
بحسـب فـرض صاغـة الخطـة، سـيضطر الرئيـس 
الاسـد الى أن يشغل نفسـه فورا بتهدئة الصدامات بين 
الطوائف ويرسـل مندوبيـه الكبار الى المـدن والبلدات 

بحيث تخلو دمشق من القيادة.
 آنذاك يأتي دور العاصمة لتشـتعل وتنظم مظاهرات 
طائفيـة، فـي حـين تضطر شـبكة «رجـال الاعمـال» الى 
اقنـاع قيادة الجيش بالتخلي عن الاسـد وانشـاء نظام 
حكم جديد. والنتيجة المأمولة هي انشـاء مجلس قومي 
أعلى يدير شؤون الدولة ويقطع علاقات سورية بايران 

وبحزب الله.
تذكـر شـبكة «العالم» شـركة «دوت آند كـوم»، التي 
مركزهـا في الاردن بأنهـا تقف وراء تجنيـد المتظاهرين 
علـى النظـام. وتزعـم ان الحديـث عـن شـركة تديرهـا 

الاستخبارات السعودية تخضع لبندر  بن سلطان.
من الواضـح تماما لماذا بادرت الشـبكة الايرانية الى 
نشـر هذه الخطة المفصلـة، لانه لا شـيء كالاضطرابات 
في سـورية يدق إسـفينا بين سورية والسـعودية و/ أو 
يكشـف عن تعاون امريكي سعودي على خلفية التدخل 
العسـكري السـعودي فـي البحريـن. لكـن لمـاذا قررت 
وسيلة اعلام سـورية نصف حكومية نشـر الخطة؟ هل 
تخاف سـورية تدخلا سـعوديا فيها أم ان شخصا ما في 

دمشق فقد صوابه؟.

هآرتس 2011/3/30

تزعم شبكة «العالم» الايرانية ووسائل اعلام مقربة من النظام السوري أن ما يجري الآن في سورية من اضطرابات مصدره خطة سعودية امريكية لقلب نظام الحكم السوري

مؤامرة امريكية سعودية.. النظام السوري فقد صوابه

دانيال فيبس٭

■ أصبح الشـرق الاوسط مثل قدر تفور بعد عشرات السنين من 
الجمود. اليكم استعراضا لمعنى التطورات في اربع دول رئيسية.

ليبيـا: إن أكثـر الامريكيـين لا يفهمـون هـذا حقـا، لكـن دولتهم 
خرجـت قبـل اسـبوعين لتحـارب معمـر القذافـي. انهـا حـرب بلا 
هـدف واضح، بدأت عندمـا كان الرئيس ووزيـرة خارجيته خارج 

الولايات المتحدة.
 أصبـح القـرار الـذي تم اتخـاذه بغيـر موافقـة اعضـاء مجلس 
النواب يثير الغضب. قد يكون اوباما ذا حظ وينهار القذافي سريعا 
لكـن لا أحد يعلم من هم المتمردون، وقد يكون الجهد الحربي طويلا 
وباهظ الكلفة وغير شـعبي من ناحية سياسية. اذا كان الامر كذلك 
فقد تصبح ليبيا عراق اوباما، أو اسوأ من ذلك اذا نجح الاسلاميون 
في السـيطرة علـى الدولة. يريد اوباما ان تكـون الولايات المتحدة 
في هـذه الحـرب «واحدة مـن شـريكات كثيـرات». أعتـرف بأنني 
اؤيـد هذا التوجه شـيئا ما. فـي أواخر التسـعينيات اشـتكيت من 
أن واشـنطن تسـارع الى تحمـل المسـؤولية عن أحداث فـي العالم 
واعتقـدت انه يجب عليها ان تُشـرك آخرين في الجهود ايضا. على 
كل حال، أخذ اوباما بهذا التوجه على نحو فظ وستؤثر النتائج في 

مستقبل سياسة الولايات المتحدة الدولية.
مصـر: إن القوى التي تزداد قـوة فيها تنتمي الى حركة الاخوان 
المسـلمين والـى بقايـا حزب حسـني مبـارك السـابق، أما الشـباب 
العلمانيـون الذيـن تظاهـروا فـي ميـدان التحريـر فيُدفعـون الى 
الخارج. صدّقـت القيادة العسـكرية الجديدة نيتها الاسـتمرار في 
التعاون مع الاسـلاميين. كانت الريح التـي هبت من الميدان صادقة 
ربما تنتصر في نهاية المسـار، لكن الحكومـة الآن بدعم من الجيش 

تواصل نهج مبارك المعروف مع اتجاه أكبر الى الاسلاميين.
سـورية: أورث حافظ الاسـد الأب الذي حكم الدولة ثلاثين سنة 
بقسوة لا شبيه لها، الرئاسة لابنه بشار الذي كان آنذاك في الرابعة 
والثلاثين، ونجح فقط في الاسـتمرار على القمع وعدم منع الفقر في 
الدولة. الآن بلغت سـورية ريح التغيير ورد بشار المذعور بالعنف. 
اذا اجتُثت عائلة الاسـد فسـتكون لهذا تأثيـرات مدمرة على طائفة 
الأقلية العلوية؛ فاذا سـيطر أهل السـنّة فقـد يقطعون العلاقات مع 
ايران وتكون لذلك تأثيرات في علاقة سورية بالغرب وباسرائيل.

اليمن: الاحتمال الأكبر أن يسـيطر الاسلاميون على دولة عربية 

موجـود هنـا. كان الرئيـس الداهيـة علـي عبـد اللـه صالـح برغم 
علاقاتـه بعـراق صدام حسـين وبايـران، يقيـم علاقـات جيدة مع 
الغـرب وحـارب القاعدة. اذا سـقط (أخذ ضباط فـي الجيش الذي 
جاء هو نفسه منه يتنكرون له مؤخرا)، فقد تكون في اليمن فوضى 
اسـلامية، مع الأخذ في الحسـبان البنية القبلية للدولة، وانتشـار 

السلاح وجغرافيتها الاشكالية.
والخلاصة أن ثمة للاسـلاميين في ليبيا وسورية واليمن ومصر 

احتمال ان يقووا، لكن بقدر أقل في مصر. والسـؤال كيف سـينجح 
الرئيـس الامريكـي الـذي أراد أن يُقـوي جـدا العلاقـات المتبادلـة 

بالدول العربية في حماية مصالح الغرب من هذا التهديد.

٭ بروفيسور مختص بالشرق الاوسط ومدير معهد هوبر في 
جامعة ستانفورد
اسرائيل اليوم 2011/3/30

الاسلاميون سيخطفون سورية وليبيا واليمن ومصر

ليبيا مرشحة لأن تكون عراق اوباما او اسوأ من ذلك

بندر بن سلطان وجيفري فيلتمان خططا لاسقاط النظام السوري

الديمقراطيون عاجزون عن استلام مقاليد الحكم في الدول العربية

سيفر بلوتسكر 
  

 – الاوروبـي  اليسـار  فـي  الحيـاة   ■
الامريكـي الاكثـر تطرفـا كانـت فـي الماضي 
سـهلة. فقـد انقسـم الشـرق الاوسـط فـي 

نظرهم الى أسود وأبيض.
 الانظمـة التـي أيـدت حـرب الولايـات 
الجانـب  فـي  كانـت  العـراق  فـي  المتحـدة 
الاسود. من عارض جورج بوش وسياسته 
كان في الجانب الابيض. اما اسرائيل، كأمر 
مسـلم به، فقد صنفت في الجانب الاسـود. 

أسود من الاسود. 
الايـام الطيبـة والمريحـة هـذه انقضـت 
دون رجعة. منذ الثورة في تونس، الاسود 
والابيض في الشـرق الاوسـط تداخلا فيما 
بينهمـا، خلقـا خانتـين قاتمتـين. البوصلة 

تشوشت، ومعها اليسار.
 هـل ينبغـي لنا أن نكون مـع القصف في 
ليبيـا، ام ضـده؟ يسـأل بعصبيـة مفكـرو 

اليسار الراديكالي.
 من جهـة، «العقيد» القذافي لم يعتبر في 
أي مـرة ضمن خدمة الامبرياليـة الامريكية 
مثـل الرئيس مبـارك. من جهة اخـرى، فقد 
مواطنـين  والطائـرات  بالمدفعيـة  قصـف 

يتطلعون الى الحرية.
من زاوية ثالثة، من الصعب الاشارة الى 
فـوارق ذات مغزى بين العراق 2003  وليبيا 
2011. هنـا وهنـاك سـيطر دكتاتـور عـديم 
الرحمـة. هنـا وهنـاك ابناء شـعبه تطلعوا 
الى اسـقاط نظـام الرعب. هنـا وهناك بني 
تحالف دولي واسـع لعملية عسكرية. واذا 
مـا كان لا بد، فصدام كان اسـوأ واخطر من 

القذافي. 
هنـاك مـن يحاولـون طمـس حرجهـم. 

للحـرب ضد العراق، كمـا يقولون، كان ثمة 
هدف سياسـي: اسقاط النظام واقامة دولة 
مرعيـة في بغـداد. وعليـه، فقـد عارضوه. 
هدف العملية العسكرية في ليبيا، بالمقابل، 
تحدد مسبقا كفرض حظر جوي على جيش 

القذافي، ولهذا يمكننا أن نؤيده. 
وغيـر  مفتعلـة  الحجـة  هـذه  أن  غيـر 
واقعية. فالغرب ببساطة لا يمكنه أن يسمح 
للقذافـي بالبقاء في الحكم. وقد اوضح ذلك 
جيـدا الرئيـس اوبامـا في خطابـه الاخير. 
صحيـح أن العمليـة العسـكرية فـي ليبيـا 
محـدودة الزمان والمكان (لن يرسـل جنود 
امريكيـون الـى معـارك برية)، قـال، ولكن 
في ذات الوقت بعث برسـالة الـى القذافي: 
لا تخطـىء في فهم نوايانا، عليك أن ترحل. 

بارادتك أم بالقوة. 
اليسـار الراديكالي شـعر بضائقة كبرى 
عـن  العالمـي  الاهتمـام  صـرف  مـن  أيضـا 
خطايا الاحتلال الاسـرائيلي نحو الثورات 
المحلـل  فيسـك،  روبـرت  الديمقراطيـة. 
اليسـاري فـي «الاندبندنـت» البريطانيـة، 
سـبق أن طرح في مقاله السؤال ـ لماذا ليبيا 
هي هدف شرعي للقصف الغربي واسرائيل 
الفلسـطينيين،  ضـد  اسـرائيل  جرائـم  لا؟ 
برأيـه، لا تقـل فـي خطورتهـا عـن جرائـم 
القذافـي. وجوابـه: هـذه مؤامـرة اخـرى 

للامبريالية الامريكية المتعطشة للنفط. 
انـت مخطـىء، يـرد عليـه رجال يسـار 
راديكاليون آخرون، علينا ان نؤيد القصف 
في ليبيا، لانها اوروبية ـ عربية وتتعارض 
ومصالح الشركات الامريكية، التي تستثمر 

في السنوات الاخيرة في ليبيا. 
مشوشون؟ انتظروا الفصل التالي.

ومـن حقـا فـي الفصـل التالـي؟ بشـار 
الاسـد؟ وزيرة الخارجيـة كلينتون تهدىء 

الـروع: «سـورية ليسـت ليبيـا». بالفعـل 
الاسـد لم يقصف بعد مدنه ولـم يذهب بعد 
بـالآلاف، ولكن اليسـار الراديكالـي يتردد 
منـذ الان اذا كانـت عمليـة عسـكرية غربية 
ضد نظام الاسـد مباركة أم مشـجوبة، حين 

يضرب هو ايضا معارضيه بوحشية. 
في الماضي صنف اليسـار الاسد (بالهام 
مؤيده الكبير، هوغو تشـافيز من فنزويلا) 
فـي الجانـب الابيـض مـن اللوحة الشـرق 

اوسطية. 
لـه.  التنكـر  فـي  الان  صعوبـة  ويجـد 
طالـب  حـين  العربـي:  اليسـار  سـيما  ولا 
الشـباب بديمقراطية فـي القاهـرة، نظمت 
الاحزاب العربية في اسـرائيل، ذات الطابع 
اليسـاري، مظاهـرات تأييـد. حـين يطالب 
الشـباب بالديمقراطية في دمشق، لا توجد  
في الوسـط العربي في اسـرائيل مظاهرات 

تضامن معهم. ولا مع الثوار في ليبيا. 
الهدوء، مشوشون. 

أتذكر رد الفعل المشـوش والمخيب للامال 
لدوائـر اليسـار فـي الغـرب علـى الثورات 
التي اسـقطت الشيوعية في شرقي اوروبا. 
فقد ذهلوا وفوجئوا من أن سـكان وارسـو، 
بودابسـت، بـراغ، صوفيا وريغـا يريدون 
شـيئا مـا جـد برجـوازي وتبسـيطي مثـل 
فهـم  الان  امـا  الليبراليـة.  الديمقراطيـة 
حلـم  أن  مـن  (ومتشوشـون)  متفاجئـون 
الديمقراطيـة يحـرك الثـورات في الشـرق 

الاوسط وشمال افريقيا ايضا. 
غريب. اليسار، بما في ذلك الرايديكالي، 
التطلـع  تـردد  دون  يؤيـد  أن  يفتـرض 
الانسـاني الاساسي للحرية. دون ان يسأل 

من يكسب ماذا؟

يديعوت 2011/3/30

الاسد يضرب بوحشية ولكنه لم يقصف المدن بعد

البروفيسور الكسندر بلي٭

■ ان مواطني اسـرائيل مثـل مواطنين في دول 
ديمقراطيـة اخـرى يتابعـون في اهتمـام الاحداث 
في الشرق الاوسـط ويأملون نجاح طالبي حقوق 
الانسـان فـي الـدول المجـاورة. لكـن لا يبـدو أننا 
سنسـتطيع فـي المسـتقبل القريـب اذا اسـتطعنا 
أن نكـون شـركاء فـي سـعادة الثائريـن لتحقيق 

حقوقهم الاساسية. 
برغـم أنهـم نجحوا في اسـقاط نظـم الحكم في 
عـدد مـن الـدول، وحتـى لو نجحـوا في فعـل ذلك 
في بلـدان اخرى، يبدو أن لكل حـركات الاحتجاج 
قاسـما مشـتركا واحـدا وهو أنهـا تعبر عـن ارادة 
السـكان حكمـا ديمقراطيا لكنها لا تنجـح في اقامة 
قيـادة سياسـية وهي غير قـادرة علـى ان تعرض 
قوة عسـكرية تسـتطيع أن تواجه سـلطة مصممة 
علـى الحفـاظ علـى موقعهـا. لهـذا اضطـرت دول 
اوروبـا الـى التدخـل فـي ليبيا فـي جهد لمنـع ذبح 
المنتفضـين. وقـد يأخـذ زعماء عـرب آخـرون مثل 
رئيس سـوريا بشار الاسـد خطوات مشابهة لتلك 

التي اخذ بها زعيم ليبيا معمر القذافي. 
منظمتـان  قوتـان  العربيـة  الـدول  كل  فـي 
منقسـمتان على نفسـيهما: الجيش الذي هو ذراع 
المتطـرف  والاسـلام  الكريهـة؛  القديمـة  السـلطة 
المنشـق او المقسـم احيانا الى فصائل ثانوية لكنه 
متحـد على تصور فحواه أنـه يجب تطبيق قوانين 
الاسـلام علـى الدولـة ومحاربة الكفار. ان نشـاط 
المتظاهريـن فـي كل واحـدة مـن الدول يسـتنزف 
الجيـش ويفضي الـى انتقال وحـدات الى صفوف 

المتمردين والى انشقاقه.
وعلى ذلـك فـان القوة الوحيـدة القـادرة على 
العمـل فـي هـذه الـدول هـي الاسـلام المتطـرف. 
دول  علـى  الاسـلامية  السـيطرة  وقـت  سـيكون 
مفتاحيـة كمصر وتونـس نتيجة تقديـر تكتيكي لا 
نتيجـة قـرار اسـتراتيجي. وفي صياغـة واضحة 
نقـول: في كل دولة عربية سـقط فيهـا نظام الحكم 
القديم او سيسـقط في المسـتقبل سـيحل محله ان 
عاجلا أو آجلا نظام متطرف اسـلامي. لا بديل عنه 
الان. وفـي الوضع الحالي لا توجـد معطيات تمكن 

حركات ديمقراطية من النشوء.  

هـذه القراءة المتشـائمة لكـن الواقعية تقتضي 
ان نفحـص عـن قريـب عـن المعانـي الكامنـة فـي 
الاجـراءات التـي تحـدث فـي الـدول العربيـة من 
وجهة نظر اسرائيلية. ان اسرائيل مثل أكثر الغرب 
متعلقـة باربعة معابر اسـتراتيجية فـي منطقتنا: 

مضايـق البحـر الاسـود، التـي تمكـن مـن تحـرك 
اسطول روسـي الى البحر المتوسط ومنه – السيد 
على هذه المضايق هو السلطة الاسلامية في تركيا؛ 
وقنـاة السـويس – والسـيد هـو النظـام المؤقـت 
فـي مصر الذي سـيحل محله في شـبه يقـين نظام 

اسـلامي متطـرف؛ ومضايـق بـاب المنـدب – التي 
تصل البحر الاحمر بالمحيط الهندي – وهي ليسـت 
بعيـدة عن اليمـن وهي الدولة التي سـيحدث فيها 
سـقوط النظام التالي في المنطقة؛ ومضيق هرمز – 
منفذ الخليج الفارسي – وهو معبر النفط الاهم في 

العالـم ومنذ وقعت ثورة الخمينـي في 1989 وأحد 
جانبيه في يد النظام المتطرف في ايران. 

الايرانيتـين  الحربيتـين  السـفينتين  عبـور  ان 
قناة السويس الشهر الماضي، وحقيقة أن الحصار 
البحـري على اسـرائيل في حرب يـوم الغفران قد 
طبـق فـي مضيـق بـاب المنـدب، يقتضيـان تفكيرا 
استراتيجيا جديدا من أجل الاستعداد لكل مجابهة 
ممكنـة. حتى لو كان اسـتهلاك النفط الاسـرائيلي 
بالمفاهيـم العالمية لا أهمية له فان اسـرائيل – التي 
تتمدح بكونها قاعدة متقدمة للغرب والديمقراطية 
في الشرق الاوسط – ليست معفاة من اعداد خطط 
لاوضـاع ممكنة، من أجل تأمين مسـارات النفط في 
منطقتنـا.  والـى ذلك ينبغـي ان نفرض فـي جملة 
التقديـرات ان النظام الاسـلامي الذي سينشـأ في 
مصر سيحاول أن يحظى بشـرعية دولية. لهذا لن 
تعلن السـلطة الجديدة هناك الغاء اتفاق السـلام 
مـع اسـرائيل بل سـتعمل فقـط علـى اضعافه على 
نحو تقع المسـؤولية فيه عن الغائه على اسرائيل. 
فـي هـذه الظـروف مـن الواجـب علـى اسـرائيل 
أن تسـتعمل سياسـة معتدلـة حـذرة بـان تغمض 
عينها عـن نقض طفيـف لاتفاق السـلام وان تعبر 
علنـا عن اهتمام باسـتمرار دور مصر وسـيطة في 
اجراءات سياسـية في منطقتنـا؛ وينبغي في الان 
نفسـه استكمال انشاء جدار حدودي بين الدولتين 

ومضاءلة مراكز الاحتكاك المحتملة. 
حتـى لـو كان النظـام الجديد في مصـر مصمما 
على الغاء الاتفاق، فمن المناسب ان تكون اسرائيل 
ومواطنوهـا وكل جهة دوليـة معنية بما يجري في 
المنطقة على قناعة بان الخطوات التي سـتأخذ بها 
اسـرائيل لن يكـون لهـا أي تأثير في قـرار مصري 
سـلبي اذا اتخـذ. مهما تكـن التطورات السياسـية 
فمـن الضـروري ان نفهـم ان المنطقـة كلهـا تعمـل 
الان بحسـب قواعد سياسـية جديدة غاية الجدة. 
يقتضـي هذا الوضـع اتخاذ قـرارات وصوغ تفكير 
استراتيجي يسـتبق الاحداث. هذا هو وقت العمل 

على ذلك.

٭ مستشار رئيس الحكومة الاسبق اسحق رابين 
للشؤون العربية، محاضر في قسم الشرق الاوسط 
في المركز الجامعي في ارئيل
هآرتس 2011/3/30

هل نودع السلام مع مصر؟
يهوشع سوبول

 

أن  يكتـب  سـورياً  صحافيـا  تخيلـوا   ■
اسـرائيل دولـة لا داعـي للتوقيـع معهـا علـى 
اتفـاق سـلام لان رئيـس حكومـة اسـرائيلية 
يوافق علـى التخلي عن هضبة الجولان مقابل 
السلام سيغتال مثل اسـحق رابين، اما رئيس 
الحكومة الذي سـيعقبه فسـيدفن الاتفاق قبل 
تحقيقه كما دفن اتفاق اوسلو بعد قتل رابين. 

أن  يزعـم  فلسـطينيا  سياسـيا  وتخيلـوا 
اسـرائيل دولة لا داعـي لمباحثتها في السـلام 
ايقـاع  لان رؤسـاء حكوماتهـا يتبدلـون فـي 
يدير الـرأس، وكل رئيس حكومـة جديد يأتي 
ببرنامج عمـل جديد يطرح في القمامة، علاوة 
على انه يستبدل به من يعقبه قبل ان يستطيع 

بدء تحقيقه. 
هـذا بالضبـط هـو الزعـم الذي يسـمع في 
هـذه الايام في وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
اعتراضـا على السـعي الى اتفاقات سـلام مع 
البلـدان العربيـة. يزعم رافضو خيار السـلام 
ان الاضطرابـات فـي العالـم العربـي تبرهـن 
على أنه لا يمكن الاعتماد على اسـتقرار الحكم 
فـي البلدان العربية، ولهـذا لا ينبغي الاعتماد 
على اتفاقات سـلام توقع مـع حكامها الذين قد 

ينحون عن السلطة من اليوم الى الغد. 
هـذا وقت تذكر عـدد من الحقائـق. ان الملك 
حسـين الذي وقعنا معه على اتفاق سلام حكم 
الاردن مـن 1952 الـى 1999 «فقـط»، وخـلال 
سني ملكه السبع والاربعين تبدل في اسرائيل 
14 رئيـس حكومـة «فقـط». ووريثـه ـ الملـك 
عبدالله - تولى الملك اثنتي عشـرة سنة فقط، 
والـى الان تبدل مقابله أربعة رؤسـاء حكومة 
في اسـرائيل، لـم يتابع الواحد منهم سياسـة 

سـلفه بالضبـط. وقد ثبـت أنور السـادات في 
الحكم احدى عشـرة سـنة، منها أربع منذ وقع 
علـى اتفـاق السـلام مع بيغـن الـذي ثبت في 
رئاسـة الحكومة ست سنين، اما حسني مبارك 
فحكـم مصـر ثلاثـين سـنة تبـدل اثناءهـا في 

اسرائيل تسعة رؤساء حكومة. 
الان وقـد بلغـت الاضطرابـات فـي البلدان 
الاسلامية الى سـورية ايضا تمتلىء صفحات 
صحفنـا بمزاعم تقول اننا كنا ذوي حظ عظيم 
لاننـا لـم نوقع علـى اتفاق سـلام مع السـلطة 
السـورية الضعيفة جدا. أسـلطة ضعيفة؟ لقد 
حكم الاسـد الاب ثلاثين سـنة «فقـط» إزاء 11 
رئيس حكومة في اسـرائيل. واسـتطاع الاسد 
الابن وهذه سـنته الحادية عشـرة في الحكم، 
ان يـرى اربعـة رؤسـاء حكومـة اسـرائيليين 
ذوي تصـورات سياسـية مختلفـة يتبدلـون 
ازاء ناظريـه. ازاء هـذه الحقائـق، يجـب ان 
تكون مصابا بمرض النسيان او بخداع الذات 
الشديد كي تزعم ان عدم استقرار نظام الحكم 
في البلـدان العربية لا يمكن مـن التوقيع على 

اتفاقات سلام سارية الفعل مع حكامها.
الحكم في اسـرائيل غير مسـتقر وهو أثبت 
مـن الحكـم فـي البلـدان العربيـة. حكـم على 
اسـرائيل ان تصنـع السـلام مـع حـكام عرب 
يثبتون عشـرات السـنين «فقـط»، وحكم على 
الحكام العرب ان يصنعوا السلام مع حكومات 
اسـرائيلية تتبـدل كل سـنتين او ثلاثـة. نقول 
لاولئـك الذيـن يرفضون السـلام مع سـورية 
متعللين بان السـلطة في البلـدان العربية غير 
مسـتقرة – ابحثـوا عـن تعلة أنجح لتسـويغ 
شـوقكم الى التمسـك باراض محتلة بكل ثمن 
حتـى لـو كان ثمـن ذلك حربـا مع طوفـان من 

الصواريخ على جميع مدن البلاد وقراها. 

اسرائيل اليوم 2011/3/30

السلام يصنع مع الحكام غير الابديين
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الدكتور أحمد شحلان ويهود المغرب:

سة لإسرائيل الأساطير الصهيونية المؤسِّ
ـز، وعالمٌ فذّ،  ■ الدكتور أحمد شـحلان أديبٌ متميِّ
ومترجِـمٌ متمرّس. فهو كاتبٌ ذو أسـلوبٍ جزلٍ رصين، 
يتجلّى في تناسق ألفاظه المنتقاة بعناية، وفي تراكيبه 
الرشـيقة المحكمةِ البناء، وفي جمـالِ صوره المجازية. 
وتـزدان كتاباته بحمولاتٍ معرفية تُغْني المتلقّي علماً، 
وتزيـده ذكاءً، وتهـذّب ذائقتـه. وهـو لا يكتـب إلا إذا 
جـت نـار المحبّة بين الضلـوع، وازدحمـت الأفكارُ  تأجَّ
رر وينظم  في الذهن. عندها، ينتضي قلمه ليسـطّر الدَّ
اللآلـئ، إيماناً منه برسـالة الأديـب، ودور العالِم في 
المجتمـع، وقيمة الكلمة التي تنغـرس في أرض موات، 

فتثمر فكراً، ونماءً، ومجداً.
بيـدَ أنَّ هذا العالم الأديب محبـطٌ متوجّعٌ في وطنٍ 
ف المخلص النزيه، فيظلُّ  عربـيٍّ لا دورَ يُذكر فيـه للمثقَّ
عاجزاً عن تغيير الأوضاع إلى الأفضل، وهو يرى أُمّته 
ـف والهوان، والفقر. فتكوينه  تنزلق إلى هاوية التخلُّ
نه من حمـل البندقية، وأصحاب القرار  النفسـي لا يمكِّ
لا يسـتفيدون من رأيه ومعرفته، بل يفعلون ما يصبُّ 
جين بفتـاوى وعّاظ  في مصلحتهـم الشـخصية، مدجَّ
فين.  فين أشباه المثقَّ السلاطين، وتطبيل طغمةٍ من المتزلِّ
ـف المخلص  فـي هـذه الظـروف القاسـية، لا يجد المثقَّ
ملاذاً لـه إلا الورق الناصع البياض. فيسـتلّ قلمه من 
غمده، يبثُّ الـورق الأبيض البريء خيباته وهمومه، 
وتطلعاته وشـجونه؛ آمـلاً أن يكون القلـمُ أَمضى من 
البندقية، وصوتُ الحقِّ أعلى من دويِّ المدافع، والفكرُ 
الحـقُّ أقـوى من جحافـل العـدوان وأبقـى.  وبعبارةٍ 
أُخـرى، إنَّ الدكتـور شـحلان فارسٌ محاربٌ شـجاع، 
ـه لا ينـازل الأعـداء ويقاتلهم بجسـده وسـيفه،  ولكنَّ
ـد مزاعمهـم وأسـاطيرهم  وإنمـا بفكـره وقلمـه، ويفنِّ

بعلمه ومعرفته.
يقول الدكتور شحلان:

ز القلم،  «إنّـي أكتب، أحمـي حياض عشـقي بمُحَـزَّ
وهـو الأقـوى لو كانـوا يعلمـون. إني أسـقي رياحين 
عشـقي بزكـيّ المداد، وهـو الأروى لو كانـوا يعلمون. 
إنـي أَبْري مـن ثورة فكـري رمحَ الرفض، وهو الأشـد 

نفاذا لو كانوا يعلمون.
هـا تقاعُسُ  تََ من رجِّ إن الكلمـة لا تمـوت، وإن أخْفََ
الأهـل وتجاهـلُ الأعـداء. فهي صـدى يعود مـن وراءِ 

مخبوءِ السحاب، عندما يُغاث الغيث.» (1)
والدكتـور شـحلان عالـمٌ باحـثٌ بعيـدُ الغـور في 
ثقافـات اللغـات العروبية، خاصـةً  اللغتـين العربية 
والعبرية، وفي الديانة اليهودية، والفكر الإسـرائيلي 
. وهو في هذا المضمار، لـم يكُن يجاريه إلا  بشـكلٍ عـامٍّ
عالمان انتقلا إلى رحمة الله، أحدهما، المرحوم الدكتور 
عراقـي  وهـو  ـ1982)   1900) سوسـة  نسـيم  أحمـد 
يهودي، أصْله من قبائل بني سواسة التي كانت تقطن 
فـي نواحي حضرموت فـي اليمن (2). درس هندسـة 
الري والأديان المقارنة في أفضل الجامعات الأمريكية، 
وحاز على الدكتوراه من جامعة جون هوبكنز، إحدى 
أرقى الجامعات، سنة 1930، وأسـلم في أمريكا. وتُعدُّ 
كتبـه «تاريخ جزيـرة العرب» و «العـرب واليهود في 
التاريـخ» ، و» تاريـخ يهود العراق» مـن أرفع المراجع 
فـي مجالها. والآخر هو المصـري المرحوم الدكتور عبد 
الوهاب المسـيري (1938ـ 2008 ) صاحب «موسـوعة 
اليهـود واليهوديـة والصهيونية»، من أوفـى المراجع 

وأوثقها في الموضوع.
وفـي نظـري، إن صديقـي الدكتور أحمد شـحلان 
صـه فـي التـراث اليهودي  يتميّـز عنهمـا معـاً بتخصُّ
المغربـي. وفي هذا المجال كان أوّل الكُتب التي ألّفها هو 
«المدخـل إلى اللغة العبرية»، فاللغة هي مدخل الثقافة 
وأسـاس الإلمـام بهـا، وإتقـان العبرية يفتـح للباحث 
أبـواب الفكـر اليهـوديِّ علـى مصراعيـه. ثـمَّ ترجـم 
الدكتـور شـحلان كتابيْـن للباحث المغربـي اليهودي 
حاييـم زعفرانـي هما «ألف عـام من حيـاة اليهود في 
المغـرب» الـذي ترجمـه بالاشـتراك مـع الدكتـور عبد 
الغنـي أبو العـزم، و «كتاب يهود الأندلـس والمغرب» 
ديـن والذي نال جائزة المغرب للترجمة سـنة  في مجلَّ
2000. وترجـم مـن اللغة العبريـة إلى اللغـة العربية 
كتـاب «الضـروريّ في السياسـة» وهـو مختصر ابن 
ه  رشـد لكتـاب «السياسـة» لأفلاطـون، المفقـود بنصِّ
المكتبـة  فـي  الحيـاة  مزاولـة  إلـى  فأعـاده  العربـي، 
العربية. ونقل من الحرف العبري إلى الحرف العربي 
مـع التحقيق «كتاب النفس لأرسـطو من تلخيص ابن 
رشـد». ثـمَّ حقّقَ نـصَّ الترجمـة العبرية الوسـطوية 
لكتـاب «الكشـف عـن مناهـج الأدلّة فـي عقائـد الأُمّة 
لابن رشد». ونشـر بحثه الأكاديمي «ابن رشد والفكر 
العبري الوسـيط: فعل الثقافة العربية الإسلامية في 

الفكر العبري الوسيط». 
ثمَّ ألّـفَ كتابه «التراثُ العبريُّ اليهوديُّ في الغرب 
: التسـامح الحقّ»، وكتاب «مجمع البحرين  الإسلاميِّ
مـن الفينيقية إلـى العربية»، ونشـر كتابـه «التوراة 
والشـرعية الفلسـطينية». وشـارك في تأليـف كتاب 
سُل وأصول الرسالات»، وأخيراً نشر كتابه  «لغات الرُّ
القيـم» اليهود المغاربـة: من منبت الأصـول إلى رياح 

الفرقة».
فـي هـذه الورقـة الوجيـزة، سـنتناول قضيتيْـن 

عالجهما الدكتور أحمد شحلان بدراية وعمق، هما:
إسـرائيل  والثانيـة،  المغاربـة،  اليهـود  الأولـى، 

سة لها. والأساطير المؤسِّ

اليهود المغاربة:

قبـل كلِّ شـيءٍ، ينبغـي أن نشـير إلـى أنَّ العالِـم 
بصفتيْـن  يمتـاز  الموضوعـي  الباحـث  أو  الحقيقـي 

أساسيتيْن:
الأولـى، عـدم التعصـب ضـدَّ أيِّ طائفـة دينية، أو 
ن.  قوميـة عرقيـة، أو لون يدلّ على جنس بشـري معيَّ
مـا ينظر إلـى الناس جميعاً بصورةٍ متسـاوية، أو  وإِنَّ

كما قال الرسول (ص):
«الناس سواسـية كأسـنان المشـط....لا   
فضـل لعربي علـى عجمـي ولا لأحمر على أسـود، ولا 

لأسود على أحمر إلا بالتقوى.»
ومبـدأ المسـاواة المطلقـة بـين النـاس فـي الخَلـق 
ل آية من سورة النساء  والقيمة الإنسانية، ورد في أوَّ
فـي القرآن الكـريم: (يا أيهـا الناس اتقـوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالاً كثيراً ونسـاء)، والتزم به علمـاء الأُمة وقادتها 
جميعـاً، فقد طـرحَ الخليفة الفاروق عمـر بن الخطاب 

على أحد ولاته سؤالاً استنكارياً، قائلاً:
                        «متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولدتهـم 

أُمهاتهم أحراراً؟.»
وورد فـي عهـد الإمام علـي إلى مالك الأشـتر الذي 

بعث به والياً على مصر، قوله:
                         «فالنـاس إمـا أخٌ لـك فـي الدين أو نظيرٌ 

لكَ في الخَلق»
هـه فـي  الثانيـة، إنَّ الباحـث الموضوعـي، لا يوجِّ
بحثـه هدفٌ مسـبقٌ أو غايـةٌ مرتجاة، فهـو يبحث من 
أجـل الوصـول إلى الحقيقـة فقـط. أو كما قـال الإمام 
الشـافعي: «ما ناظـرتُ أحداً قط، إلا أحببـتُ أن يوفق 
ويُسدد ويعان، وتكون له رعايةً من الله وحفظه. وما 
نَ اللهُ الحقَّ على لسـاني  ناظرتُ أَحـداً إلا ولم أُبالِ بَيَّ

أو لسانه» (3).
هاتـان الصفتـان ماثلتـان فـي شـخصية الدكتور 
اليهـود  عـن  القيمـة  بحوثـه  فـي  شـحلان  أحمـد 
واليهوديـة. بيدَ أنَّ هنالك مشـكلةً صغيرة في مسـألة 
ص فـي أن الدكتـور أحمد  موضوعيـة الباحـث، تتلخَّ
ةٍ عارمة، وحبِّ عميقٍ للمغرب  شـحلان يتحلّى بوطنيَّ
وأهلـه. وبما أنَّ اليهـود المغاربة هم جزء من الشـعب 
المغربي النبيـل، فإِنَّ الدكتور شـحلان، يفضّل اليهود 
المغاربـة على غيرهـم من يهود العالم، شـرقيّين كانوا 
أم غربيّين. فبالنسـبة إليه، فإن مذهب اليهود المغاربة 
هم  في قـراءة التوراة أفضـل من المذاهب الأخـرى، لأنَّ
بالترجمـة  يأخـذوا  ولـم  العبريـة،  باللغـة  التزمـوا 
الآرامية (التركـوم)؛ وعلوم اليهود المغاربة التقليدية 
فات  هـي أفضل من علوم غيرهم من يهود العالم؛ ومؤلَّ
أعـلام اليهـود المغاربـة، أرقى مـن مثيلاتهـا؛ وأولياء 
اليهود المغاربة أشهر وأرجح شعبية من أولياء اليهود 
الآخرين؛ وإنَّ موسـى بن ميمون (1135ـ 1204) أشهر 
فلاسـفة اليهـود فـي التاريـخ الوسـيط، الـذي تعلم 
ر يهـودي منذ  ونضـج وبـرز في فـاس، هو أعظـم مفكِّ
النبي موسـى حتى قيل فيه «من موسى إلى موسى لم 
يظهر مثلُ موسى»، لأنّه رضع في المغرب لبان المعارف 

اليهودية العربية والإسلامية.
ل وهلـة أنَّ وطنيـة الدكتور  قـد يبـدو أوَّ  
الكامنـة فـي قلـب أحمـد شـحلان، قـد تغلّبـت علـى 
ق في  موضوعيّة الباحث الماثلـة في عقله. ولكن التعمُّ
دراسة كتابه القيم «اليهود المغاربة: من منبت الأصول 
إلـى رياح الفرقة «وما اشـتمل عليه مـن حفرٍ في كنوز 
نا  تـراث اليهود المغاربـة، المكتوب منه والشـفهي، يدلَّ
علـى أنَّ الدكتـور شـحلان لم يخلـع جلبـاب الباحث 
الموضوعيّ عندمـا اعتمر إلهام الوطني الغيور، وكأنه 
يؤكّـد مقولة مي زيادة: «رضيت حيناً بأنه ليس للعلم 
والفلسـفة والفنِّ من وطن، أمّا اليوم فصـرتُ أعلمُ أنَّ 

للعالِم والفيلسوف والشاعر والفنان وطناً.» (4).
في كتابه هـذا «اليهود المغاربة»، يعرض   
الدكتور أحمد شحلان، بأسلوب مشرق سلس، لأصول 
فاتهم  اليهـود المغاربة، وتاريخهـم، وكتاباتهـم، ومؤلَّ
التـي أغنـت التاريخ المغربـي العامّ، وتراثهـم الديني 
والثقافـي الذي حفل بعلمائهـم، وأدبائهم، وقضاتهم، 
وأوليائهـم، ومتصوفتهم. ويتطـرّق إلى نظام التعليم 
الديني لديهـم، ودورهم التاريخي فـي تجارة المغرب 
والمكوس. ويورد جملةً من أمثالهم وأقوالهم السـائرة 
التي يتعاطونها، فبعضها يعكس الفكر المغربي العام، 

وبعضها يمثل خصوصيتهم (5).
يلخّـص الدكتـور أحمد شـحلان نتائـج بحثه عن 

أصل اليهود المغاربة في افتتاحية الكتاب بقوله:
«مـا كان يهـود المغـرب فـي أصولهـم إلا   
مغاربـة أقحاحـاً في قـديم العهود الوثنيـة، واعتنقوا 

التوحيد الموسوي لما بلغتهم الرسالة «(6).
وعلى هذا الأسـاس فاليهود المغاربة ليسوا جالية، 
وإنّما من أهل البلاد الأصليين. فهم لا ينتمون إلى يهود 
بلاد الكنعانيين، ولم يُجلِهم الملك البابلي نبوخذ نصر 
مع الشـعب اليهودي الذي أجلاه مـن بلاد الكنعانيين 
إلى بابل عام 586 ق.م.، طبقاً للأسـطورة الصهيونية 
التي لم تخضع لبحث علمي نزيه بعد؛ فنحن نحسـب 
أن الملـك البابلي نبوخـذ نصر لم يُجلِ اليهـود جميعاً 
من بلاد كنعـان إلى بابل، وإنما قـام بإجلاء أحبارهم 
وقادتهـم الذين كانوا يشـعلون الحـروب الأهلية في 
بـلاد الكنعانيـين، وهـؤلاء فـي حـدود 500 إلـى 600 
شـخص بحيث لا يتجـاوز عددهم مـع عوائلهم 3000 
فـرد كمـا ذكـرت بعـض المراجـع (7)؛ فإجلاء شـعب 

ب وسائط نقل  كامل من مسـاكنه إلى مكانٍ بعيد، يتطلَّ
رة في  سـريعة وإمكانات بناء واسـتقبال لم تكن متوفِّ
نا نستنكر إبعاد فرد واحد من  ذلك الزمن؛ مع العلم بأنَّ

دون ذنب.  
اليهود المغاربة ليسوا جالية وإنّما مغاربة أقحاح. 
كها غاياتٌ  عي غير ذلـك، فتحرِّ أمّا الدراسـات التـي تدَّ
سياسـيةٌ اسـتُحدثت. ولا ينفـي الدكتور شـحلان أنَّ 
مجموعـاتٍ يهوديـةً وصلـت إلـى المغـرب فـي فترات 

لاحقةً عن طريقيْن:
أ ـ مجموعـةٌ يهوديّـةٌ وصلت مـع الفينيقيين الذين 
سوا مسـتوطناتٍ تجاريةً في شمال أفريقيا ابتداء  أسَّ
مـن القرن الثاني عشـر قبـل الميـلاد، والذين اسـتمرَّ 
وجودهم في المغرب حوالـي ألف عام ثم انصهروا في 

تربته السمحاء.
ين الذين طُردوا  ب ـ مجموعاتٌ وصلت مع الأندلسيِّ
من ديارهـم في الأندلس ولجؤوا إلـى المغرب، خاصّةً 
بعد سـقوط غرناطة سـنة 1492؛ وبعضهـم من أحفاد 
المغاربة اليهود الذين هاجروا إلى الأُندلس، وبعضهم 

ممن وردوا على الأندلس من المشرق. 
المغـرب  أرض  فـي  اندمجـت  المجموعـات  وهـذه 
العطوف السـمح، ولوّحتهم شمسـه بلونهـا البهيج، 
نات المجتمع المغربي، «وتشاركوا  وتماهوا في بقية مكوِّ
في ماء البئر الواحدة، وشـقّوا الأرض بنفس المحراث 
وتسـاكنوا إلـى حـدِّ أن  تشـارك الأطفـال فـي حليـب 

الأمهات» (8).
وإضافـةً إلى ذلك، فإنَّ اليهـود المغاربة لا يتميزون 
عـن بقيّـة اليهـود فـي العالـم مـن حيـث مدرسـتهم 
المغربيـة  وتقاليدهـم  وعاداتهـم  الدينيـة  الفكريـة 
مـا كذلـك يختلفـون عنهـم في  الأصيلـة فحسـب، وإنَّ
قُدسـهم. فقدس اليهود المغاربة لم تقتصر على القدس 
الكنعانية، بل  أيضاً  اعتبروا فاس «قدساً»، واعتبروا 
تطوان «قدسـاً» واعتبـروا  دبدو «قدسـاً»، واعتبروا 
تخـوم الصحـراء «سـيناء»، فعُرفـت بــ «زواياها» : 
«القبليـة» (التصوفية)، وذاعت شـهرتها وتزهّد فيها 
كبـار زهّادهـم» (9).  والسـبب واضح في ذلـك، لأنّهم 
ليسـوا من اليهود الذين اسـتوطنوا بلاد الكنعانيين، 
وإنّمـا هـم مغاربة أقحـاح، اعتنقـوا اليهوديـة عندما 

بلغتهم الدعوة، فقُدسهم أو أقداسهم في وطنهم.

سة لها: الثانية، إسرائيل والأساطير المؤسِّ

عندمـا ننتقل إلـى بحـوث الدكتور أحمد شـحلان 
المتعلّقة بإسـرائيل، نلمس فيه، بـكلِّ وضوح، صرامة 
الحق، ودقّة الباحث الناقد، وحماسة الوطني الغيور. 
فعندما يتحدّث عن إسرائيل، تفارقه تلك الرقّة، وذلك 
الحنان، اللذان رافقاه في أحاديثه الحميمة عن اليهود 

المغاربة الذين يعدّهم بعض أهله وعشيرته ووطنه.
سة لدولة إسرائيل: الأساطير المؤسِّ

الفلسـطينية»،  والشـرعية  «التـوراة  كتابـه  فـي 
ص ريعه لأطفال فلسـطين، ممن اسْتُشـهد  الـذي خصَّ
آباؤهـم علـى يـد الصهاينـة أو يرزحـون تحـت قيود 
الأسـر في السجون الإسـرائيلية، يفنّد الدكتور أحمد 
شحلان الأساطير التي أقامت عليها الصهيونية دولة 
إسـرائيل.  وكانت بعض فصول هذا الكتاب قد نُشرت 

قبل جمعها ونشرها في هذا الكتاب بوقتٍ طويل. 
ولم يتناول الأساطير الصهيونية بالتفصيل غيره 
خ إسـرائيلي. وكلاهمـا  إلا فيلسـوف فرنسـي، ومـؤرِّ
كتـب فـي هذا الموضـوع بعـد الدكتور أحمد شـحلان، 
ولـم يكتب قبله في جزء مـن هذا الموضوع إلا صحافي 
مـؤرّخ هنغـاري بريطانـي ومـؤرّخ سياسـي أمريكي  

(وطبعاً المرحومان سوسة والمسيري).
الفيلسـوف الفرنسـي هو روجيه غـارودي (1913 
ـ) Roger Garaudy الذي نشـر كتابه «الأسـاطير 
أولاً  بالفرنسـية  الإسـرائيلية»  للسياسـة  سـة  المؤسِّ
سـنتي 1995 و1996 (10)، ثـمَّ تُرجِـم إلـى عـدد مـن 
اللغات العالمية من بينها العربية. وتناول فيه أساطير 
«الوعـد» و «الشـعب المختـار» و «أشـعيا الـذي قتـل 
الفلسـطينيين وأخذ أرضهـم» و «معـاداة الصهيونية 
للفاشـية»، و «قتـل سـتة ملايـين يهـودي علـى يـد 

النازيّين»، و «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».
سـاند  شـلومو  فهـو   الإسـرائيلي،  خ  المـؤرِّ ـا  أمَّ
يْن  أبوَيْـن يهوديَّ الـذي ولِـد من   ،  Shlomo Sand
يْن، في النمسـا سـنة 1946 وهاجـر به والداه  بولنديَّ
إلى فلسـطين طفلاً، وكان في طفولته صديقاً للشـاعر 
محمـود درويش عندما كان طفلاً فـي حيفا. ثمَّ أصبح 
شلومو أسـتاذاً في جامعة تل أبيب، ونشر سنة 2008 
ع الشـعب  كتابـاً بالعبريـة عنوانه «متـى وكيف اخْتُرِِ
اليهـودي» تُرجـم إلى الإنكليزية سـنة 2009، بعنوان 
«اختراع الشـعب اليهودي» (11)، أكد فيـه أنَّ اليهود 
لا ينتسـبون إلـى «عـرقٍ «يهـوديٍّ واحـد، فاليهودية 
ديـن اعتنقه أناس من شـعوبٍ مختلفة، شـأنها شـأن 
المسـيحية والإسلام بعدها. وأنَّ الوثائق التاريخية لا 
تؤيّد أسطورة نفي الرومان لجميع اليهود من فلسطين، 
فـين اليهود  مـا لمجموعة منهـم، وأنَّ نخبـةً من المثقَّ وإنَّ
الألمان، أخذت على عاتقهـا إطلاق الحركة الصهيونية 
ومهمـة اختـراع «قوميـة يهودية» كـردِّ فعـلٍ أو تقليد 
للقومية الألمانية المتوقّدة في القرن التاسع عشر. وأن 
فكـرة عودة اليهود إلى أرض «الميعاد» ظهرت مع مولد 
الصهيونية، ولم تكن (القدس) إلا أرضاً مقدّسـة تُزار 
ولكن لا يسـكن فيها اليهود، تمامـا مثل مكّة التي يحجّ 

إليها المسلمون ولكن لا يستوطنونها.

خ الصحافـي الهنغـاري البريطانـي فهو  ـا المـؤرِّ أمَّ
 ،Arthur Koestler (1983 1905 ـ) آرثر كويسـتلر
وهو يهـودي هنغاري ذهب إلى فلسـطين سـنة 1926 
وعـاش فـي مسـتوطنة يهودية زراعيـة، ثـمَّ غادرها 
إلى فرنسـا، وبعدها اسـتقرَّ في بريطانيا، ونشر سنة 
1976 كتابـه «القبيلـة الثالثـة عشـرة: إمبراطوريـة 
اسـتمرَّ  دقيـقٍ  بحـثٍ  بعـد   ،(12)» وتراثهـا  الخـزر 
سـنواتٍ طويلـةً فـي المصادر الإسـلامية والمسـيحية 
والتركمانيـة، وكأنّه يبحث بأمانةٍ عن أصله ونسـبه 
هو. وأثبتَ فيه أنَّ الخـزر هم من القبائل التركية التي 
كوّنت إمبراطورية ممتدّة من البحر الأسـود إلى بحرِ 
القرم، وفـي القرن الثامـن الميلادي (سـنة 740م على 
وجـه التحديـد) اعتنقوا الديانـة اليهوديـة. وعندما 
انهـارت إمبراطوريتهم، نزح كثيرٌ منهم خلال القرنيْن 
الميلاديّيْن الثاني عشر والثالث عشر إلى بلدن أوروبا 
الشـرقية المحاذية لأراضيهـم، وعلى وجه الخصوص 
إلـى أوكرانيـا، وبولنـدا، وبلوروسـيا، ولوثوينيـا، 
ـق النظـر فـي صـورة  وهنغاريـا، وألمانيـا. ومـن يدقِّ
ف كويستلر نفسه سنة 1948،  شخصية التقطت للمؤلِّ
ومنشـورة على الشـابكة، يتأكّد مـن أنَّ ملامح وجهه 
أقرب إلى الخزر الذين اسـتقروا في هنغاريا، منها إلى 
وجوه أحفاد القبيلة العروبية التي هاجرت مع سيدنا 
إبراهيم من مدينة أور جنوبي العراق في اتجاه الشام 
ين» لعبورهم  ومصر وأُطلق على أبنائها اسم «العبرانيِّ

نهر الفرات.
القانونـي  والباحـث  المفكـر  فهـو  الأمريكـي،  أمّـا 
والأسـتاذ الجامعـي والدبلوماسـي الدكتـور الفريـد 
ليلينثـال (1915 ـ 2008)، وهـو يهـودي مـن مدينـة 
نيويورك، حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا 
الشـهيرة، وحارب فـي صفوف الجيـش الأمريكي في 
الحـرب العالميـة الثانية، وأعلـن عـداءه للصهيونية 
وإقامـة دولة إسـرائيل خوفـاً من أن يتسـبّب ذلك في 
ازدواجيـة الولاء لـدى اليهود الأمريـكان، وخوفاً من 
مشـاعر العـداء فـي الشـرق الأوسـط ضـد الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. ولهذا كثـرت كتبـه ومقالاته ضد 
الصهيونيـة، وإسـرائيل قبـل إنشـائها وبعـده، مثل 
«إسـرائيل، أي ثمـن؟»، و «الرابـط الصهيوني» . وما 
يهمنا هنا كتابه «اليهود ليسوا عرقاً»(13)  الذي برهن 
فيه ـ اسـتناداً إلى مراسـلات ثبتتْ صحتها جرت بين 
سـنتي 936 و 950 بين خاقان يوسف من مملكة الخزر 
وبين اليهودي الأندلسـي هسـداي بن شـبروت الذي 
كان يعمل في قرطبة مسـاعداً في الشـؤون الخارجية 
لخليفة الأندلـس عبد الرحمان الثالث (277 ـ 350 هـ، 
وحكـم مـن 912 ـ 961م)  علـى أنَّ ملـك الخزر المسـمى 
بـولان اعتنق اليهوديـة حوالي سـنة 740م، ثمَّ تبعه 
بعد ذلـك نبلاء البلاد ثم الشـعب الخزري. ويسـتدلُّ 
الدكتـور ليلنثال من ذلـك ومن أدلـة تاريخية أخرى، 
أنَّ اليهوديـة هي ديانة اعتنقتهـا جماعاتٌ مختلفةٌ في 

أصلها وعرقها.
وكان الدكتور أحمد نسـيم سوسـة قد أثبتَ كذلك، 
خين العرب وعلى الوثائق اليهودية،  اعتماداً على المؤرِّ
أنَّ الدين اليهودي انتشـر بعد النبي موسـى بين الأُمم 
تْ محتفظة بلغاتها، وبقيتْ تعيشُ  والأجناس، وإنْ ظلَّ
فـي أوطانها، وواصلتْ ممارسـة عاداتهـا وتقاليدها، 
وأنَّ التبشـير بالدين اليهودي، بدأ بعد كتابة التوراة 
في بابل، فانتشـرت اليهودية في الحبشـة والجزيرة 
العربيـة وبـلاد القوقاز، وبلاد المغـرب وغيرها، حتى 
ر أحبـارُ اليهـود غلـقَ باب التبشـير فـي منتصف  قـرَّ

القرن الثالث عشر الميلادي. 
ويسـتند في ذلك كذلك على المؤرخين العرب ومنهم 
ياقـوت الحموي الـذي ذكر في كتابه «معجـم البلدان 
«أن بني قريظة وبني النظير كانوا من القبائل العربية 
التي اعتنقت اليهودية في جزيرة العرب، وهم ليسوا 

من قوم موسى في مصر.

٭ كاتب من العراق

الترجمة من الإنكليزيّة:
تحسين الخطيب 

ثمّةَ مقابرُ وحيدةٌ،
قبورٌ طافحةٌ بعظامٍ خرساءَ،

والقلبُ يمضي في نفقٍ.
مُظلّاً، مظلّاً، مظلّا:

نموتُ كما لَوْ تمضي فينا سفينةٌ،
كغرقٍ في القلبِ،

كسقوطٍ أبديّ منَ الجسدِ إلى الرّوحِ.

ثمّةَ جثثٌ،
ثمّةَ أقدامُ حجرٍ نديّ،

وثمّةَ موتٌ في العظامِ،
كصوتٍ نقيّ،

كنباحٍ دونَ كلابٍ،

يتعالى من أجراسٍ مُعيّنةٍ، قبورٍ مُعيّنةٍ،
يتكاثرُ في الرّطوبةِ كعويلٍ أو مطرٍ.

وحيداً أرى،
بينَ الفينةِ والأخرى،

أكفاناً أسفلَ شراعٍ
ترفعُ مرساةً بالموتى الشّاحبينَ،

بنساءٍ في ضفائرهنَ الميّتةِ،
بخبّازينَ بيضاً كالملائكةِ.

صبايا كئيباتٌ تزوّجنَ محاسبينَ،
، أكفانٌ تصعدُ نهرَ الموتى العموديَّ

نهرَ اللّونِ المجروحِ،
تشقُّ طريقها في أعلى النّهرِ أشرعةٌ تتلاطمُ

بصوتِ الموتِ،
بصوتِ صمتِ الموتِ.

إنّهُ الصّوتُ الذي ينساقُ الموتِ إليهِ،
كحذاءٍ بلا قدمٍ، كَبِزّةٍ لا أحدَ فيها،

ينساقُ ليطرقَ بحلقةٍ، بلا أحجارٍ أو أصابعَ،
ينساقُ ليصرخَ بلا فمٍ، بلا لسانٍ أو حنجرةٍ.

، ستسمعُ خَطْوَ الموتِ، لا مفرَّ
وحفيفَ ثيابهِ، هادئاً مثل شجرةٍ.

لا أعرفُ، لا أُدركُ إلاّ قليلاً، وبالكادِ أرى،
لكنّي أُومنُ أنّ أغنيةَ الموتِ بلونِ البنفسجِ 

، النّديِّ
بنفسجٍ أَلِفَ الأرضَ

لأنّ وجهَ الموتِ أخضرُ،
وتحديقةَ الموتِ خضراءُ

بالنّداوةِ الجارحةِ لوريقةِ بنفسجةٍ
فها الشّتائيّ القَلِق. وباللّونِ الوقور لتلهُّ

لكنّ الموتَ يطوفُ أرجاءَ الأرضِ ممتطياً 
مِقشّةً،

يلعقُ الأرضَ باحثاً عن الموتى،
الموتُ في المقشّةِ،

لسانُ موتها يبحثُ عن الموتى،
إبرةُ موتها تُريدُ أنْ تُلْضَم.

الموتُ في هياكلِ الأسرّةِ:
في الفِراشِ البطيءِ، في الملاءاتِ 

السّوداء
: يمتدُّ الموتُ كحبلِ غسيلٍ، ثمّ فجأةً يهبُّ

يطلقُ صوتاً أسودَ ينفخُ الملاءاتِ
فتبحرُ الأسرّةُ في ميناءٍ

حيثُ ينتظرُ الموتُ، في بزّةِ 
أدميرال. 

درويش في ذكرى مولده السبعين
قصيدة «لديني .. لديني لأعرف»  

ونبوءة العودة إلى الأم الأولى 
الـذي  أقـل»  «ورد  درويـش  محمـود  ديـوان  يعـد   ■
أصـدره عـام 1986م مـن الدواويـن المميـزة فـي مسـيرة 
الشـاعر الإبداعية، ففي هذا الديوان رسـم الشاعر المأساة 
الفلسـطينية من جانبها الإنسـاني البحت، وتنفس بعمق 
خـلال تلـك القصائد، فـكان النفس الشـعري فيهـا هادئا، 
والصوت خفيضا، واللحن حزينا، والمعنى واقعيا، واللغة 
آسـرة والتصوير أخـاذا، والإبـداع متجليا فـي أبهى حلة 

وأجمل تعبير.
لقـد اعتنى درويـش بهندسـة المعمـار الفنـي للديوان، 
فجـاءت قصائده متناسـقة يسـودها الإيقـاع الموحد، فقد 
شـكلت كل قصيدة من قصائده الخمسـين متتالية شـعرية 
مكونة من عشـرة أسـطر شـعرية، مـا خلا قصائـد قليلة لا 
يبلـغ عددها عدد أصابع اليد الواحـدة، ولا يجد المرء عنتا 
فـي تعليل ذلك الاختـلاف، فقد تحمل انتهاء السـطر الممتد 
أفقيـا بعضا مـن هذا التجاوز، ولو كانت الأسـطر متسـعة 
المجـال الأفقي لمـا وجدنا ذلـك إلا في قصيـدة واحدة فقط، 
لنجدها مكونة من تسـعة أسـطر شـعرية، وقصيدة أخرى 

زادت قليلا لتبلغ اثني عشر سطرا شعريا. 
واقتضت هذه الهندسة الشكلية في قصائد هذا الديوان 
أن لا يتمـدد جسـد القصيـدة إلا خـلال فضـاء الصفحـة 
الواحـدة، وجـاءت العناويـن كذلـك لافتـة للنظـر، إذ كل 
عنوان من عناوين تلـك القصائد هو مفتتح قصيدته، ولذا 
تجـد أن هذه العناوين كلها موزونـة وزن قصائدها، وكأن 
هنـاك تجانسـا بـين الـرأس والجسـد، بتناغم تـام نصي 
وإيقاعـي، وقد جاءت ثمـان وأربعون قصيـدة من قصائد 
الديـوان على البحر المتقـارب، والقصيدتـان الباقيتان لم 
تبعدا كثيرا عن دائرة هذا البحر، فقد سـكبهما الشـاعر في 
تفاعيـل البحر المتدارك، الذي يشـكل هـو والمتقارب دائرة 

عروضية واحدة.  
لقـد كشـف درويـش فـي هـذه القصائـد عـن الضنـك 
الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، حيث التشرد 
والاغتـراب، وازديـاد إحسـاس الفلسـطينيين بالوحـدة 
والضياع بعد الخروج مـن بيروت عام 1982، ولذا تجد أن 
بعض قصائد الديوان تمتلئ بالمرارة والحسرة والسخرية 
المرة وفقدان الثقة بالآخرين، كل ذلك صبه الشـاعر شجنا 
حزينا في تلـك القصائد المكثفة، التـي تبتعد عن الضجيج 
والردح الذي تكدسـه البلاغة الجوفاء، وقد اختار الشاعر 
فعـلا أن ينقل لنا هذا الإحسـاس حتى في الشـكل المجسـد 
على بياض صفحات الديوان؛ إذ كتبت أغلب القصائد على 
شـكل فقرات نثرية، وزاد الإحسـاس بهذا تلك الانسيابية 
فـي جمل القصيـدة الواحدة، تبدأ من العنـوان فتجده في 
المفتتـح، وتتصـل كل الجمـل بذلـك المفتتح، وجملـة وراء 
جملـةٍ، وإذا بـك تنهـي القصيدة دون شـعور بـأن النفس 
يجب أن يقف، وتزداد الشحنات العاطفية كلما قرأت أكثر، 
وإذا ما أتممت الديوان تفجؤك المأسـاة بإنسانيتها وتعدد 
وجوهها، وكأنه أراد تحريك الضمير الإنسـاني من غفوته 
أو بلادتـه، أو أنـه أراد أن يسـجل نقطة سـوداء على ذلك 

الضمير الميت.
ومـن تلـك القضايـا الإنسـانية التـي جسـدها درويش 
فـي قصائـد ديـوان «ورد أقـل» قضيـة الغربـة والتشـرد 
والإحسـاس بالضياع بعيدا عـن وطنه وأهله، وخصوصا 
أمـه، وهـذا ما يجـده المـرء موضوعـا حاضرا فـي قصيدة 

«لديني .. لديني لأعرف».
يختار الشـاعر للقصيدة هذا الفعـل «لديني»، وهو فعل 
أمر مسـند إلى يـاء المخاطبة، والتي هي أمـه، مبينا الهدف 
من هذا الخطاب، ومؤسسـا لرؤية القصيـدة، إنها الولادة 
الاختياريـة ذات غايـة، إنهـا مـن أجـل المعرفـة، لذلك كان 
العنـوان علـى هـذه الصيغـة «لدينـي.. لدينـي لأعرف»، 
ويتضـح من خـلال النـص كذلك الهـدف من المعرفـة؛ إنها 
ليست المعرفة المطلقة الفلسفية المجردة، إنها معرفة الأرض 

التي سيموت فيها ويبعث فيها حيا كذلك:
«لدينـي ... لدينـي لأعرف فـي أي أرض أمـوت وفي أي 

أرض سأبعث حيا» 
ويأخـذ درويـش من خـلال النـص بسـرد وقائـع هذه 
الـولادة التي تعني لـه العودة إلى أرضه الـذي خرج منها 
منفيـا شـريدا، ليمـارس حياتـه الطبيعيـة مع أمـه، حياة 
البسـطاء من الناس المهمشين في الريف الفلسطيني حيث 
تسكن والدته، ولذا تراه يذكر نار الصباح، وحليب البلاد، 
والغيم والشـجر والحديقة، فيحن إلى صوت أمه وخبزها 
وتهويداتهـا في هدهدتهـا لابنها، مجسـدا خوفها الفطري 
عليه بسـبب ولغير سبب، شاعرا في ثنايا ذلك كله أنه هو 
الطفـل الذي ما زال محتاجا لرعايـة أمه وحنانها، فالغربة 
ومـا عاناه فيها من أهوال تدفعه لقول هذا الشـجن الموجع 

والحزين في الوقت نفسه.
لعـل الشـاعر من وراء هـذا الموقف تجـاه الأرض التي 
أنبتتـه، والأم التـي أنجبتـه، قـد أدى رسـالة مصاحبـة 
للرسـالة الأولى، أو ما يجوز لنا أن نطلق عليه المسـتوى 
الأول من المعنى، وهذه الرسالة الثانية شعوره بالضياع 
والوحـدة وتخلي الناس عنه قريبـا وبعيدا، وكأنه يقدم 
موقفا احتجاجيا ضد من خذلوه وخذلوا قضيته، وقد رأى 
ذلـك بأم عينيه، عقب أحداث بيروت وحصارها، وخروج 
المقاومة المسـلحة منها بعيدا عن الوطن والإحساس بأنه 
ما زال على بعد بعض الشعر من هذا الوطن، إذ كان يعيش 
حلما رومانسـيا جميلا، فصحا وإذا به في المعمعة وحيدا 
تنهشـه الذئاب، ولا حـول له ولا قوة، وهـذا ما أوضحته 
قصائد أخرى في الديوان، وأهم تلك القصائد قصيدة «أنا 
يوسف يا أبي» ، التي غدا عنوانها كفيلا بإيضاح رسالتها 

ولا يحتاج معه المرء إلى زيادة في الحديث.
وأمـا الرسـالة الثالثـة التـي تقرأ مـن بين ثنايـا النص 
المكتـوب، فهـي تعبيره عـن مـدى الإحسـاس بالاغتراب، 
وليـس الغربـة فقط، فـلا أحد يسـمعه أو يهتم بشـؤونه، 
عـدا أنه يتعـرض لكثير مـن التقلبات السياسـية وأمزجة 
الأنظمـة الحاكمـة، فهو يشـعر بأنـه الآخر المسـتهدف في 
وجـوده، فـلا أحد يريـد أن يعتـرف بـه كيانا إنسـانيا له 
مطالـب إنسـانية واحتياجـات بشـرية كبقية خلـق الله، 
وهـذا أيضـا مـا عبرت عنه بشـكل أوضـح قصيـدة «مطار 
أثينـا» ، حيث لـم يجد ذلك الشـاب مكانا ليمـارس حياته 
الزوجية مع عروسـه الجديدة، فالفكرة على بسـاطتها إلا 
أنها صادمة للوعي الإنسـاني المعاصر، فكيف يموج العالم 
بالأفكار ورومانسـية هذه الأفكار، وتنسـى أن تطبق على 

هذا المسكين البائس المتشرد؟ 
لقد توسل الشـاعر باللغة القرآنية ليحمل النص بعضا 
مـن معانيـه ورسـائله إلـى القـارئ، فقـد اسـتعار موقفـا 
إنسـانيا دالا تحدث عنه القرآن الكريم، وهو قصة السيدة 
مريم العذراء وولدها الصبي عيسـى عليهما السلام، وفي 
ظنـي أن هذه الاسـتعارات تحمـل دلالات معنوية غاية في 
الفنية، فقد ربط الشاعر حديثه مع أمه بلغة حديث القرآن 

عن مريم عليها السلام، وكأنه يريد إسباغ صفات مريم على 
أمه، فمريم هي الطاهرة النقية البتول، التي سـلمت من كل 
ما يشـين سـمعتها، وكذلك هي أمه إنها الطهارة في أسـمى 

تجلياتها الإنسانية حيث الارتباط بالوطن ومفرداته:
«لدينـي ... لدينـي لأعرف فـي أي أرض أمـوت وفي أي 

أرض سأبعث حيا»
سـلام عليك، وأنـت تعدين نـار الصباح، سـلام عليك، 

سلام عليك» 
إنهـا اسـتعارة مـن ألفـاظ القرآن الكـريم، فقـد ورد في 
«سـورة مريم» على لسان سيدنا عيسـى: «وبرا بوالدتي، 
ولم يجعلني جبارا شـقيا، والسـلام عليّ يوم ولدت ويوم 
أمـوت ويـوم أبعث حيا» ، أما الشـاعر نفسـه فقد جعل من 
نفسـه مسـيحا آخر، فلم يتعـذب عذابه أحد، ولم يتشـرد 
في البلاد أحد كما تشـرد، ولم يتعـرض لمحاولات الاغتيال 
والإهانـة شـخص كمـا تعرض هو كفلسـطيني أو كشـعب 
كامـل، ذلك فهو مسـيح العصـر، وهنا يفصـح الديوان عن 
هذه القضية بشكل أوضح في قصيدة بعنوان «إلهي إلهي، 

لماذا تخليت عني؟»  في الديوان نفسه.
إنسـانيا  بعـدا  آخـر  جانـب  مـن  القصيـدة  وتكشـف 
وشـخصيا لـدى الشـاعر محمـود درويش، ذلك هـو تلكم 
العلاقـة التـي تجمعه بأمـه، فهو عندمـا يحن إليهـا فكأنه 
يحـن إلى نفسـه، وعندما يسـتطيع الرجوع إلـى راحتيها 
هو يعود إلى نفسـه كذلك، ويعيد الشاعر هنا التذكير بهذا 
الحنـين القديم لأمـه، ليقـدم البرهان علـى أنه مـا زال كما 
عهدته، فقد كتب الشـاعر قصيدته «إلى أمي»  قبل عشرين 
عامـا مـن كتابة هـذه القصيـدة، والآن يعيد تذكير نفسـه 

والقارئ بها، فقد سبق أن قال في تلك القصيدة:

أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة
أمي، وتكبر فيّ الطفولة يوما على صدر يوم»

وهنا تراه يقول:
أحـن إلى خبز صوتك أمي! أحن إلى كل شـيء. أحن إليّ 

أحن إليك»
إنـه الحنـين الشـامل هنـا، وليـس بعضه المجسـد قبل 
عشـرين عاما بالقهوة والخبز واللمسـة، إنه يحن إلى كل 

شيء، وإلى نفسه، يا له من وَلَه!
ويبـدو أن درويـش الشـاعر قـد رأى فـي أمـه العارفـة 
والمتنبئـة، وليـس فقط تلـك الأم البسـيطة، فعندمـا يعبر 
الشاعر عن إحساسه تجاه من عرف من النساء، ليكتشف 
أنهن سراب وظل ورمل، يؤكد الشاعر ذلك الجانب في تلك 
الأم، فقد أبان درويش عن ذلك في قصيدة بعنوان «تعاليم 

حورية»، فما قال درويش في القصيدة هنا:
«أضعت يديا على خصر امرأة من سراب. 

أعانق رملا أعانق ظلا» 

وأعاد ذلـك في قصيـدة «تعاليم حوريـة»، لنقرأ وصية 
أمه هناك:

تقول لي مثلا:
تزوج أية امرأة من الغرباء، أجمل من بنات الحي. لكن، 

لا تصدق أية امرأة سوايَ
ها قد وضحت الرسـالة أيها الشاعر، إنه البر إذن بأمك 
وفلسـطين، ولذلك تصر على أن تعود إليهما صبيا طفلا لا 
ترى نفسـك، وقد جاوزت الأربعين - وقت كتابة القصيدة 
- إلا طفلا محتاجا إلى لمسـة حنان ولهفة شوق، فالعودة 
والبقاء في فلسطين والعيش في كنف الأم هو الذي يجعل 
الطفل ينمو نموا طبيعيا، حتى يصل إلى مرحلة الرجولة، 
فكيف يعيـش الرجولة، وقد حرم مـن طفولته الطبيعية؟ 
يـا لها من مأسـاة أيهـا الشـاعر الكبير، أن يهرم الإنسـان 
وفي داخله إحسـاس بأنه كان في الإمكان العيش بأبسط 
ممـا عـاش، وأن لا يـرى مـا رآه فـي منافـي البـلاد طولها 

وعرضها!
وهكـذا، ظهر لي خـلال هذه القـراءة في تلـك القصيدة 
«لدينـي.. لدينـي لأعـرف» أنها كانـت قصيـدة مركزية في 
الديـوان من حيث الفكـرة والهدف، فما أجمله هنا وأشـار 
إليه قد فسـره فـي مواقـع أخرى مـن الديـوان، أو ادخره 
لقصائـد لاحقـة، دون أن يكـرر الشـاعر نفسـه، بـل طـور 
أفـكاره، وخطا خطـوات أبعد في التعبير عـن المعاني، إنه 
الشـاعر الـذي لـن يفقد صوتـه، وإن رحـل عنا إلـى عالم 
الخلود، إنـه باق بقاء الحياة نفسـها، عازفا نشـيدا عذب 

الصور، يقول لنا في كل غدوة ورواح :
«ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا».   

وأخيـرا لقد نـال الشـاعر ما كان يريـده، فقـد ولد على 
أرض طاهرة، وتجذر فيها كشـجرة زيتـون، وحظي بلقاء 
أمـه، فقد عرف الشـاعر فـي أي أرض مات، ومـن أي أرض 
سيبعث حيا، أيقونة عابقة بأريج الأمل، لنحيي معا ذكرى 

مولده السبعين، فكل ذكرى وأنت المغرد يا درويش.

٭ ناقد من فلسطين

محمود درويش

د. علي القاسمي ٭

بابلو نيرودا

وحده الموت

احمد شحلان
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لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام الدين محمد:

ربيــع مــروة، الممثل (بــدي شــوف، الرغيف، 
ارض مجهولة، اشباح بيروت)، والمخرج والكاتب 
(ادخــل يــا ســيدي نحــن ننتظــرك في الخــارج، 
الأسانســور، غانــدي الصغيــر، القبعــة والنبي، 
حبس الرمــل، كيف بدي وقــف التدخين، البحث 
عن موظف مفقود، لكم تمنت نانســي لو ان كل ما 
حدث كان كذبة نيســان وغيرها مــن اعمال)، هو 
ايضا فنان بصري يســتخدم التشــكيل والكولاج 
والانستوليشــن للتعبير عن عالم يبــدأ من الذاتي 

د. البسيط ليكشف العام المعقّ
العــرض بدأ من خــارج الغاليري نفســه حيث 
وقفت وعدد مــن الصحافيين على واجهة الصالة 
التي انكتب عليها باللون الأحمر «الشــعب يريد». 
العنــوان ينطلق طبعا مــن الأحــداث الراهنة التي 
تعيشــها المنطقة العربية في نوع من الاحتفاء بها 

فنيا، ثم محاولة مساءلتها فنيا.
«الــى اين يذهــب النــاس من هنــا»، «لمــاذا لم 
يحصل شيء قبيل من هذا في لبنان واين الطبعة 

اللبنانية لما يحدث؟».
يبــدو المعــرض فــي حالــة تكويــن مســتمر، 
شاشــتان تعرضان لقطــات من فيلم شــارك فيه 
ربيع مروة مــع الممثلة الفرنســية كاترين دينوف 
لــت فيه دور نفســها كممثلة تريــد ان تعرف ما  مثّ
ل ربيع دور نفســه وفي  حصــل في لبنان كمــا مثّ
قريته نفســها، فيما يتكرر ســؤالها: ربيع؟ ربيع؟ 
فيمــا نشــاهد ارقاما غامضــة المعنى علــى بيوت 

القرية المهدمة.
«الشــعب يريد» لكــن المعرض ذاتــي جدا يدور 
حول ربيع وتساؤلاته الشخصية بدءا من عائلته 
وقريته وصولا الى لبنان والعالم العربي وما بعد 

بعد العالم العربي.
مــن الواقــع السياســي اللبناني المعقــد الذي 
تتلاحــق اعماله لتستكشــفه وتــراه بمرايا عديدة 
والتغريــب  بالواقعــي  التخييلــي  فيهــا  يمتــزج 
المســرحي بالواقعيــة المؤلمة (التي تــؤدي احيانا 
لمنع اعمالــه بداعي انهــا تثير «نعــرات فئوية» او 

تثير الذكريات السوداء للحرب اللبنانية.
معرضــه الأول في لندن الذي افتتح الاســبوع 
م تطويرا  الماضي ينبني ضمن هذا السياق لكنه يقدّ
جديدا يمتزج فيه الحدث السياسي العربي العام 
بالواقع اللبناني من ناحية، وبشذرات حياة ربيع 

مروة الشخصية والعائلية من ناحية اخرى.
وبعــد ان كان المعــرض مجهــزا ليكــون تحــت 
عنــوان «انــا الموقــع ادنــاه»، كمــا عرض الســنة 
الماضيــة في هولنــدا، فان مســتجدات ما يحصل 
في العالــم العربي ادى الى تغيير مفاجئ للعنوان 

بحيث اصبح «الشعب يريد».
لا يقــدم العنوان اســتجابة عفويــة لما يحصل، 
بــل يعتبــر ذلك مناســبة للتســاؤل والاســتفهام 
والتطوير على الشعار الشــهير وحتى الاعتراض 

عليه.
ربيــع  لوحــة  الــى  تحــوّل  يريــد»  «الشــعب 
مــروة الرئيســية التي اســتخدم واجهــة غاليري 
«ريفينغتــون بليــس» فــي وســط لندن مــادة لها 
بعنوان كبير جدا باللون الاحمر تتدرج تحته مئات 

الكلمات التي يفترض الفنان ان الشعب يريدها.
يتضمــن المعرض ايضــا فيلما للفنــان قام فيه 
بمناقشــة قضايــا سياســية لبنانيــة عميقة مثل 
قضية الشــهيد الــذي يصور فيلــم فيديو يتحدث 
فيــه عــن نفســه كشــهيد قبــل انجــازه عمليتــه 
الاستشــهادية، وكذلــك تصويــرا خلفيــا للقائد 
الشيوعي الياس عطا الله يظهر فيه كصورة مظللة 
تشــير وتحرك ايديها دون ان نــرى وجهه الا بعد 

انقضاء الحديث الذي لم نعرف عماذا دار.
يثيــر المعــرض تســاؤلات ملحّــة فــي ظروف 
اشــكالية لاهبة يحاول فيها كل طــرف ان يصور 
مجــال  تــرك  دون  والابيــض،  بالأســود  الآخــر 
لتدرجات او تساؤلات من النوع الذي يحاول فيه 

الفنان اثارتها.
التقيــت بربيــع صبــاح افتتــاح معرضــه. بدا 

بشعره المتناثر ونظرته الرقيقة مشغولا بفراشات 
في مكان ما. أحد اعماله الذي يقدم أرشفة ضخمة 
لكتب جده الكاتب حسين مروة، وتفاصيل اصابة 
منزلهم بقذيفة، وحديثــه عن لقائه بزوجته، كلها 
بدت لي تفاصيل تشبه تفاصيل حياتي اللبنانية، 
لكن وقوف مروة على مهبّ التســاؤلات في لحظة 
تعصــف بالحاجــة للموقــف بــدا لي ترفــا كبيرا 

فكانت اسئلتي محاولة لتفكيك اسئلته:

■ مــن «انا الموقــع ادناه» الــى «الشــعب يريد». 
انقــلاب كبيــر فــي العنــوان يعكــس مــا حصل في 
الشــارع العربــي، كيف تمكنــت من انجــاز انقلابك 

الشخصي هذا وكيف؟
■ بالنسـبة لي ولا مرة يكون هناك عمل منته، 
او ان اقـول أن هـذا العمـل أنجز. هـذا بعالم الفن 
تحديـدا. بالنسـبة لي احـب ان يسـتمر العمل في 
التطور، ويبقى تحت البحث ومن هذا المبدأ قدمت 
 BAK Art هذا المعـرض بأوتريخ (هولندا) فـي
Centre عام 2010 تحت عنوان: انا الموقع ادناه. 
اغلـب الاعمـال تنطلق من تجربة شـخصية كثيرا 
وذاتيـة كثيرا. مـا يحصل فـي العالـم العربي من 
ثورات لا يسـتطيع المرء الا يفكـر بما يحصل، وانا 
من لبنان الذي هو «شـقفة» صغيرة من هالمحيط. 
التصـادم الذي حصل في رأسـي مـع منظم العمل 
الذي اعمل معه ان المعرض يحمل توقيع شـخص 
من شـعوب تقـوم بصراع بـين الانـا والنحن. في 
المعرض يتم عرض هذه القضية كعلامة استفهام. 
انا لا أتخلى عن الأنا، فان كان هناك شيء مهم في 
العالم فهو محل تحقيق الفرد والمواطنة. لهذا ارى 
ان شعار (الشـعب يريد) فيه شيء من الالتباس، 
التبـاس يجعلني اتسـاءل من هو الشـعب وماذا 
يعني ان الشـعب يريد. بالنسـبة لي اذا استبدلنا 
الشـعب بالمواطنين يريدون، فـان هذا يقدم معنى 

اكثر.
سـؤالي الفنـي ليس مـع او ضد. سـؤال يؤجل 
الجـواب لأنه يقدم اسـتجابة سـريعة من جواب. 
انه تسـاؤل حضرني ووجدت مـن المهم ان اضعه 

في فني.
■ لكن الا يجعلك الحدث تشعر بصراع ما. اليس 
من المنطقي ان تكون موجودا في مكان بين اتجاهين. 
لا أعتقــد ان اي انســان في حالات معينــة لديه ترف 

الوقوف في الحياد؟
■أنا اعمل اعمالا يمكن للناس ان يسـتوعبوها 
فـي اي مـكان عرضتهـا سـواء كان ذلك لنـدن او 
بيروت. الجمهور ذكي كفايـة ومثقف كفاية ليفهم 
تعقيدات فنان قـادم من منطقـة كمنطقتنا. الميديا 
تبسـط السياسـة لدرجة انها تلغي كل العمق الى 
ابيض واسـود وتمركزها في ثنائيات عدو صديق 

او شـرق وغرب الخ. انا لا اوافـق على الثنائيات. 
هناك الكثير من التدرجات والتعقيدات التي يجب 

ان نشدد على وجودها.
■ انت من عائلة ذات وزن سياســي وثقافي في 
لبنــان، وهــذا الأمر حاضــر في معرضــك من خلال 
الحكايــات عن الجــد والاب والام والاخت والزوجة 

الخ... كيف يؤثر هذا الامر في فنك؟
■ بالنسـبة لـي هـؤلاء جميعـا مـواد للبحـث 
وطـرح التسـاؤل. مـا هـو موجـود فـي المعـرض 
ليس ابدا اخبارا لسـيرتي العائليـة او الحياتية. 
هذه اشـياء لا اجدهـا مهمة ولا اجدهـا «قدوة» او 
«موديلا». في اعمالي هناك مقاطع واجزاء صغيرة 
كثيرا مـن قصة حيـاة. لكن في قصـة الحياة هذه 
الكثير من الثقوب والفجـوات الناقصة. وزد على 
ذلـك انني لا اجرب ان اخبر لأنني اجد هذه القصة 
مهمة بل لأجعلها موضوعا للتفكير وطرح السؤال 
اكثـر. ما يهمني من القصة هو حثي او حث القارئ 
والمشـاهد على طرح تساؤلاته الخاصة وتأملاته. 
قصـص العائلة هي اذن مـواد للتفكر اكثر مما هي 
مـواد للاخبار. هذا ما يهمني فـي الموضوع وطبعا 
مثـل اي قصـة او سـيرة فداخلهـا هنـاك التخييل 
وهناك الواقع ممزوجين ببعضهما بشـكل لا اعرف 
انا ما هـو الصحيح وما هو غيـر الصحيح. لقد تم 
جبـل القصص بطين وماء التخييـل والواقع ومن 
غير المجـدي ان يعـرف الواحد ايـن الصحيح من 

غير الصحيح.
برأيـي ايضا ان السـؤال عن التاريـخ يتضمن 
السـؤال عـن سـلطة التاريـخ مـن حيـث هـل هو 
مؤلـف مـن وقائع حقيقيـة او ان جـزء منه تأليف 
وتخييـل. هـل هـو هكـذا ام لا؟ التاريخ هـو ايضا 
تاريخيـة  ونظـرة  حقيقيـة  وقائـع  بـين  مزيـج 
وشـخصية للمؤرخ. عندما أقـرأ تاريخا لا احاول 
ان اجد الصحيح من غير الصحيح ولا أتعامل معه 

لأصدقه او اكذبه بل لأتعامل معه كما هو.
■ انت ممثل ومخرج وكاتب وفنان. كيف تتبادل 
هذه المجــالات العلاقــة بينها وفي أيها تجد نفســك 

غريبا اكثر؟
كمخـرج  واشـتغلت  المسـرح  درسـت  لقـد   ■
وممثـل، واذا اردت تحديـدا ان اسـتخدم الكلمـة 
التي اسـتخدمتها انت وأين احس بنفسـي غريبا 
لأننـي اجدها كلمة معبرة عنـي. عندما لا يتملكني 
احسـاس بأننـي غريب في المجال الـذي اعمل فيه 
فهـذا يعنـي ان هناك مشـكلا مـا. يجـب ان احس 
بغربـة. خروجـي مـن المسـرح الـى مجـال آخر لا 
اعرفـه ليـس لرغبة في تـرك المسـرح ولكن لأعود 
للمسـرح كغريب وليس كشـخص من أهل البيت. 
مهـم ان يظل المرء غريبـا. واذا تكلمنـا مجددا عن 
المواطنية والدولة فاقتراحي انها تنظيم العلاقات 
بين اثنين غريبين. ليسـت علاقة دم. مشـكلتنا هي 

علاقـات الـدم والقرابـة. يجـب ان تقـوم الحيـاة 
نفسـها بتنظيمنا وبعد ذلك لكل شـخص ان يفعل 

ما يريد.
■ هل هذه رغبة في نوع من الحرية المطلقة؟

■ الحرية ليست كلمة يمكن ان نقولها بسهولة. 
يجب ان يريدها وان ينالها، واذا اردنا ان نبسـط 
الأمر فالمهم هو ان لا يقع الانسان في نمطية وان لا 
يحبس نفسـه في كادر يصبح اسـيرا فيه لما بناه. 
هنـاك فنانون كثيـرون يقعون بذلك عـن قصد او 

غير قصد وهذا أمر نابع من الكسل.
■ بمناسبة انتقادك للكسل والنمطية، كيف ترى 

الى الحالة الفنية الراهنة في لبنان؟
■ الفـن فـي لبنـان يتطـور دائمـا وحتـى ايام 
الحـرب لـم تقـف الثقافـة وبقـي النـاس يفكرون 
بأصعـب الاوقـات، وانـا اسـتخدم كلمـة التفكير 
لأقول انهم ليسـوا فقط اناسـا يعبـرون عن وجع 
ناتج عن ثـورات او حروب. هنـاك اناس يجدون 
وقتـا للتفكيـر حتـى في خضـم الحـالات الطارئة 
وهذا شـرط ليكون  الانسـان انسـانا وليس فقط 
ان يصـرخ صرخـة وجع او فـرح. الفن فـي لبنان 
بخير وانا التقي بفنانين مهمين ويفكرون لا فنانين 

يعبرون فحسب.
■ لابد ان يكون لديك اراء سلبية ايضا في بعض 

الظواهر؟
■ فـي كل المجـالات وليس فـي لبنان فحسـب 
هنـاك اشـياء جيدة واشـياء غيـر جيـدة. معيار 
الجـودة بالنسـبة لـي هـو كم تقـدم لك المـادة من 
اثارة لفضولـك وكم تهزك و»تلخبطـك». هذا دور 

الفن مبدعا كان ام غير مبدع.
■ لكــن الا يمكــن اعتبار هــذا التعريــف نوعا من 

الترف في بعض الحالات التي نعيشها؟
■ برأيـي الفـن كمـا قلـت شـيء ليهـز كيانـك 
ويغيـره ويعيد النظر لديك في الأشـياء ويجعلك 
تشك فيها. الفن ليس عملا سياسيا. الفن لا يصنع 
ثورات ولا يشـارك في ثورات. انا شخصيا عندما 
اريد ان اشـارك فـي حملة سياسـية او بثـورة ما 
اتخلـى عـن الفنـان بداخلـي واعمل سياسـيا او 
مناضلا، لكن عندما اشـتغل فنا فاول شـيء افعله 
يكون ضد نفسـي وضد افـكاري. افضل محل للفن 
هـو وقت السـلم حين يكـون لديه وقـت ليفكر لأن 
الفـن هو محـل تأجيـل الاجوبـة لصالـح  البحث 
ولصالـح التفكير ووضـع احتمـالات. لذلك هناك 
ان  يمكـن  الكبيـرة  الاحـداث  بخضـم  اشـخاص 
يمارسـوا هذا النوع من الفن ضد انفسـهم في تلك 

اللحظة بالذات.
الكبيـرة،  الاحـداث  فـي  فالنـاس،  ذلـك  مـع 
يحتاجون الى الفن، من عمال مناجم تشيلي الذين 
كانـوا يقرأون نيرودا الى شـبان سـاحة التحرير 
الذين يغنون للشيخ امام واحمد فؤاد نجم. كما لا 

يمكنك ان تنكر دور الفن فـي صناعة الثورة، وانا 
اتحدث عن عملية حراك ثقافية كبيرة يشارك فيها 

ادباء وفنانون وموسيقيون الخ...
للتسـلية  ليـس  الفـن  ليسـلّي.  ليـس  الفـن 
والترفيـه. الفـن امر يوجع الـرأس. عندمـا يقوم 
السياسيون بمهرجانات خطابية كانوا يحضرون 
ما يناسـبهم من فن. هذا شـيء اسميه ترفيها وانا 
لسـت ضده لكـن الفن شـيء اخـر محلـه البحث 
والتفكـر. هناك نقاط يمكن اخـرى يمكن ان يلتقي 

فيها هذا النوعان وان يختلفا.
■ وما رأيك بما يسمى السوق الفنية التي تعتمد 
وســائل التجــارة والاعمــال الحديثة في التســويق 
والدعايــة لبيــع الفــن. هــل تجد ذلــك امــرا صحيا 

ومساعدا للفن ام امرا مناهضا للفن كما تتصوره؟
■ لا اجد ذلك صحيا ولا أحبه.

صراحة هذا سـؤال معقد. يمكننـي ان اقول لك 
مـن تجربتي: انا اشـتغلت 15 سـنة موظفا بدوام 
كامـل وكنت امارس الفن المسـرحي خـلال اوقات 
فراغي. هذا شيء غير جيد. انا احب التفرغ لعملي 
والعيـش منـه. اخذني الامر سـنينا كثيـرة حتى 
احقق هـذا الطموح لكـن الكثيرين مـن زملائي ما 
استطاعوا ان يستمروا والدولة في لبنان لا تدعم 
الفنـان وبالتالي من الأكيد ان علـى كل فنان يجد 
طريقه ليسـتطيع التفرغ لانتاج اعمال فنية لأنني 
كمـا قلت فانتـاج الاعمـال الفنية هو مجـال بحث 
وتفكير وعمل وليس الهاما ننتظر ان يهبط علينا. 

العمل الفني يحتاج وقتا والوقت هو مال.
بالنسـبة للوحـات الفنيـة القصـص مختلطـة 
ومعقـدة. لا اسـتطيع ان افهـم كيـف يكـون ثمـن 
لوحة ما 500 الـف دولار واخرى بمئة الف دولار، 
ولا افهم كيفية وجود بورصة للفن. لقد استطاعت 
سـلطة المال من نزل السياسـي من الاعمال الفنية 
وتحولهـا الى مقتنيـات ذات قيمة مادية فحسـب 
حاذفـة منهـا خلفياتهـا السياسـية والاجتماعية 
والفكريـة التـي جعلت الفنـان يقوم بهـذا العمل. 
هناك سـؤال دائم كيـف يتمكن الفنـان من حماية 
عمله من المصادرة من اي سلطة وهل باستطاعته 

ان يحمي نفسه وافكاره.
■ وهــذا يعيدنــا الى عنــوان معرضك (الشــعب 

يريد)، فهل استطعت كفنان (اسقاط النظام)؟
■ لا يسـتطيع الفنـان ان يسـقط النظام ولكن 
يمكن ان يلعب معه. لا يستطيع الفنان الا ان يكون 

داخل النظام، كيف يفعل ذلك؟ هذا هو السؤال.
اذا كنـت خـارج النظام فهـذا يعني انـك تدينه 
وبالتالـي فانك تقول ان هذا صـح وهذا خطأ وانا 
كما قلت فـي البداية ضد الثنائية والقصة ليسـت 
ببسـاطة القول ان هؤلاء خيرين واولئك اشـرار. 
السـؤال هـو كيـف يبقى الفنـان وكيـف يعمل من 

داخل النظام.

ثقافة

 تداعيات تداعيات
وساوس الديكتاتور المخلوع

وهواجس ابنه المنبوذ!
ناصر عراق ٭

من الاعمال المعروضة في المعرضربيع مروة

■ ما الذي دار بالضبط في ذهن الرئيس المخلوع حسني مبارك لحظة أطاح 
به الشعب المصري العظيم من فوق عرش السلطة مساء الجمعة 11 شباط 

(فبراير) الماضي؟ وماذا جال بخاطره وهو يلملم أشياءه الثمينة قبل أن يهجر 
عرين الرئاسة إلى الأبد؟ هل تذكر سنوات طفولته وهو يلهو ويمرح بين حقول 
قريته كفر المصيلحة في المنوفية؟ هل استعاد توبيخ أمه له عندما لم يمتثل إلى 

أوامرها بعدم الاستعلاء على الصبية من رفاق قريته؟ هل تساءل كيف جرؤ 
المصريون على التصدي له وتحدي جبروته التاريخي؟

هل تلفت حوله بحسرة، فتأمل الذهول الذي يعتري ابنه الأصغر جمال، 
فأشفق عليه، ثم لعنه في سريرته لأنه كان وراء مصيبته هذه التي لم تخطر 
على بال الإنس والجن؟ هل أمر سكرتيره الشخصي الذي أمسك بيده وهو 
يهرول خارجاً من قصر العظمة إلى رصيف المنبوذين قبل أن تصل الملايين 
لتنتزعه من فوق قمة البذخ انتزاعاً، أقول هل أمر سكرتيره هذا بأن يمنحه 
قليلاً من الماء يبلل به روحه التي جفت، وضميره الذي تيبس بعد التصاقه 

بكرسي الأبهة ثلاثين عاماً طوالاً ؟
هل تذكر كيف أنه كان أحد القادة الكبار الذين شاركوا في التخطيط والإعداد 
لحرب تشرين الول (أكتوبر) المجيدة عام 1973، ومع ذلك لم يشفع له تاريخه 

العسكري من أن يحميه من تدفق الحشود المقهورة التي انقضت على نظامه 
المهترئ واستبداده الكريه، مطالبين برحيله في التو واللحظة؟ هل ابتسم، 

من فرط الألم، عندما تذكر أن أحد شباب المتظاهرين الذين شاهدهم في قناة 
«الجزيرة» يرفع لافتة في ميدان التحرير كتب عليها (امشي بقى يا أخي... 

مراتي وحشتني).
هل عض بنان الندم بقوة لأنه ترك أمور الدولة لابنه المدلل وأصدقائه 

يديرونها باعتبارها إقطاعية خاصة لهم، فكان ما كان، واضطر إلى الفرار من 
القصر الرئاسي تحت دوي الملايين الذين يهتفون بسقوطه وبطلانه كحاكم 
أوحد ومتوحد؟ هل رمق السيدة زوجته بنظرة غل لأنها أصرت على التوغل 

في شؤون الدولة، تأمر هذا وتعيّن ذاك وتطرد آخر؟ هل همّ بأن يعنفها بسبب 
إلحاحها المزعج بضرورة أن يهيئ كرس العرش ليعتليه ابنها الأصغر، الذي 

يشبهها، في أقرب فرصة؟ هل تذكر حفيده الراحل، فشكر المقادير لأنها 
خطفت روح الطفل المسكين قبل أن يرى جده الحنون مهاناً ومطروداً؟

هل طلب مستشاره المالي ليخبره كيف سيحمي مليارات الدولارات التي 
نهبها طوال فترة حكمه، بعد أن سربت الصحافة العالمية مقدارها الخرافي؟ 

أم استدعى الطبيب ليرجوه أن يخفف عنه هذا الصداع المخيف الذي يشطر 
رأسه منذ أن انفجر الناس في 25 كانون الثاني (يناير) الفائت ضد نظامه 

المتغطرس؟
هل استعاد مذاق الرجفة الذي انتابه من هول الهيبة حين التقى جمال عبد 

الناصر لأول مرة؟ أم انزعج عندما خرقت أذنه الذكرى المشؤومة لصوت 
الرصاص  المنهمر الذي يخترق جسد السادات وهو يقف بجواره في يوم 
المنصة المشهود؟ هل بكى عندما رأى ابنه الأكبر علاء، الذي يشبهه كثيراً، 
ينخرط في نحيب حاد وهو يطالع على الفضائيات سيل الشعارات التي 

سخرت منه وفضحت جبروته وبطشه وبغض الناس له؟
هل شتم المصريين ووصفهم بأنهم «شعب جاحد لا يقدر عظمة رؤسائه 
وعبقريتهم، فقتلوا السادات وطردوني؟» أم أخذ يكيل لنفسه الكثير من 

التقريع لأنه لم يفهم الناس، ولم يقرأ التاريخ، ولم يستوعب ضرورات العصر؟ 
هل تذكر وزير داخليته حبيب العادلي الذي أوهمه بأن «المتظاهرين شرذمة 

من المأجورين، وأن الملايين من الناس تحبك سيدي الرئيس، فنم مرتاحاً ولا 
تقلق»، فراح يسبه ويلعن اليوم الذي أصدر فيه قراره المشؤوم بتعيين العادلي 
هذا وزيراً لداخليته؟ أم انتبه إلى أن وزير إعلامه أنس الفقي ظل يخدعه طوال 

السنين الفائتة، مؤكداً له أن الشعب كله يتدله في حبك سيدي الرئيس؟
هل شعر بأسف شديد لأنه لم يتعظ بما يكفي من المصير المفجع لزميله في 

الرئاسة زين العابدين بن علي، فلم يهتم بإطفاء نيران الغضب التي تتقد في 
صدور المصريين جراء الفقر والقهر والاستبداد؟ أم أنه لعن وزير خارجيته أبو 

الغيط الذي نفى أي شبه بين تونس ومصر؟
هل استدعى زكريا عزمي، ظله الدائم منذ سنوات طويلة، ليصوب نحوه 

ألفاظه النابية موبخاً إياه بحدة لأنه كان يستخف بالتقارير الأمنية التي تحذر 
من انتفاضة الشعب بصورة فجائية ضد القهر والفقر والفساد، قائلاً له: (كل 

الأمور تحت السيطرة سيدي الرئيس، فلا تقلق ونم مرتاح البال في قصرك 
الهادئ في شرم الشيخ)؟.

هل اعترف، ولو سراً، بأنه أخطأ في حقنا نحن المصريين البسطاء، فلم يهتم 
بتطوير البلد ولا بإقامة العدل، ولا بإشاعة فضيلة الحرية، فذرف الدموع ندماً 

على ما صنع في حق نفسه وشعبه وبلده؟ أم أنه عدّ نفسه أنقذ الوطن من 
السقوط في بئر الضياع فور مقتل السادات، فشيّد بنية تحتية متماسكة، بعد 
أن كانت هذه البنية قد أصابها العطب بسبب إهمال السادات الذي كان يلهث 

وراء مجد شخصي مزيف؟
هل ارتعب من فكرة أن يجرجره الثوار إلى المحاكم بتهم القتل والفساد، أو 

التربح من وظيفته؟ أم أنه تجرع كأس الأمان لأن المشير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس العسكري الذي يمسك بزمام السلطة الآن لن يسمح بأن يهان 

قائده على الملأ؟
هل تذكر الرئيس الأمريكي أوباما، فلعنه بصوت مسموع لفت انتباه زوجته 

التي ترنو إليه طوال الوقت بعيون دامعة وقلب محطم؟ أقول هل لعنه لأنه لم 
يؤازره في محنته هذه، فخرج على العالم من بيته الأبيض ليطالبه بالرحيل؟ 

«هل نسي أوباما ما فعلته من أجله عندما طلب مني أن أساند نتنياهو في 
صراعه التاريخي مع الفلسطنيين، وهو ما استجبت له برحابة صدر، مثلما 
فعلت دوماً مع رؤساء أمريكا الذين سبقوه؟». هل صرخ بصوت متحشرج: 

(لماذا وقفت ضدي يا أوباما وأيدت  شرذمة من شعبي العاق؟). 
هل أمر سكرتيره الشخصي أن يصله تليفونياً بأوباما وهيلاري كلينتون ليخبرهما 
بصراحة أنه يكرههما، وأنه سيحرض عليهما كل أصدقائهما من الحكام العرب؟ أم 

آثر الصمت، والاكتفاء بعزف أنشودة الشتائم لأوباما في سريرته؟   
أما ابنه المدلل جمال، ترى... كيف قضى ليلة طرد أبيه من عرين السلطة؟ 

هل نظر شذراً إلى القادة العسكريين الذين التفوا حول والده المهزوم الذي 
رمقهم بذهول، وهم يجبرونه على الرحيل فوراً قائلين له: (عليك بالمغادرة الآن 

سيدي الرئيس)؟ أم أنه توارى عن أعينهم حين لمحهم يدخلون من باب قصر 
الرئاسة، مدججين بعزيمة من حديد على تلبية مطالب ثورة الشعب في إبعاد 

أبيه وإخراجه بالقوة من عرين السلطة؟
هل حاول أن يتصل بحبيب العادلي علّه يقترح حلاً لهذا المأزق، لكنه تذكر أنهم 

قبضوا على وزير الداخلية وحددوا إقامته قبل يومين؟ أم خطر له أن يتصل 
بصديقه الحميم أحمد عز «الذي بهرني بذكائه الحاد، وأقسم أمامي أنه 

سيضعني على عرش مصر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل»؟ أم أنه اكتشف 
أن موبايل صديقه مغلق، ونسي أنه هو الآخر قد تم إلقاء القبض عليه؟

هل تذكر غرفة جهنم التي تقبع في مكان سري داخل مقر الحزب الوطني 
على كورنيش النيل في القاهرة، فوضع يده في جيب سترته ليستخرج منها 

سلسلة المفاتيح، ويتأمل مفتاح غرفة جهنم هذه التي تحتوي على ملفات تضم 
أدق أسرار رجال الدولة، حتى يتمكن من ابتزازهم متى شاء عملاً بنصيحة 

صديقيه العادلي وعز؟ أم أنه حاول التخلص من مفتاح هذه الغرفة الجهنمية 
بإلقائه من النافذة، حتى لا يتورط إذا تم اكتشافها من قبل الشعب؟

هل صرخ في خادمه طالباً منه أن يعد له كأساً من الويسكي ليتخفف من حمى 
التوتر التي تعتريه منذ انطلاق الثورة في 25 يناير؟ أم زجر زوجته الجميلة 

حين تساءلت مذعورة كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى المؤسف؟ هل 
حاول الهرب من النظرات القاسية لشقيقه الأكبر علاء التي تلاحقه في أي 
مكان يذهب إليه داخل القصر؟ أم أنه قرر مواجهة أخيه والدفاع عن نفسه؟

هل اتصل بمستشاره المالي طالباً منه إيجاد حل سريع لحماية المليارات من 
(دولاراته ويوروهاته وجنيهاته)، حتى لا يستعيدها الشعب الثائر إذا علم بأمرها 
ومكانها وكيف نهبها؟ أم ودّ أن يبكي على صدر أمه الملتاعة متوسلاً إليها أن تغفر 
له شططه وهوسه بالسلطة؟ أم همّ أن يصرخ في وجه والدته معاتباً ومعنفاً لأنها 

هي، وليس أي أحد آخر، من غرز في روحه هذا الغرام المشبوب بالسلطة هاتفاً: 
(أنت من ظللت توسوسين في أذني أنني رئيس مصر القادم بعد أبي)؟

هل خطر له أن يطلب من قائد طائرته الخاصة أن يستعد ليغادر البلاد بأقصى 
سرعة قبل أن تتفاقم الأوضاع ويجد نفسه محاصراً أو سجيناً؟ أم أنه طمأن 

نفسه بأن رجاله في الحكومة والحزب الوطني، وأصدقاءه من رجال الأعمال 
سيعملون بكل طاقاتهم لاستعادة السلطة التي فقدها، والهيلمان الذي ضاع؟

هل ذرع أروقة القصر ذهاباً وإياباً بعصبية يعتصر روحه ندم كبير لأنه لم 
ينتبه بما يكفي إلى أن الناس قد كرهته وكرهت أباه وحزبه وحكومته و(عزه) 

صديقه الذي احتكر الحديد واحتكرني؟ أم أنه رغب في تناول قرص منوم 
ليساعده على مصادقة النوم الذي يخاصمني منذ أن نزعت الجماهير عن 

نفسها ثياب الخوف وهتفت بسقوطه مع أبيه؟

٭ كاتب من مصر

«الشعب يريد» عنوان معرضه الأول في لندن استبدل عنوانه السابق «انا الموقع ادناه» 

ربيع مروة: الفنان لا يستطيع اسقاط النظام لكن يمكن ان يلاعبه

ندوة للمفكر المصري المصطفى 
حجازي في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية ـ «القدس العربي»

 ـ  من محمود قرني:
 استضافت مكتبة الإسكندرية المفكر الاستراتيجي الدكتور 
المصطفى حجازي في ندوة بعنوان «القراءة الفلسفية للثورة 
.. ومــاذا بعــد؟»؛ حيث التقى بالشــباب والجمهور لمناقشــة 

أحوال مصر عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير).
وقال حجــازي إن فقــدان الكرامة للمواطــن المصري كان 
المحرك الأساســي لثورة 25 كانون الثانــي (يناير)، وأن هذه 
الثورة بدأت بحلم الإرادة الشــعبية التي أصرت على التغيير. 
وأكــد أن ما حدث في ثورة كانون الثاني (يناير) منذ بدايتها 
وحتى الآن يعد حالة لاستعادة إنسانية المصري مرة أخرى؛ 
حيث أن النظام الســابق كان قد حوله إلى شــخص بلا عقل 
وظيفته الحصول على المأكل والمشــرب والنوم فقط دون أن 
يفكر في مجريات الأمور فــي بلده، مما دفعه إلى الثورة على 
تلك الأوضــاع كي يخرج كائنا جديدا خلق نفســه بعد تكون 

إرادة الحياة الحقيقية داخله.
وأضاف أن النظام السابق حوّل مصر إلى دولة بوليسية 
تعتدي على كرامــة المواطنين على مدى ســنوات طويلة، مما 
أدى إلــى انــدلاع الثــورة التــي أعــادت للمصريــين كرامتهم 

وحريتهم وكسرت حاجز الخوف لديهم.
وأوضح أن الشعب المصري قبل 25  كانون الثاني (يناير) 
كان يعيش وســط معادلة فحواها أن «النظام يريد والشعب 
يقبل ويرضــخ لتلك الإرادة»، أما الآن فيجب أن يعدل مســار 
تلك المعادلة لتصبح «الشــعب يريد، وأن هناك من يحمي تلك 

الإرادة، وهناك أيضا من يلتزم بها وينفذها».
وأشــار إلى أن أفضــل ما ميّز الثورة هو عــدم وجود قائد 
لها؛ إذ قامــت بعقلية جماعية ذات حكمة بالغة شــاركت في 
تســيير الأمور ورفض كل ما هو بعيد عــن مطالبها، لافتا إلى 
أن ميدان التحرير - كأحد رموز تلك الثورة - شــهد ســقوطا 
للطائفية والمذهبيــة، وتحولت الجماعة الوطنية فيه إلى كتلة 

واحدة.
وشــدد حجــازي علــى أن الخطر المقبــل يكمن فــي فلول 
النظام الســابق والجهل والراديكالية والعبودية المؤسسية؛ 
حيــث أنه لا يمكــن القبول بحرية بديلــة ودون كرامة، منوّها 
إلى ظهور كائن جديد اســمه «إنسان حر مصري». ولفت إلى 
أن التحدي القادم أمام الشــعب المصري يتعلق بكيفية إعادة 
بناء الإنسان المصري الحر الذي يستطيع تكوين وطن فكري 

جامع لكل أطياف الشــعب، دون اختزالــه داخل مصالح أو 
إقطاعيات أو أســر، فكلما أصبحنا أكثر وعيا، أصبحنا أكثر 

قدرة.
وأضــاف أن الثورة كانت مجهــوداً جمعياً بعد أن تحولت 
الدولة من دولة رعايــة إلى إقطاعية وجباية، واصفا الوجوه 
التــي كانــت موجودة فــي ثــورة كانــون الثاني (ينايــر) بـ 
«الجديــدة» وأن مطلبهــا كان إنســانيا بحتــا يتلخــص فــي 
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والأهم، تحرير الوطن 

من الظلم والاستبداد.
ورأى أن شــكل المســتقبل يرتكــز على محوريــن؛ أولهما: 
إيجــاد فكرة الأهليــة بين المصريــين، بأن يؤكــد كل منا على 
هويتــه وحريته وكرامته. أما المحــور الثاني فهو التأكيد على 
أحقية كل المصريــين؛ وهم أصحاب وملاك هــذا الوطن، في 

إدارته. 
ونــوّه إلى أن تحقيــق ذلك يعتمد على عــدة خطوات؛ منها 
إيجــاد الإرادة الشــعبية، وأن يــدرأ الناس مــا يمزقهم، وأن 
يقــودوا ذلك الفكــر في الاتجاه الــذي يحققون بــه غاياتهم، 
وبذلك تنصرف الجماعة الوطنية إلى نهضة الوطن عن طريق 
مجموعــة من القواعد الآمرة التي تحــدد أهدافه، والتي يمكن 

تشبيهها بالعقد الاجتماعي أو ميثاق التعايش.
وعن أهمية الحرية، أكد أنه لا يوجد شخص يرفض أن يحيا 
في مناخ حر وديمقراطي؛ إلا أن مجتمعنا ســابقا كان خانعا 
نحو الاســتبداد والاســتعباد، بينما يحتــاج الآن إلى الحرية 

والنقاش حولها وتحديــد إطارها بما 
يتوافق مع ثقافتنا وأعرافنا.

إن  حجــازي  المصطفــى  وقــال 
المطلــوب في المرحلــة القادمة هو أن 
يتــم تحويل مــا حدث فــي التحرير 
- كرمــز- مــن ثــورة شــعبية إلى 
جديــد،  مصــري  معرفــي  نســق 
يبــدأ بالحفــاظ علــى مــا نعتنقــه 
وإيديولوجيــات  معتقــدات  مــن 
يتــم صهرها فــي الإنســان الحر 

المصري.
وأوضح أن حياتنا كانت حياة 
جماعــات وليــس مجتمعا قائما 
على وحدة المصيــر وذلك لغلبة 
عقليــة الفرديــة دون التكاتــف 
والتكامل والبحث عن المشترك 
الواحدة  الوحــدة  أعضاء  بين 
الوطــن  أبنــاء  فــي  المتمثلــة 
الواحــد. وضــرب مثــلا على 
ذلك بفكــرة الأمان، فالتفكير 
الفردي غيــر المجتمعي يدفع 

المرء إلــى حماية نفســه عن طريق 
الحرس الشخصي، إلا أن التفكير المجتمعي يجعل المرء يتدبر 
بأن ما يجعل مجتمعه آمنا، ســيجعله آمنا بالتبعية، مشــددا 

على أن التفكير المجتمعي يؤدي إلى الاستدامة.
وأضاف أنه يمكن خلق مجتمع يعرف ويدرك معنى الإرادة 
من خلال قيام كل فرد بوضع أحلامه وطموحاته وهواجسه 
ومخاوفه نصب عينيه، وأن ينقلها إلى من حوله مكونا بذلك 
دائرة محيطة به تشاركه فيها ويشاركهم إياها، وأنه باتساع 
تلك الدائرة سيتحول المجتمع من تيارات مشتتة ومتفرقة إلى 

تيار رئيسي يحمل مخاوف وطموحات هذا الوطن.
وأشار إلى أن الاستغراق في التفاصيل والبحث عما يفرق 
الشــعوب هو لب ما يعوق عملية النهضة، مبينا أن الدســتور 
ووفرة الموارد لم يكونا سببا للنهضة في ماليزيا بقدر تحقيق 
التعايش بين الأعراق والبحث عن المشــترك بينها، مضيفا أن 
عملية النهضــة يجب أن تبــدأ بالتفاهم ثم التحــاور وتنتهي 

بالتعاون.
وعــن دور الإعــلام المصــري خلال الثــورة، قــال إنه كان 
مضللا للــرأي العام في صورة تحريضيــة لإجهاض الثورة، 
وذلك ينبع من ضغط الســلطة الأمنية في البلد والتي شكلت 
الدولــة البوليســية التــي عاشــت فيها مصــر طــوال الفترة 
الســابقة. كمــا شــدد على أن مــا يقال حــول نتائــج الثورة 
السلبية من خراب الاقتصاد وتراجعه غير صحيح وأنه كلام 

يهدف إلى الترويع والتفريق لإحباط الثورة.
وبســؤاله عن الائتلافــات العديدة التي تكونــت بعد قيام 
الثــورة، أوضح حجــازي أن ذلك أمر طبيعــي طالما أن هدفها 

الرئيســي هو التكاتف والسير 
الرئيســي؛  المصري  التيــار  في 
وهــو الإنســان المصــري الحر. 
ولفــت فــي معــرض رده علــى 
حــول  الحضــور  أحــد  ســؤال 
المستخدم من  السياســي  العنف 
قبل بقايا النظــام للالتفاف حول 
وعي الشــعب المصــري، إلــى أنه 
يمكــن التصــدي لذلــك مــن خلال 
تطهير الدوائر الانتخابية من رموز 
النظام الســابق، وأن يرشح كل من 

لديه القدرة نفسه في الانتخابات.
الدستورية  التعديلات  على  وعلّق 
الجديــدة، قائــلا بأنها لا ترقــى إلى 
مناخ الحريــة الذي نعيــش فيه الآن، 
التــي  بالمــادة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 
لا تســمح لمــن حمــل جنســية أخــرى 
بالترشــح للانتخابــات الرئاســية بما 
يقصــي العديد مــن القيــادات والرموز 
المصرية. ورفض حجازي حل جهاز أمن 
الدولــة، مطالبا بإعــادة هيكلته وتحديد 

سلطاته.

 صدور رواية «شذوذ اضطراري» 
للكاتبة صباح عبد النبي  

■ القاهــرة ـ «القــدس العربــي»:  صدرت رواية «شــذوذ 
اضطــراري» للكاتبة المصرية صباح عبد النبي عن مؤسســة 
ســندباد للنشر والإعلام في القاهرة في آذار (مارس) 2011، 
فــي 140 صفحة من القطع المتوســط، ولوحة الغلاف للفنانة 
العراقيــة رؤيا رؤوف، وقدم د. شــريف الجيار أســتاذ النقد 
والأدب المقــارن في كلية الآداب في جامعة بني ســويف في 

صعيد مصر الرواية بكلمة نقدية على الغلاف الأخير قائلا: 
(«شذوذ اضطراري» رحلة ســردية تمثل المحطة الروائية 
الثانيــة للكاتبة صباح عبــد النبي، حيث تأخــذ المتلقي لتعبر 
به إلــى عبق الجذور المصرية، وتســرد الشــخصية المحورية 
(نــورا) رحلتهــا مــن أرض الحنين، رامــزة للطينــة المصرية، 
عابــرة إلى إحــدى دول الخليج، ثم تعــود بالمتلقي إلى مصر 
مرة أخرى، في ســرد شــاعري، يزاوج بين الســرد والحوار 
المطول، من خلال لغة دالة وعامية صعيدية، ولهجة خليجية، 
تصل بالمتلقي إلى كشف أغوار حياة الصعيد المصري، وتنفذ 
من خلاله إلى خلجات الشــخصية المصرية من خلال شــبكة 
من العلاقات الإنســانية بين شــخصيات الرواية؛ لتصل في 

النهاية إلى أن الوطن هو مصدر الحنان).

ندوة للمفكر المصري المص
فضاءات ثقافية

المصطفى حجازي
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رام الله ـ من عمار جمهور:

نظـم  الـذي  فلسـطين  فـي  الأول  الأزيـاء  عـرض 
مؤخـراً فـي مدينـة رام اللـه، عبـر بالدرجـة الأولى 
عـن فلسـطين برمزيتها الحضاريـة مكانيـاً وزمانياً، 
كذلـك عن فلسـطين الحلـم والكينونـة، فعندما وقف 
الشـهيد الراحـل ياسـر عرفات فـي الجمعيـة العامة 
للأمم المتحـدة، رفع غصن الزيتون بيـده تعبيراً عن 
المحبة والسـلام.. وطالب العالم بأن لا يُسـقط غصن 

الزيتون من يده. 
لغصـن الزيتـون رمزية ودلالة عميقـة، فهو يربط 
الفلسـطيني بأرضـه، وكذلـكِ ظله أينما رحـل ومهما 
غاب. وتجسـدت رمزيته بأبعاد إنسانية وسياسية، 
وهـا هو اليـوم يأتـي امتـدادا لرسـالة الفلسـطيني 
السياسـية والثقافية والفنية، ملهماً عرض أزياء رام 

الله الأول بالإبداع والحداثة. 
رسـم عرض الأزياء مشـهدية فلسـطين بالمزاوجة 
العلـم  وألـوان  الزيتـون،  «غصـن  بـين  الخلاقـة 
والتطريـز  العرفاتيـة،  والكوفيـة  الفلسـطيني، 
التقليـدي»، مـن جهـة وحداثـة فلسـطين وتطورهـا 
ثقافيـاً وفنيـا وعمرانيـاً، مـن جهة أخرى. فلسـطين 
الدولـة المخفيـة، التـي تجسـدت فكرتهـا وتبلـورت 
بعناويـن المقاومـة الخلاقة قولاً وممارسـة، عمل هذا 
العـرض علـى ربطها مع دول المتوسـط ليشـكل بعداً 
وجوديـاً ورابطـاً طبيعيـاً مع حضارة شـمال وغرب 

المتوسط.
لا غرابـة فـي أن يكـون العـرض الأول للأزياء في 
فلسـطين تعبيـراً جليـاً لفلسـطين الأمـل، والمقاومـة 
والبناء. للفلسطينيين الحق في الوجود في الجغرافيا 
كمـا وجُـدوا فـي التاريـخ. كما لهـم الحق فـي إعادة 
اكتشـاف حقيقة فلسـطين ثقافيا وفنياً، عبر تجسيد 
ر فنانيها بترابهـا، معتمدين علـى تدعيم ركائز  تجـذُّ
المضمون الفلسطيني ومراكمته، تمهيداً للوصول إلى 
مرحلة الانجـاز وتحقيق الحلم الفلسـطيني، المتمثل 
بإقامة الدولة عبر إحياء فلسـطينية فلسطين مجدداً 

وزرعها في جغرافيا الوجود.
وفكـرة،  بعنـوان  فلسـطين  العـرض  جسـد  لقـد 
وجسـدها بصـورة ثقافيـة حضارية جذّابـة متمردةً 
الوجـود  اختزلـت  التـي  النمطيـة،  الصـورة  علـى 
الفلسـطيني بالعمـل السياسـي. ومن الضـرورة  أن 
تحمـل الفنـون رسـالتها للعالـم ملونـة بلـون العلم 

الفلسـطيني وبجوهـر القضيـة وخفاياهـا، وتُمّهـد 
لبزوغ الفنون المختلفة في الساحة الفلسطينية. 

ولا بد أن تعمل هذه الفنون على نسج علائق فكرية 
وثقافيـة وإبداعية مـا بين المضمون الفكـري للصراع 
الفلسـطيني الاسـتعماري بالإبعاد الثقافية والفنية 

له، وذلك في محاولة جادة لإعادة بناء وصقل الهوية 
الفلسـطينية وحفظها من التلاشي، في ظل الاحتلال 
الاحلالي، مستفيدين من الرؤى الثقافية والسياسية 
التطويرية التي تحاول النهوض بالفكر الفلسـطيني 

من جديد عبر زرع بذور الأمل في الوجود.  

ابراج

الحمل:

يوم حافل بالاحداث. حقائق مذهلة 
ستنكشــف امامك وتبين لــك الصديق 
من العدو. اكتف بالمراقبة حتى تنجلي 

لك الأمور.   

الثور:

تكشــف اموراً كانت خفيــة وتكون 
ســعيداً بهــذا الاكتشــاف. الحــظ الى 
جانبك في كل ما تقوم به فاســتفد من 

هذه الفرصة.   

الجوزاء:

لا تبالــغ بثقتــك بالآخريــن حتــى لا 
تصطــدم بواقع عكس مــا تعرفه، تبني 
علاقات مهمة وستلقى النجاح. اتصال 
مــن صديق قــديم يثيــر فيــك ذكريات 

الماضي.   

السرطان:

نشــاطك يؤهلــك لتحقيــق نجــاح 
مميز في مجال عملــك وتتمكن قريباً 
مــن الوصول الى الموقــع الذي لطالما 
حلمت به. مفاجأة سارة على الصعيد 

المالي.   

الاسد:

تقضــي يومــاً رائعاً برفقة شــخص 
عزيز عليك وتتمكن اخيراً من الوصول 

الى اتفاق معه بشأن مسألة هامة.   

العذراء:

انت متردد وتطرح علامات استفهام 
كبيــرة. هــذه هي حالــك منذ فتــرة. آن 
الآوان لتتغيــر وتحــدد مســار حياتك. 

وفاق واتفاق مع برج الثور.  
 

الميزان:

الغيــوم المتلبــدة في ســماء حياتك 
ستنقشــع قريبــاً. لا تتــردد فــي تنفيذ 

فالنجــاح  بــه  تحلــم  الــذي  المشــروع 
بانتظارك والحظ يبتسم لك.   

العقرب:

تجد نفســك منزعجــاً ومهموماً. كل 
شــيء سيســير بنظام ولا توجــد آثار 
كبيرة. امالــك وامانيك ســتظهر قريباً 

الى الوجود. الصبر جميل.   

القوس:

مزاجك متقلب وغير مستقر وردات 
فعــل عفويــة. تختصــر نشــاطك هذه 
الفترة على العائلة فقط فتعطيها كل ما 

تملك من حنان.   

الجدي:

 لا تكشــف ســريعاً عــن مشــاريعك 
وخــذ الوقــت الكافي لإيضــاح الأمور. 
امكانيــة القيام بزيــارة تتم في ظروف 

طيبة.   

الدلو:

لــن تفعــل إلا مــا يحلــو لــك. لكنــك 
تحتــاج الى الشــجاعة لتربح معركتك. 
ســتحصل علــى نتائج هامــة لكنها لن 
تكــون علــى مســتوى آمالــك. مــارس 

الرياضة.   

الحوت:

لا تيــأس أبــداً فالفــرح يختبئ وراء 
زاوية صغيــرة. مبلغ قيم مــن المال في 
طريقــه إليــك نتيجة عمل قمــت به منذ 

فترة غير قصيرة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو مزاوجة خلاقة بين غصن الزيتون، العلم الفلسطيني، الكوفية العرفاتية والتطريز التقليدي:

عرض أزياء رام الله مستوحى من فلسطينيتها

محمود عبد الرحيم ٭

ضمن فعاليات مهرجان ابو ظبي:
حفل لمكادي نحاس قدم اغاني فيروز وتراثيات

«كأني لم أكن هناك»:

تراجيديا الحرب وبراعة العزف على الوتر العاطفي 

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة
 

ضمن فعاليات مهرجـان أبوظبي 2011 أحيت الفنانة 
الأردنيـة المتميـزة مـكادي نحـاس أمسـية متميـزة من 
أمسـيات الفن العربي الأصيل، بحضور حشـد كبير من 
المسـؤولين وأعضـاء السـلك الدبلوماسـي والإعلاميين 
وجمهـور غصت بـه قاعـة زها حديـد التي امتـلأت عن 
آخرها، وذلك في باحة فندق قصر الإمارات، مسـاء يوم 

الجمعة 25 آذار/مارس.
وقدمت مكادي نحاس ضمن فقرات أمسيتها الشرقية 
الساحرة أغنيات لفيروز بالإضافة إلى مجموعة متنوعة 
من التراثيات والفلكور العربي بالإضافة إلى «رحل» من 
تأليـف وتلحين مكادي نحاس. يرافق مكادي نحاس في 
أمسـيتها، نور أبـو حلتم علـى الناي وإيهـاب أبو حماد 
علـى الغيتـار ونضـال عبدالغنـي علـى الغيتـار بـاص 

وبسام عبدالستار على القانون.
وتضمنـت الأغنيـات التـي غنتهـا الفنانـة المتألقـة 
ونجمـة الغناء التراثي العربـي أغنيات «رحل» (كلمات 
وألحـان مـكادي نحـاس)، «سـبل عيونـه» (مـن تراث 
بـلاد الشـام، تغنى في الأعـراس والمناسـبات وخاصة 
حنـاء العريـس والعروس)، «يـا طير» (غنتهـا فيروز، 
ومـن ألحـان الأخوين رحبانـي)، «ما في حـدا»  (غنتها 
فيروز، ومن ألحان الأخوين رحباني)، «نتالي» (أغنية 
عن قصة حب، كلمات وألحان حسام تحسين بك، غنتها 
منتصـف السـبعينات عائلـة بندلـي)، «أنـا لحبيبـي» 
(غنتهـا فيروز، ومـن ألحان الأخويـن رحباني)، «عمي 
يا بو الفانوس» (أغنية من تراث بلاد الشام)، «أهواك» 
(غنتهـا فيـروز، ومـن ألحـان الأخوين رحبانـي)، «في 
يـوم وليلـة» (غنـاء وردة، ومـن ألحان بليـغ حمدي)، 
«القنطرة بعيدة» (موال من التراث الشعبي)، «صغيرة 
كنـت» (غنتهـا سـيتا هاكوبيـان مـن فتـرة الثلاثينات 
والأربعينيـات، ومعروفة كأغنية تراثية عراقية بالرغم 
مـن وجـود تأثيـرات قوقازيـة فيهـا وخاصـة الإيقـاع 
المسـمى بالجورجينا)، «نحنـا والقمـر» (غنتها فيروز، 
ومـن ألحـان الأخويـن رحباني)، «ما نسـي العـرزال» 
(كلمـات وألحان زكي ناصيف)، «هيـا على هيا» (أغنية 
من التراث الأردنـي)، «بعدك على بالي» (غنتها فيروز، 
ومـن ألحـان الأخوين رحبانـي)، «أنا هويـت» (كلمات 

وألحان سيد درويش).
وتتمتـع الفنانـة مـكادي نحـاس بصـوت وحضـور 
مميزيـن لـدى الجمهـور، وهـي تختـار أغانيهـا بعناية 
وقـد  المسـرح،  وخشـبة  العـرض  مناسـبات  وكذلـك 
أحيت مـكادي حفلات عدة فـي مهرجانـات مادبا وإربد 
والفحيـص وجـرش ولبنـان، قدمـت خلالهـا التـراث 
العربي المشـرقي والأردني وأضافت من مخزون التراث 

الكامـن فيهـا من أصـوات «مادبا» وأعراسـها وأعيادها، 
وهي حاصلة على شـهادة أكاديمية موسـيقية من المعهد 

الوطني العالي في بيروت.
ـ بهذه المناسـبة تحدثت سعادة هدى الخميس كانو، 
مؤسـس مجموعة أبوظبـي للثقافة والفنون، المؤسـس 
والمديـر الفنـي لمهرجان أبوظبـي: «يعكس حفـل الفنانة 
المتألقـة مكادي نحاس ما يقدمـه مهرجان أبوظبي 2011 
من جهد فـي ترجمة الرؤية الثقافيـة للعاصمة أبوظبي، 
والتـي باتت حاضنةً للإبداع العربـي بكل صوره، وهذا 
مـا يعنيه حضور مكادي نحاس إلى أبوظبي والمشـاركة 
في فعاليات قاعة زها حديد تحت شـعار «إبداع الشرق: 
إرث موسيقي، معمار إنساني»، هذه القاعة التي نتعرف 
من خلال برنامج الفعاليات التي تسـتضيفها على روعة 
التنـوع الثقافـي والفني فـي لقاء الحضارات ومسـاحة 
اللقاء الإنساني الحقيقي بين العرب والعالم، وأنا أعتبر 
مكادي شـريكة لنا في الوصول إلى هذا الهدف السامي، 

وهو التقريب بين الثقافات عبر الفنون».
أما عن قاعة زها حديد التي استضافت أمسية مكادي 
نحاس، فهـي مصممة خصيصاً لإقامة الأمسـيات الفنية 
والموسـيقية، وتتفـرد بإمكانيـة نقلهـا مـن مـكان لآخـر 
لتمنـح محبي الفنون فرصة أكبـر لحضور فعاليات فنيّة 
متميـزة فـي أجـواء فريـدة، وتتميـز القاعـة بتوظيفها 
المتناغم البديـع للتقنيات الضوئيـة والصوتية المبتكرة 
لضمـان تواجـد الحضـور فـي بيئـة مثالية للاسـتمتاع 
بمجموعـة مـن العـروض الفنيـة المتميّـزة، وتم تشـييد 
القاعـة في باحة فندق قصر الإمارات، ويشـتمل برنامج 
فعالياتها على اسـتضافة مجموعـة من ضيوف مهرجان 
أبوظبـي 2011  المبدعين أمثال الفنان التشـكيلي العالمي 
رشيد القريشي والفنانين العرب المتألقين مكادي نحاس 
وسـمية بعلبكـي وأسـامة الرحباني برفقـة هبة طوجي 
ووديـع أبـي رعد، وسـوف تسـتضيف أيضاً واحـداً من 

أشهر عازفي التشيللو في العالم جان غيين كيراس.
وكانـت المصممـة العراقية الأصل زهـا حديد الحائزة 
على جائزة بريتزكر العالميـة والتي تم اختيارها مؤخراً 
ضمـن قائمة تضم أكثـر 100 امرأة متميزة حـول العالم، 
قد قامت بتصميم معالم عالمية بارزة مثل جسـر الشـيخ 
زايـد فـي العاصمة أبوظبي، والاسـتاد الأولمبـي بلندن، 
ومتحف الفنون الإسـلامية في الدوحة والمسـجد الكبير 
في ستراسـبورغ وغيرها من روائـع التصاميم العالمية، 
حيـث تتميّز تصميماتها بالإبـداع الخلاق، عبر المزج بين 
الفضـاءات الداخليـة والخارجيـة للعمارة الإسـلامية، 
التراثيـة  والأشـكال  العربيـة  الخطـوط  وانسـيابية 
التقليديـة، وثورة التشـكيلات الهندسـية المسـتقبلية، 
كما حازت وسام التقدير من الملكة البريطانية وعددا من 

الجوائز العالمية الأخرى.

■ «كأنـي لـم أكـن هنـاك»، للمخرجـة جوانيتـا 
ويلسـون واحـد مـن الأفـلام التـي يمكـن تصنيفها 
كـ»تراجيديـا حـرب»، تلعب علـى الوتـر العاطفي 
بقـوة، لكنـك لا تشـعر بالنفـور، رغـم ثقل المشـاهد 
الصادمـة، ربمـا لصدقيـة الطـرح، الذي لـه ظل من 
التـي جعلـت  الحقيقـة، وحرفيـة مخرجـة العمـل 
المتفـرج يتوحـد شـعوريا مـع بطلتـه، ويندمـج مع 

فصول مأساتها.
والملفـت في هـذا الفيلم الفائز بالهـرم الفضي في 
مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة، أن 
مخرجته ايرلندية، فيما تعالج جرائم حرب الصرب 
ضد البوسـنيين، بشـكل حميمي تلمس فيه تعاطفا 
واسـتيعابا للوقائع الوحشـية، يقنعك بأنها ليست 
غريبة عن هـذا المكان ولا هذه الأحداث، علاوة على 
نجاحها في اختيار بطلة تمثل لأول مرة، بدت مقنعة 
تمامـا، وقـادرة علـى الإمسـاك بملامح الشـخصية 
حيـث  صعوبتهـا،  رغـم  والخارجيـة،  الداخليـة 
تتطلب تجسـيدا لمواقف نفسـية متباينة، ومشـاعر 
شـديدة الوطأة بتعبيـرات الوجه، سـواء بايماءة 
ما، أو نظرة عين، أو حركة بسـيطة، لكنها مشحونة 

بالدلالات.
وقـد حرصت المخرجـة على اختيار طريقة سـرد 
ملفتة، تخلق حالة من الترقب والتشويق للمتفرج، 
بـأن بـدأت بلقطـة «كلـوزآب» لطفل رضيـع، فلقطة 
مماثلة على وجه الفتاة الشـابة، ثـم لقطة لها وهي 
تسـتحم شـاردة ، قبل نزول التترات، وهو المشـهد 
الذي تكمله في نهاية الفيلم، وبهذا الشـكل الدائري 
تجسد تجربة الشـخصية، وتوحي أن بقية المشاهد 
مـا بين نقطـة البداية، والختام ليسـت سـوى حالة 
ظـل  وإن  وانقضـت،  البطلـة  عايشـتها  كابوسـية 
شـبحها يطل من بعيد، على نحو يفسر المعنى الذي 

يحمله عنوان الفيلم «كأني لم أكن هناك». 
ثـم جعلتنـا نقتـرب تدريجيـا مـن هـذه الحالـة 
الكابوسية، بلقطات متلاحقة تصنع تفاصيل يومية 
لحياة عادية هادئة، لا تنبئ عن الوضعية القاسـية 
اللاحقـة، ما يخلـق وقـع الصدمة، ويحـول بطلتها 
إلـى ضحية يسـتوجب التعاطف معهـا، حيث لقطة 
للمدينة من أعلى، فلقطة مقربة للحمام وهو يلهو في 
سـلام في ساحة ميدان سراييفو، ثم لقطة متوسطة 
للبطلة وهي تلعب مع أختها، ثم قطع على جامع وفي 
الخلفيـة صوت الأذان، بينما الفتاة تسـتقل الباص 
في حالة تأمل للغد، وصولا إلى القرية التي جاءتها 
لتعمـل بها معلمـة، وبداية مأسـاتها غيـر المتوقعة، 
باقتحام مسلحين للقرية، وقتل كل الرجال واخذ كل 
النساء رهائن في معسـكر يتم فيه امتهان كرامتهن 

الإنسانية.
ومن الملاحظ في بناء هذه الشـخصية المحورية، 
أن المخرجـة لـم ترد فقـط أن ننظر إلى هذه الشـابة 
كمجرد ضحية تنسـاق لمصيرها القاسـي، فجعلتها 
تتصـدى لمقاومة هـذا الانتهاك للآدمية، ولو بشـكل 
سـلبي، ينسـجم مع طبيعة المرأة مـن دهاء وحيلة، 
بشـكل يغير من رتابة الأحداث ويخلق حالة صراع 
درامـي داخلـي بـين الفتـاة وذاتهـا، وبينهـا وبين 
النسـوة حولهـا، ويحولها مـن تابعة إلـى صاحبة 
إرادة، بجعلها تسلم نفسـها طواعية لقائد المعسكر 
لتصبـح خليلتـه، حيث أن في هـذا التصرف تقليلا 
للخسـائر، فبدلا مـن أن يتم اغتصابها بشـكل مهين 
وتحـت التعذيـب من الجميـع، ها هي تختـار، على 
نحـو يـروض القائـد فيقلـل مـن عنفه، إلـى جانب 
والـدواء  الطعـام  بعـض  لسـرقة  الفرصـة  توافـر 

لمساعدة الأخريات، رغم نظرتهن المستهجنة لها.

وجسدت المخرجة هذه الحالة بشكل مدهش، على 
نحـو نلمس فيه أن هذه الفتاة لم تبع نفسـها، وأنها 
ترتـدي قناعا رغما عنها، من خـلال المكياج الصارخ 
الـذي تضعه، والألوان الزاهيـة التى ترتديها لوقت 
قصير، وممارسـة الجنس ببرود، كأنها تؤدي مهمة 
اضطرارية، ثم المسـارعة إلى النزول سريعا من مقر 
القائد، وخلع تلك الملابس، والمغالاة في الاستحمام، 
للتخلـص من آثاره على جسـدها، بدلالتها المعنوية 

قبل المادية.
ثمـة ثلاثـة مشـاهد يسـتوجب التوقـف عندها، 
تكشـف عن حرفية المخرجـة، وبراعـة أداء البطلة، 
أولهمـا مشـهد الاغتصـاب، الـذي صاغتـه بشـكل 
هـؤلاء  تجـاه  والنفـور  بالغضـب  يفجرالشـعور 
كمـن  تصويرهـم  علـى  حرصـت  الذيـن  المسـلحين 
يشـاركون حفـل تعذيب، ويتلـذذون بإيـلام الآخر 
بشكل مرضي، حيث نرى الشابة حين وقع الإختيار 
عليها، تتقدم بوجوم ورعب وبخطى متعثرة كالشاة 
المساقة للذبح، فيما تركز الكاميرا على نظرة الخوف 
التي تملأ عينيها، ورعشـة اليد وهم يجبرونها على 
خلـع ملابسـها، ثم تقطـع المخرجـة بالتـوازي على 
وجههـا وقـد بـدا متجمدا من هـول الموقـف، ثم على 
وجه المغتصب الذي يمارس بهمجية ويتبادل نخب 
ضحيته مـع أقرانه غير مبال، ثم تقطع على حشـرة 
على الحائـط، كدلالة على أن هؤلاء ليسـوا آدميين، 

وانما حشرات حقيرة.
ثـم حين يقوم آخـر باغتصابها، نـرى المخرجة قد 
سـعت لتأكيد أن مثل هذه التجربة القاسـية لا تعدو 
كونها كابوسـا فظيعا، بأن قامـت بالمزج بين لقطتين 
للفتـاة، واحـدة وهـي تحـت الاغتصاب وفـي حالة 
اعياء، وأخرى وهي تشـاهد نفسـها بحسـرة كأنها 

أخرى وليست هي.

أما المشـهد الثاني، فوظفت فيه المخرجة موتيفات 
بسـيطة وعناصـر الطبيعة بشـكل رمـزي لتلخص 
حالـة البطلة ورفيقاتهـا بعد انتهاء الحـرب، وقرار 
تسـريحهن، حيث نراها تخطف حقيبتها من القائد، 
رمـز ما تبقى لها من كرامة، وتمسـك بجاكيت أسـود 
فـي يدها، رمـز الحداد على روحهـا المجهضة في هذا 
المعسـكر، ثم لقطة واسـعة للقرية الخاوية والجبال 
المخيفـة فـي الليـل، ثـم لقطـة مقربـة لغوصهـا هي 
ورفيقاتها بالوحل، ثم لقطـة طويلة، وهن متفرقات 
فى الأحراش، على نحو يجسـد الإحساس بالضآلة 

والعار والضياع.
أما المشـهد الثالـث، فبعد الولادة، حيث جسـدت 
فيه المخرجة، حالة الصراع بين إحساسها بواجبات 
الأمومـة، وبـين رفضهـا للطفل الـذي يذكرهـا بتلك 
التجربة المؤلمة، بـأن تقدمت بمقص لقتل الطفل، فلم 
تجرؤ سوى على قطع بطاقة تعريفه، بينما الكاميرا 
تتابعهـا وتتوقف عنـد عينها المحملـة بالحيرة التي 
تتجسـد أكثـر بوقوفهـا أمام المـرآة ومـا توحيه من 
تـردد، ثـم لقطة كلـوز آب علـى صدرهـا كدلالة على 
الحنين الغريزي لممارسـة أمومتها، وتـزداد اللحظة 
الدرامية توترا بنحيب الطفل المتصاعد، بينما تنظر 
لصورتهـا مع أبيهـا وأمهـا وأختها، ومـا توحيه من 

احتواء أسري.
 وفيمـا عيناهـا تدمعـان، تضـع الصـورة بجوار 
المولود، كأنها تستسلم لقدرها وتسلم بقبول الطفل 
داخل عائلتها، فتتقدم إليه بيد مرتعشـة، ثم تحمله 
في النهاية وتأخذه على صدرها، كدلالة على انتصار 

عاطفة الأمومة على ذاكرة الألم بداخلها.
ويلاحـظ أن المخرجـة، كثيرا مـا كانـت تلجأ إلى 
وتلمـس  الانفعـالات،  لإبـراز  آب»،  «الكلـوز  لقطـة 
المشـاعر النفسـية لشـخصياتها، التي كانت تعمقها 

بتوظيـف الموسـيقا، خاصـة التى توحي بالشـجن 
والترقب، أو باللجـوء إلى لحظات الصمت الطويلة 
اللحظـة  لتأمـل  فرصـة  المتفـرج  لإعطـاء  أحيانـا، 
الدراميـة والتوحد الوجداني، وسـط حوار مكثف، 
حيـث الغلبة للغة الصورة التـي أجادت التعبير بها 

بحس شاعري أنثوي.

٭ كاتب صحافي وناقد مصري
 Email:mabdelreheem@hotmail.com

لقطة من فيلم «كأني لم أكن هناك»

مكادي نحاس   (القدس العربي) 

جوانيتا ويلسون
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وارضيات

فضائيات

■ التنعيم هي الكلمة التي نتذكرها عند حصول واحد من امرين: الانتهاء للتو من طلاء الحائط 
بكمية كبيرة من الاسمنت الخشن، او ضرب الشفرة في الوجه عند حلاقة الخدين والذقن.

لكن امام كاميرا مراسل العربية في عمان الزميل سعد سيلاوي ومساء الجمعة السوداء في 
موقعة (الدوار) يمكن ببساطة رصد مظاهر التنعيم في حديث مدير الامن العام الجنرال حسين 

المجالي، وهو بالمناسبة سفير سابق. 
الجنرال سبق له ان تعهد بضمانات علنية بحماية المتظاهرين السلميين، وعندما ضرب 

البلطجية المعتصمين في حادثة المسجد الحسيني، بدا الرجل يعتبر المسألة في اوساطه 
الخاصة اشبه بمؤامرة استهدفت فلسفته في الامن الناعم، التي تجلت عندما قام رجاله 

بتزويد الشيخ زكي بني ارشيد وهو يعارض بكأس ماء باردة مع مرطبات.
.. بعدما بدأ السيلاوي تقريره عن احداث الجمعة الحزينة وسط عمان بعبارة تتحدث عن 

اعتداءات طالت الصحافيين وتجهيزاتهم، بما في ذلك كاميرا العربية ظهر الجنرال على كادر 
الشاشة ليقول: اعتذر لك - يعني للسيلاوي- وللعربية ولجميع الاخوة الاعلاميين عما حصل.
.. هنا حصريا تورط الرجلان بالتنعيم الاصطناعي، فالاعتذار لم يوجه لأهالي ضحايا الهجوم 

الشامل على المعتصمين سلميا من القتلى والمصابين، ولا يوجد اي اعتذار رسمي من اي نوع لمن 
فقئت عينه او عالجته (دبشة) كتلك التي وضعت على صدر بلال الحبشي ايام الجاهلية.
 ولم يتقدم احد باعتذار ممن كسرت يده او شج رأسه على طريقة فيلم الرسالة او كسر 

حوضها كالزميلة الصحافية عزيزة علي، ولا حتى من اي شاب فقد اسنانه وهو يتلقى 
الهراوات وحجارة دعاة الولاء والانتماء.

 ولم يعتذر اي مسؤول للشعب الاردني الذي جرحت كرامته وهدد سلمه الاهلي بطبخة 
محروقة ملحت بسيل من الاكاذيب.

الاعتذار فقط ومن باب التنعيم وليس النعومة قدم لكاميرا العربية وقد كانت عمليا الكاميرا 
الوحيدة في المكان، التي لم تحطم، بل تعرضت للدفش ليس الا، خلافا لكل شيء في المكان 

بما في ذلك كاميرا الجزيرة التي تلقت بعد احداث الجمعة الدامية تهديدا من بلطجية يغارون 
على المصلحة الوطنية بعنوان (انتظرونا في مكتبكم بعمان.. نحن قادمون).

من هم هؤلاء الذين سمحت لهم الشرطة بحمل العصي ورمي الدبش والحجارة وسهلت لهم 
الهجوم بهمجية على الف معتصم سلمي من خيرة شبان الطبقة الوسطى الاردنية؟.. لا احد 

حتى الان يعرف من هم، فرواية الحكومة المضللة تكتفي بنفس الاسطوانة المشروخة التي 
تفهم بعد سماعها بأن الشعب الاردني هجم على الشعب الاردني في واقعة الدوار وتحطيم 

الرؤوس.
وكاميرات الفضائيات تكسرت قبل ان توثق لحظة هجوم جزء من الشعب على جزء اخر 
من الشعب، فيما الشرطة تتفرج ولا تتدخل بينما فضحت كاميرات الخلويات التي وثقت 

كل التفاصيل واحدة من اسذج الروايات التي قيلت للشعب الاردني من باب التنعيم فقط، 
مع التذكير بان التنعيم يختلف عن النعومة، فالثانية اصيلة وحقيقية والاولى مصطنعة 

وسرعان ما تنفضح.
نفس القصة بصورة مرعبة تكررت في كل ميادين الحرية العربية وامام كاميرات الديجتال 
.. بحجة اعاقة السير، تهجم فلول من انصار الشرعية على اقلية من انصار الحرية، فيلتقي 

الجمعان وسبحان الله دائما يتحول انصار الحرية لعاهات او يموتون بفعل الاعتداء ودائما 
ينفذ البلطجية بريشهم، ودوما تروي السلطة الحكاية على اساس انها خلاف داخلي بين 

افراد الشعب الواحد.
حتى كاميرا العربية فضحت رواية واقعة دوارعمان في تفاصيل المشهد، فالملثمون وغيرهم 
الذين اخترقوا تجمع المعتصمين فقلبوا شاحنتهم وكسروا سماعاتهم وهاجموهم بقسوة، 

هم حصريا الجزء الذي يتصرف بدون الحاجة لتدخل الشرطة وتحت اعينها، بينما تتدخل 
القوات المدججة بآلات القمع للمؤاجرة في الضحايا الذين شكلوا هدفا سهلا.

هذا تحالف غريب في العالم العربي بين البلطجي ورجال القمع، فالافلام التي بثت في عمان 
تظهر شبابا مدنيين او بالزي المدني يهجمون على المعتصمين المطوقين بالدرك، فيما تنحصر 
فكرة تفريق التظاهرة حرصا على حياة الافراد والاستقرار العام بضرب المضروبين انفسهم.

 لم نر في عمان اي شرطي ضرب اي بلطجي وما رأيناه جميعا، كل الموجودين شاركوا معا 
في تكسير عظام المعتصمين سلميا في مشهد مرعب يهدد السلم الاهلي، كما قال عضو لجنة 

الحوار المستقيل مبارك ابو يامين وينتهي برقصات زار واحتفال على الطريقة الافريقية، 
مارسه مواطنون او يفترض انهم كذلك خرجوا للتو منتصرين على (الاخر) مع فارق بسيط 

هنا وهو ان الاخر الذي نتحدث عنه هو نخبة من افصح والمع وارقى شباب البلد.
 بين هؤلاء كان عميد الاسرى الاردنيين في سجون اسرائيل سلطان العجلوني، الذي ضرب 
بقسوة وهمجية بينما كان يغني للاردن وللملك، وبينهم طبيب معتصم ركل بالبساطير بعد 

دقائق من رصده وهو يعالج جرح احد رجال الامن في الخيمة الطبية البائسة للاعتصام.
وبين الجرحى مهندسون واطباء ومثقفون وصحافيون وكتاب ومخرجون سينمائيون 

تلقت اجسادهم اطنانا من الحجارة على مرأى رجال الامن، فاكتفوا بمناشدة مدير الامن 
العام الموجود في المكان لحمايتهم ووقفوا يؤكدون انهم يريدون اصلاح النظام وليس تغيير 

النظام، وهؤلاء جميعا لاذوا بالقصر والملك وناشدوه اصلاحات مؤسسية تمنع موظفين 
كلاسيكيين من اساءة استخدام السلطات المخولة لهم باسم الدستور.

وبثت الفضائية الاردنية عدة مرات تأكيد مسؤول امني: لم نحمل معنا في الميدان ورودا.. هذا 
صحيح لكن الصحيح ايضا لم نحمل سلاحا.

.. عبارة تلفزيونية لطيفة تدخل في باب التنعيم ولطفها مرهون بالمقاصد، فرجال الامن لم 
يحملوا الا الهراوات وانتهى الامر بـ270 مصابا وقتيلين من 800 معتصم فقط مع تحطيم شاحنة 

عملاقة وعدة سيارات فكيف سيكون الامر لو حمل الامن سلاحا؟.. السؤال هنا يذكرني 
بالصديق المصري عبد الحليم قنديل، الذي اوقف في مطار عمان سبع ساعات فخرج مبتسما 

ويقول لي: اسمع يا استاذ.. اوقفت في نفس المطار قبل عشر سنوات لسبع دقائق واليوم 
عطلوني سبع ساعات.. تعجبني معدلات النمو لديكم في توقيفي بالمطار فهذا مبشر بالخير.

حتى غوار الطوشة تذكرته وانا اشاهد بأم عيني ما حصل في الجمعة الحزينة، حيث ضحك 
الرجل في مسرحية (كاسك يا وطن) بعد وصلة تعذيب بالكهرباء وعندما سأله المحقق عن 

سبب الضحك قال: لأن الكهرباء وصلت لقفاي قبل ما توصل لضيعنا.
 وفي عمان وصلت المياه لقفا مئات الناشطين وانهمرت بغزارة في شوارع عمان وهي تفرق 

المعتصمين من شاحنات الدرك العملاقة المخصصة للدفع المائي، قبل ان تصل لعشرات القرى 
العطشى في المملكة، فالاردن رابع افقر دولة في الكرة الارضية مائيا.. رغم ذلك يسح الدرك 

المياه بكميات هائلة على قفا الشعب ومن دون حساب للفاتورة التي ستدفع للشركة الفرنسية 
التي تبيع المياه لاهالي العاصمة.

اما المشهد الاخير في مسلسل الجمعة المفزع فهو استعراضات الاحتفال التي نفذها البلطجية 
على نفس دوار الداخلية، بعد القضاء على المعتصمين وارسالهم الى المستشفيات ومراكز 

الاعتقال، وهو احتفال لم يمنع رغم انه اعاق السير في نقطة حيوية حتى ساعات الفجر التالي.
وكما قال احد مشايخ الاخوان المسلمين، فالاحتفال يليق بمناسبة واحدة فقط لا علاقة لها 

بتطبيش عظام مئات المطالبين بالاصلاح، وهو تحرير القدس وليس اقل من ذلك.
وهنا محور الاثارة التي حاول وزير الداخلية الاردني سعد هايل السرور تجاهلها وهو يتحدث 

بعد يومين من القمع لشاشة العربية، فمن احتفلوا بوجود الدرك بعد المعمعة انتصروا على 
(الاخر) والاخر هنا جزء من الشعب، فأي سلم اهلي يرتجى بعد هذا الفيلم الهندي الذي صنع 

خصيصا لتكريس انقسام في الناس، ثبت بالوجه القاطع الان ان السلطة وليس غيرها تقف 
خلفه.

الدليل برز فورا بعد يومين فقد منع النقابيون الغاضبون كاميرا التلفزيون الاردني من حضور 
اجتماع لهم في حادثة نادرة تثبت نجاح خطة من هندس عملية الانقسام الاجتماعي بمنظور 

تكتيكي داخلي لا يقوى عليه الا متنفذون في دوائر القرار، ويخلو من اي رائحة لها علاقة ببعد 
او عمق النظر.

وكاميرا المنار اظهرت عمقا اكبر في تمثيل حزبها وايديولوجيتها عندما رصدت الشيخ همام 
سعيد وهو يسخر مايكروفونيا من كلام الحكومة الغامض عن علاقة مصر وسورية بما حصل، 

فالنيران تلتهم الثوب السوري ومشايخ مصر مشغولون بقضاياهم، ويحق للشيخ سعيد ان 
يسخر فعلا من هذه النظرية البائسة التي لا تقنع طفلا وتذكرنا بقصة شهيرة عنوانها (حماس 

تخزن السلاح في الاردن).
حتى الوزرا ء الحداثيون او العصريون او على فرض الديمقراطيون لا نعرف ما الذي يجري 

لهم في مثل هذه الحالات، فقد شاهدنا وزير الخارجية الصديق ناصر جودة يدافع تقريبا عن 
تقصير رجال الامن، وسمعنا وزير الاتصال الزميل طاهر العدوان بنفس اللغة الخشبية يتقدم 

باطلاله واحدة فقط بالمشهد عن استمرار ضمانات الاعتصام السلمي.. عن اي ضمانات يتحدث 
اخونا بعدما حصل؟

لأسباب يمكن توقعها تم في هذه الازمة تصعيد وزير الخارجية تلفزيونيا وتخفيف دور وزير 
الاتصال في خطوة يفترض انها ذكية، اما وزير الداخلية فلا اعرف ما الذي دفعه لرفض النزول 

للمتظاهرين بعدما طالبوه شخصيا بالاستماع اليهم قبل اصدار الامر بقمعهم طبعا؟
وليعذرني الاخ وزير الداخلية الاردني فانا لم افهم اطلاقا دلالات التصريح التالي: الاعتصام 

بدأ فيما يزور وفد من ثمانية اشخاص يمثل ثورة يناير المصرية عمان، ثم يضيف الوزير وكأن 
المستمع غبي: لكن لم يوجد اي من اعضاء الوفد المصري في ميدان الاعتصام.

الحكومة الاردنية افترضت اننا رعاع لا نفقه ولا نسمع ولا نقرأ وهي ترفض بالحاح تجاوز 
القاعدة العربية في تفسير الحراكات الشعبية، حيث توجد دوما مؤامرة خارجية من الواضح 

انه في النسخة الاردنية قادها ثمانية من شبان يناير المصرية، او على الاقل المشير طنطاوي 
الذي قابله مساء الاربعاء - يعني قبل الهجوم بيومين- رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت.

 باختصار تقابل المشير والجنرال في القاهرة فاتهم الجنرال مصر بعد 48 ساعة بالتآمر ودعم 
الانتفاضة المحلية.. اين المنطق السياسي في هذا الطرح؟ وكيف نتوثق بان الجنرال البخيت 

سيؤمن لنا الغاز المصري الذي ذهب اصلا من اجله بعد تصريح عرمرمي من هذا الطراز؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭ 

حين هجم «الشعب الاردني» على الشعب الاردني:
تحالف عربي غريب بين البلطجية ورجال الأمن! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الخريطـة المسـتقبلية المتصـورة للسـينما فـي ظـل 
الحكومـة الإسـلامية المتوقعـة لـن تخـرج ملامحها عن 

الشكل الإيراني في أحسن الأحوال.
هذا لو أن الحكام الجدد سمحوا أصلا بوجود سينما، 
والحديـث عن حريـة الإبداع الفنـي والفكري سـيتبدل 
لتبقى الوصاية مفروضة، وتصبح السينما كلها نموذجاً 
مستنسـخاً من أفلام كانت في الماضي اسـتثناءات، مثل 
«هجـرة الرسـول وفجـر الإسـلام ورابعـة العدويـة»، 
مـع التحفظ على المشـاهد التـي تظهر فيها نسـاء الكفار 
كاسـيات عاريـات، لأن ما نسـميه نحـن بلغة السـينما 
واقعية يطلق عليه أصحاب اللحى والجلابيب البيضاء 
مجونـا والعيـاذ باللـه، أي أن مـا سـوف يسـمح به من 
ألـوان السـينما سـيكون منقوصـاً بالخضـوع لقانـون 
الحـلال والحرام، والمرجعية الأساسـية في ذلك أن الفن 
نفسه فسـق وفجور ورجس من عمل الشيطان، ومن ثم 
لا حاجـة للمجتمع بـه والأفضل البحث عن شـيء ينفع 
النـاس، وبالطبـع سـيترتب على هـذه النظريـة إغلاق 
أكاديميـة الفنـون بمـا تضمـه مـن معاهـد فنيـة كمعهـد 
السـينما والفنـون المسـرحية والنقـد الفنـي والباليـه 
وكليات التربية الفنية والتطبيقية والتربية الموسيقية، 

حيث تنطبق عليها النظرية سالفة الذكر.
 أمـا مـا يخـص الانتـاج السـينمائي فسـيكون الأمر 
مقصورا على حكايات تتصل بسير الأنبياء والصالحين، 
وسـيتولد خلاف آخر علـى كيفية ظهـور الصحابة على 
الشاشـة، وهنـا سـيتم التخلي عـن النمـوذج الإيراني 
الشيعي الذي يسـمح بظهور الأنبياء والصحابة ويرفع 
عنهم قداسـتهم، كما حدث في مسلسـل «سـيدنا يوسف 
ومريم المجدليـة» وغيرهمـا، والمحتم إزاء سياسـة الفن 
العقائدي ان يكون الشـقاق هو بطل الموقف في كل فيلم، 
لأن الفن بطبيعته وجهات نظر ولا يمكن تسييسـه وفق 
وجهـة نظـر واحـدة، كما انـه من غيـر المنطقـي تطبيق 
نمـوذج وحيـد فريـد طـوال الوقـت يتنـاول السـمات 
والعشـرين،  الحـادي  القـرن  فـي  ونحـن  والعظـات، 
واعتبـار أي خروج على هذا الشـكل خروجاً على الدين 
وهدما للمقدسـات، فإما أن تـدور أحداث الأفلام كلها في 
قريش، وإما أن يتوقف الإنتاج السينمائي تماما وتغلق 
الشـركات أبوابهـا إلى أجل غير مسـمى، وتحرق أصول 
الأعمـال الفنيـة القديمة لأنهـا صور خليعـة تحض على 

الزنا.
 وعليه لا تكـون لدى مصر حاجة لإقامـة مهرجاناتها 
الفنيـة وتشـطب إلـى الأبـد من جـدول اتحـاد المنتجين 
الدوليـين، ويعـوض عـن المهرجانـات بحلقـات الذكـر 
والموالـد، بيد أن هناك شـيئاً آخر سـيكون التعامل معه 
أكثر قسـوة، ألا وهو المتحف المصري الذي يشغل موقعاً 
اسـتراتيجيا بميـدان التحرير، ويحـوي مئات الأحجار 
والمسـاخيط التـي لا تنفـع ولا تضـر والتـي يسـتوجب 
الشرع تحطيمها والتخلص منها، فهي أصنام كان الكفرة 

أتباع فرعون يعبدونها في الماضي!

المسلسـل طويل ومرعب وقائمـة الممنوعات متعددة، 
ولعلنـا نذكر مذبحـة التماثيل التي ارتكبها المتشـددون 
عشـرات  ضحيتهـا  وراح  التطبيقيـة،  الفنـون  بكليـة 
المنحوتـات القيمـة مـن جـراء الخـلاف حـول الحـلال 
والحرام وما بينهما من متشـابهات، كما اننا لا ننسـى ما 
حدث لمسـرح السـلام أثناء عرض مسـرحية «الجنزير» 
للكاتب محمد سـلماوي، حيث اقتحم متطرفون المسـرح 
خسـائر  وأحدثـوا  بالقـوة  العـرض  ايقـاف  وحاولـوا 
باختـلاف  يقيننـا  ومـع  والديكـور،  بالمبنـى  جسـيمة 
التيارات الدينيـة وتباين ثقافيتهـا، إلا أن المعلوم لدينا 
هـو إجماعهـا على حرمانيـة الفن، وهذا مربـط الفرس، 
ولدينـا بهذا الخصـوص سـيناريو افتراضي لما سـوف 

يجرى لو صعدت جماعة الإخوان المسلمين للحكم.
 السيناريو يتلخص في محاولة الجماعة إبان الشهور 
الأولـى لحكمهـا أن تبـدو أكثر تنويـرا مـن التنويريين، 
وتصـرح بأنه لا حجر على الإبـداع الفكري طالما كان في 
خدمـة المجتمـع، وبعـد فترة مـن اعتلاء كرسـي العرش 
ورسوخهم عليه سيختلف الخطاب نسبيا، إذ يحاولون 

وضع أشكال وأطر للفن المجتمعي، وغالباً ما تكون الأطر 
والأشـكال هي نفسـها القيود، فالشـعراء سـيتحولون 
بقـدرة قـادر إلى مستنسـخ مكرر من حسـان بـن ثابت، 
باعتبـاره الشـاعر النموذج المسـتثنى مـن الغواية، أما 
كتاب السـيناريو فلن يكون بينهم بلال فضل إلا إذا غير 
جلده وهجـر الكوميديا واتجه إلى الكتابـة التاريخية، 
أمـا مدحت العدل وناصر عبدالرحمـن فالنار أولى بهما، 
وكذلـك المخرجـون، خالـد يوسـف ويسـري نصـر الله 
وداوود عبدالسـيد وخيري بشـارة، فهـؤلاء ممنوعون 
مـن الصـرف وسـيطبق عليهـم الحـد لـو تجـرأ أحدهم 
وهـوب ناحية الكاميـرا، فقد مضى عهـد الفتنة وجاءت 
سـاعة الحسـاب بأثر رجعي، وبـاب التوبـة مفتوح لمن 
يرغب، ولكن عليـه أولا أن يتراجع عن كل أفكاره ويكفر 
عـن سـيئاته ومن قـال يوما انـه «يحب السـينما» لديه 
الفرصة الآن ليصنع فيلماً آخر عنوانه «السـينما حرام» 

لكي تقبل توبته.
 هناك صنف ثالث من المبدعين لن يتم التصالح معهم، 
أولهـم وحيد حامـد لأن ملفه مليء بالسـوءات، ويكفيه 

مسلسـل «الجماعـة» ومـا جناه في حـق المرشـد العام، 
فتلـك جريمـة لم يسـبقه إليهـا أحـد، فضلا عـن انه من 
المسـجلين الخطيرين حتى مـن قبل أن يكتب المسلسـل، 
لذا سيكون التعامل معه مختلفا هو وصاحبه الذي ضل 
الملقب بـ«الزعيم»، فبالإضافة الى انه كان من محاسيب 
النظام المخلوع فهو أيضا من الأعـداء اللدودين، وكثيرا 
ما تزعم الحرب ضد من أشـهروا السيوف في وجه الفن 
والفنانين، وأشـياء مثل هذه لا يمكن أن تمر مرور الكرام 
ولن يسـمح مرة أخرى بتجاوزات على مسرح السياسة 
أو مسـرح الهـرم، وإن غـدا لناظـره قريـب وستشـهد 
السـاحة في الشـهور القليلـة القادمـة مبـارزات عنيفة 
يكون فيها البقاء للأقوى والأكثر تنظيماً وليس الأصلح 
فحسـب، وهـذا مـا أثبتـه درس الاسـتفتاء الـذي كان 
اختبـارا حقيقيـا لموازين القوى وحُسـمت فيـه النتائج 
لمـن قالوا «نعم» على خلفية دينيـة محضة مهما تم إنكار 
هذه الحقيقة، وليتنا نعـي خطورة المتاجرة بالدين قبل 
أن تقع الفأس في الـرأس ونصبح على ما فعلنا نادمين ـ 

منفيين خارج كل المواقع والمدارات!

من قالوا «لا» في وجه من قالوا نعم

سيناريو الخلافة في دولة الفنون بعد الاستفتاء الإسلامي

لو باريسيان: مهرجان كان السينمائي يعتزم تكريم 
جان ـ بول بلموندو عن مجمل أعماله 

■ باريس - د ب أ: ذكرت صحيفة «لو باريسيان» الفرنسية أن مهرجان كان السينمائي الدولي يعتزم 
تكريم الممثل الفرنسي الشهير جان- بول بلموندو في دورته هذا العام عن مجمل أعماله. وجاء في 

تقرير الصحيفة الصادرة يوم الأربعاء، أن النجم العالمي قبل دعوة التكريم المحتمل أن تجرى فعالياتها 
في 16 أيار/مايو المقبل. 

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان كان ستنطلق فعالياته من 11 مايو حتى 22 من نفس الشهر. 
وستكون هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها بلموندو في المهرجان رسميا، حيث ظهر في المرة الأولى عام 
1960 خلال عرض فيلم «موديراتو كانتابيلي»، وعام 1974 خلال عرض فيلم «ستافيسكي»، إلا أن كلا 

الفيلمين تعرض لانتقادات شديدة.  وكان آخر فيلم شارك فيه بلموندو عام 2009 بعنوان «أون هوم إي 
سون شيا».  تجدر الإشارة إلى أن بلموندو سيبلغ من العمر 78 عاما في 9 نيسان/أبريل القادم. 

نشر لقطات من فيلم كارلا بروني ساركوزي الجديد 
على الإنترنت 

■ باريــس - د ب ا: ســوف تظهــر عارضــة الأزياء 
والموســيقية والســيدة الأولى والآن نجمة السينما 
كارلا بروني ســاركوزي على الشاشــة الكبيرة هذا 
الصيف، في فيلم جديــد للمخرج وودي الان يحمل 
اســم «منتصف الليــل فــي باريس» وفقــا للقطات 
وضعت اليوم الثلاثاء على شبكة الإنترنت. ويحكي 
الفيلــم قصــة زوجــين أمريكيــين، أويــن ويلســون 
وراشــيل مــاك آدامــز، يجدان نفســيهما يتباعدان 

خلال اجازة رومانسية في باريس. 
وفي إحدى اللقطات المنشورة على الانترنت ، تظهر 
بروني ســاركوزي زوجة الرئيس الفرنســي، وهي 
ترتدي بنطلونا وتي شــيرت وجاكيت وتقوم بدور 

مرشدة في متحف تماثيل رودين. 
وسوف يعرض الفيلم الذي تشارك فيه أيضا الممثلة 
الفرنسية الحائزة جائزة الأوسكار ماريون كوتيلار 

في ليلة افتتاح مهرجان كان يوم 11 ايار/مايو. 
وهــذا أول دور حقيقــي لبرونــي ســاركوزي (43 
عاما)، حيث لعبت أدوارا صغيرة من قبل عام 1994 

وعام 1998. 

اخبار فنية

كارلا بروني ساركوزي

ليام نيسون

جان ـ بول بلموندو

لقطة من مسلسل «الجماعة»

فنانون في تونس يعتصمون حتى لا يصبح الفن 
وسيلة «لتنميق واجهات الانظمة»

ليام نيسون سفير «اليونيسف» للنوايا الحسنة 

■ تونـس - (ا ف ب): دعـا فنانـو «مسـرح الحمراء 
للفنون» في العاصمة تونس الى الاعتصام داخل مسرح 
الحمراء، اعتبارا من الخميس من اجل الدفاع عن المهنة، 
وحتى لا يصبح الفن والثقافة وسـيلة «لتنميق واجهات 

الانظمة».
وقال المسـرحيون فـي بيان نشـرته الصحف المحلية 
حيـاة  اجـل  مـن  نصمـت  ولـن  نصمـت  «لـم  الثلاثـاء 
(...) وحتـى لا يصبـح  الطغـاة  فـوق الارض لا تحـت 
الفـن والثقافـة عرائـس مزركشـة ينفـخ فيهـا لتنميـق 
واجهـات الانظمـة، ولنقطـع دابر السـلوكيات المشـينة 

واللامسؤولة». 
وتأتـي هـذه الحركـة الاحتجاجيـة غيـر المسـبوقة 
«مـن اجل فتـح حوار مسـؤول ومؤسـس وواع بحاضر 

ومسـتقبل الفن» في تونس التي شهدت ثورة الياسمين 
التي اطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن 

علي في 14 كانون الثاني/يناير. 
واشـتكى المبدعـون التونسـيون خـلال 23 سـنة من 

حكم بن علي من قمع الحريات. 
وقال البيان ان المحتجين «سـيرابطون ولن يبارحوا 
فضاء مسـرح الحمراء ولـن ينزعوا ثوب الشـخصيات 
المسـرحية طيلة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الخميس»، 
مؤكديـن ان «الظلام لـن يعرف طريقه الى هـذا الفضاء 

طيلة هذه المدة». 
وستعرض خلال الايام الثلاثة مسرحية «اخر ساعة» 
وهي من اخراج عز الدين قنون ونص ليلى طوبال واكد 

الثنائي انهما سيقدمانها بالاشارات وبدون نص. 

■ نيويورك - يو بي اي: أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة «اليونيسـف» عن تعيين الممثـل الايرلندي ليام 

نيسون سفيراً للنوايا الحسنة.
وذكـرت اليونيسـيف في بيان نشـرته علـى موقعها 
على الإنترنت، ان نيسـون المعروف بأعماله الإنسـانية 
اختير سفيراً للنوايا الحسنة، ما يعكس التزامه الطويل 
بالمساعدة على إنقاذ وتحسين حياة أطفال العالم الذين 

تأثروا بالفقر والأمراض والاستغلال والإهمال.
يشـار إلى ان الممثل المرشـح لجائزة أوسكار قدم منذ 
العام 2007 دعماً كبيراً لليونيسـف، خصوصاً من خلال 

دوره سفيرا وطنيا لليونيسف في ايرلندا.

وقـال المدير التنفيذي في المنظمـة أنطوني لايك «ليام 
نيسـون ليس مجرد ممثـل درامي بل هو ممثل إنسـاني 

متعاطف جداً».
وأضاف لايك ان «اليونيسيف محظوظة جداً باختيار 
(نيسـون) تخصيص وقته وموهبته لدعم أكثر الأطفال 
احتياجا في العالم، ونحن نشكره على قبوله هذا الدور 

الجديد كسفير للنوايا الحسنة في اليونيسيف».
وعلق نيسـون على الأمر فقال «أنا أتشرف بأن تطلب 
مني اليونيسـيف أن أكون سـفيراً للنوايا الحسـنة وأنا 
ملتـزم بالعمل معها لمسـاعدة الأطفال علـى التغلب على 

الفقر والعنف والأمراض والتمييز في العالم».
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ليبيا تهدد بمقاضاة الشركات التي
 تبرم عقودا نفطية مع المعارضة 

■ الجزائـر ـ رويترز: أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسـمية أن الحكومة الليبية 
حـذرت امس الأربعاء من أنها سـتقاضي أي شـركة أجنبية تبرم عقـودا للطاقة مع 

المعارضة المسلحة التي تسيطر على بعض منشآت النفط الليبية.
ومن المرجح أن يجعل هذا التهديد بيع المعارضة -التي تتمركز في شرق ليبيا- 
للنفـط فـي السـوق العالمية أمـرا أكثر تعقيـدا وهي تجـارة تعول المعارضـة عليها 

لتمويل عملياتها ضد نظام معمر القذافي.
وقالـت وكالـة الجماهيرية للأنباء نقـلا عن بيان للحكومة «المؤسسـة الوطنية 
للنفـط هـي... الجهـة المخولـة قانونا بالتعامـل مع الجهـات الخارجيـة. وللأهمية 
الاستراتيجية لهذه السلعة (النفط والغاز) على المستوى العالمي فإنه لا يمكن لأي 
دولة أن تترك إدارتها لعصابات مسلحة». وأضافت «ستتابع الدولة الليبية قانونا 
أي جهـة تدخـل فـي تعاقـدات للتعامل بالنفـط الليبي مـع غير المؤسسـة الوطنية 
للنفـط». وقال مسـؤول كبير في المعارضـة الليبية يوم الأحد إن قطـر وافقت على 
تسـويق النفط الذي تنتجه حقول شـرق ليبيا الذي لم يعد تحت سيطرة القذافي. 

وأصبحت قطر يوم الإثنين أول بلد عربي يعترف بالمعارضة المسلحة. 
وقال مسؤول أمريكي إن النفط الخام الذي تبيعه المعارضة لن يخضع للعقوبات 

الأمريكية إذا لم يكن مرتبطا بالجهات الحكومية التابعة للقذافي.
ومـع ذلـك تقـول مصـادر تجاريـة إن المخاطـر الملاحيـة والقانونيـة تجعل من 

المستبعد أن تتمكن المعارضة من تسويق النفط في الخارج لعدة أسابيع.

استطلاع: الصين تتقدم على أوروبا 
كأكثر الأماكن جذبا للاستثمارات الالمانية

 
■ برلـين ـ د ب أ: تفوقـت الصين للمـرة الأولى على أوروبا كأكثـر الأماكن جذبا 

للاستثمارات الألمانية. 
وأظهر اسـتطلاع للرأي أجرته غرفـة التجارة والصناعـة الألمانية أن 43٪ من 
الشـركات التـي تعتزم الاسـتثمار في الخارج خـلال العام الجـاري، تخطط لبناء 

مصانع أو وحدات تشطيب منتجات في الصين. 
وهـذه النسـبة تزيد بمقدار سـت نقـاط مئوية عن العـام الماضي وبهـذا تتفوق 

الصين على أوروبا كأكثر المناطق جذبا للاستثمارات. 
وأوضح الاسـتطلاع الذي نشـرته صحيفة (برلينر تسـايتونغ) امس الأربعاء 
أن أمريـكا الجنوبية صارت أكثر جذبا للاسـتثمارات لا سـيما بالنسـبة لشـركات 

المركبات التي تعتمد بشكل كبير على أسواق في آسيا وأمريكا الجنوبية. 
ورصـد الاسـتطلاع سـرعة واضحة في وتيـرة اتجـاه الشـركات الألمانية نحو 
العالميـة إذ وصـل عـدد الشـركات التي تسـتثمر بالخارج هـذا العام لمعـدلات غير 

مسبوقة. 

وزير المالية المصري يتوقع ارتفاع عجز الموازنة
 

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير المالية المصري سمير رضوان لصحيفة (الأهرام) 
إن مـن المتوقـع ارتفـاع عجز الموازنـة إلى 9.1 في المئـة من الناتج المحلـي الإجمالي 
خـلال السـنة حتـى نهايـة حزيران/يونيـو 2012 مما يقـدر بنحو 8.5 فـي المئة في 

السنة المالية الحالية.
وأضاف الوزير أن الاضطرابات السياسية التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني 
مبارك في 11 شـباط/فبراير أثـرت على عجز الموازنة بعد تقلـص إيرادات عدد من 

القطاعات كالسياحة والتصدير.
وكانت مصر تتوقع عجزا بنسـبة 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة 

المالية 2010-2011 قبل تفجر الاضطرابات. 

مصر أكبر مستورد للقمح الأمريكي 
في 2011-2010 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال تقريـر حكومـي أمريكـي إن مصـر أصبحـت أكبـر 
مسـتورد للقمح الأمريكي في موسم 2010-2011 إذ زاد اعتماد البلاد على استيراد 
الحبـوب مـن الولايـات المتحدة وفرنسـا منـذ حظر الصـادرات الروسـية في آب/
اغسـطس 2010. وقال التقرير الذي اصدره ملحق الشؤون الزراعية الأمريكي في 
مصر «بلغت صادرات الولايات المتحدة من القمح والذرة إلى مصر 3.7 مليون و2.4 
مليون طن على الترتيب في 2010-2011 حتى الآن وهو ما يجعل مصر أكبر سـوق 

لصادراتنا من القمح ورابع أكبر سوق للذرة».
وأضـاف التقرير أنه بالرغـم من التوقعات بتعافي محصـول القمح المصري في 
2011 -2012 من مسـتوى 7.1 مليون طن في العام السـابق فإن من المتوقع ان تظل 
الواردات المصرية عند عشـرة آلاف طن وهو نفس مسـتواه في السـنوات القليلة 

الماضية.
وقال التقرير إن من المتوقع أن تنخفض واردات مصر من القمح في 2011-2010 
نتيجـة ارتفـاع الاسـعار وانخفـاض الطلب بسـبب تداعيات الاحداث السياسـية 

الجارية على الاقتصاد المصري.

الجنيه المصري بأدنى مستوى منذ 6 سنوات 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجع الجنيه المصـري إلى 5.9690 جنيـه للدولار امس 

الأربعاء مسجلا أدنى مستوى له منذ كانون الثاني/يناير 2005.
وقـال مصرفيـون إنهم يتوقعـون تعرض العملـة لضغوط مع بيع المسـتثمرين 
الأجانب أسـهما في البورصة المصرية التي أعيد فتحها الأسبوع الماضي بعد إغلاق 

استمر أكثر من سبعة أسابيع بسبب الاضطرابات السياسية. 

اليابان تدعو لعدم فرض قيود 
تجارية غير مبررة على صادراتها 
بحجة التلوث بالاشعاعات النووية

■ جنيف ـ د ب أ: حثت اليابان الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية امس 
الأربعاء عدم فرض قيود «غير مبررة» على الواردات عقب التسـرب الإشعاعي من 

محطة فوكوشيما ديتشي النووية في اليابان. 
ووفقا لمسـئول بمنظمة التجارة، قال الوفد الياباني إن السلطات وضعت قيودا 
علـى توزيـع المنتجات الزراعية التي يمكـن أن تكون تعرضت للتلوث الإشـعاعي، 

وينبغي ألا تبالغ الدول الأخرى في ردود فعلها. 
وقال الوفد خلال اجتماع للجنة للإجراءات الصحية والصحة النباتية بمنظمة 
التجـارة العالميـة إن الحكومة في طوكيـو تواصل أيضا مراقبة مسـتويات التلوث 

الإشعاعي من أجل منع إمكانية تعرض السلامة الغذائية لمخاطر. 

تراجع أرباح لويدز للتأمين
 43٪ نتيجة الكوارث

 
■ لندن ـ د ب أ: قالت شركة لويدز البريطانية للتأمين امس الأربعاء إن الأرباح 
قبل خصم الضرائب تراجعت بنسـبة 43٪ لتصل إلى 2.2 مليار جنيه إسـترليني 

(3.4 مليار دولار) العام الماضي نتيجة لطلبات التعويض عن الكوارث الطبيعية. 
وقالـت الشـركة المتخصصـة في سـوق التأمين، التي تشـكل 85 اتحـاد ضامني 
الاكتتاب بحيث يقوم بالتأمين على شـركات التأمين، إن من المتوقع أن يصدر تقدير 
تكلفة الزلزال الأخير الذي ضرب اليابان والطوفان تسـونامي الذي تبعه في أيار/

مايو القادم. 
وقالت إن الأرباح البالغة 2.2 مليار إسـترليني في العـام الماضي تأتي بالمقارنة 
مـع 3.8 مليـار إسـترليني فـي عـام 2009. وأدرجـت «لويدز» تسـرب نفـط منصة 
«بريتش بتروليوم» في خليج المكسـيك وزلزال شـيلي من بين الكـوارث التي أدت 

لتزايد طلبات التعويض. 
وقال المدير التنفيذي للشـركة ريتشـارد وراد إن نتائج عام 2010 كانت «قوية» 
من وجهة نظر «الارتفاع الطفيف عن الرقم المتوسط للكوارث الطبيعية»، إذ أن عام 

2011 يثبت بالفعل أنه «وقت عصيب» على شركات التأمين. 

شركة فيات الايطالية للسيارات تزيد 
حصتها بكرايسلر الامريكية إلى ٪35 

■ تورينـو (إيطاليـا) ـ د ب أ: قـال المديـر التنفيـذي لشـركتي فيـات الإيطالية 
وكرايسـلرالأمريكية للسيارات سـيرجيو ماركيوني امس الأربعاء إن فيات تعتزم 

زيادة حصتها الحالية البالغة 25٪ بمقدار 10٪ في الشركة الأمريكية. 
وقال ماركيوني خلال اجتماع لمسـاهمي فيات بمقر الشـركة في تورينو «سوف 
نزيـد قريبـا حصتنا في كرايسـلر إلى 35٪» بما يشـير إلى أن الخطوة سـتحدث 

قريبا. 
كانت بيانات صدرت في كانون ثان/ يناير من جانب كرايسلر ومقرها ديترويت 
بولاية ميتشـغان أظهرت أن الشركة خسرت 199 مليون دولار في الربع الأخير من 
العام الماضي لتصل خسـائر العام بأكمله إلى 652 مليون دولار. وخسـرت الشركة 

8 مليارات دولار في عام 2009. 

■ دبـي ـ رويتـرز: تتوقـع حكومـة 
دبـي أن ينمـو اقتصادها مـا يصل إلى 
أربعـة بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي 
قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية 
رغم أن تباطؤ الإقراض وسداد الديون 

سيظل يشكل تحديا.
وأدت الأزمة المالية العالمية إلى إلغاء 
مشـروعات بمليـارات الـدولارات فـي 
دبـي بوابة التجارة والسـياحة لدولة 
المعروفـة  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
بجزرهـا الصناعيـة على شـكل نخيل. 
وشـهد اقتصـاد دبـي أضـرارا أخـرى 
جـراء تفاقـم ديـون شـركات حكومية 

متعثرة العام الماضي.
تعافـي  يدعـم  أن  المتوقـع  ومـن 
الشـركاء التجاريين وبشـكل رئيسـي 
الهند نمو الإمارة في 2011 التي تشـكل 
نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لدولة 

الامارات.
وقـال محمـد لاهـول كبيـر خبـراء 
التنميـة  دائـرة  فـي  الاقتصـاد 
الاقتصاديـة فـي دبـي فـي مؤتمـر عن 
الافـاق الاقتصادية للامـارة الخليجية 
إن النمو سيتسـارع في 2011 في ضوء 
التعافـي القـوي للتجـارة والخدمـات 
اللوجستية. وأضاف أنه من المتوقع أن 
يكون النمو في 2011 بين ثلاثة وأربعة 
بالمئـة وأن يكـون أقـرب إلـى الأربعـة 

بالمئة.
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وتوقـع 
الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  يكـون  أن 
الحقيقـي للإمـارة قد نمـا 0.5 بالمئة في 
2010 إثـر مشـاكل ديـون المجموعـات 
المملوكـة للحكومة العام الماضي. وتنبأ 
الصنـدوق ان يبلـغ معـدل النمـو فـي 

الامارة 2.8 في المئة في عام 2011.

هنـاك  سـيكون  إنـه  لاهـول  وقـال 
محفـزات حكومية قليلة جـدا في 2011 

وستظل المحفزات متواضعة في 2012.
إلـى  تفتقـر  التـي  دبـي  وخفضـت 
الثـروة النفطيـة العجز فـي ميزانيتها 
إلـى نحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام مع خفض مزمع في 
الإنفـاق إلـى 33.68 مليـار درهـم (9.2 

مليار دولار).
وتفـادت دولة الامـارات، ثالث أكبر 
بلـد مصـدر للنفـط فـي العالـم، حتـى 
الأنظمـة  تتحـدى  احتجاجـات  الآن 
فـي البحرين وسـلطنة عمـان واليمن 
وتخطط لإنفـاق 1.6 مليـار دولار على 
معاشـات  وزيـادة  التحتيـة  البنيـة 
العسـكريين والحفاظ على المستويات 

المنخفضة للأسعار.
وقال فاروق سوسـة كبيـر الخبراء 

الاقتصاديـين لمنطقة الشـرق الأوسـط 
«أثـرت  دبـي  فـي  بانـك  سـيتي  لـدى 
أوضاع القطاع العقاري بشـكل واضح 
القطـاع  فـي  الشـركات  بعـض  علـى 
للقطـاع  العموميـة  الميزانيـات  وعلـى 
المالي وسيشـكل ذلـك تحديا على الأمد 

المتوسط».
وانحسـرت المخـاوف بشـأن ديون 
شـركات دبي الحكومية بعـد أن وقعت 
مـع  إتفاقـا  العالميـة  دبـي  مجموعـة 
الدائنـين فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي 
لإعـادة هيكلـة ديـون بنحـو 25 مليار 
مخـاوف  هنـاك  تـزال  لا  لكـن  دولار. 
تتعلـق بقـدرة دبـي وبعض شـركاتها 
على سداد مسـتحقات سندات وديون 
تقـدر بمليـارات الـدولارات علـى مدى 
الأربعـة أعـوام القادمـة مـع اسـتمرار 

تردد البنوك في الإقراض.

توقع نمو اقتصاد دبي 4٪ في 2011

■ لندن ـ رويترز: بدأت أسـواق الأسـهم في 
مصر وتونـس تجتذب مرة أخرى المسـتثمرين 
الأجانب بعد الإطاحة بنظامي حكم استبداديين 
اسـتمرا عقـودا لكـن بعـض أسـهم الشـركات 
صلاتهـا  بسـبب  متاعـب  تواجـه  قـد  الكبـرى 

بالحكومات السابقة.
ومـع أن الصراعات والاحتجاجـات ما زالت 
تعصف ببلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
من ليبيا إلى سورية، فإن هذه الأسواق لم تكن 
فـي العادة تجتـذب تدفقات كبيرة مـن محافظ 
الاسـتثمار الدولية وذلك لأن هذه الأسواق غير 

متطورة أو بسبب تعذر وصول الأجانب إليها.
غيـر أن اقتصادات مثل مصـر وتونس كانت 
تلقى إقبالا متزايدا من المستثمرين في الأسواق 
الناشـئة قبـل تغير نظـم الحكـم. والآن يبحث 
المسـتثمرون ورجال الأعمـال الذين فروا خلال 

ثورتي البلدين عن سبل العودة.
وتذهـب تقديـرات مؤسسـة إي.بـي.إف.آر 
التي تتابع أنشـطة صناديق الاسـتثمار إلى أن 
نحو 80 مليون دولار أمريكي من الاسـتثمارات 
انسـحبت مـن صناديـق مخصصة للاسـتثمار 
في أسـواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا 

العام.

وأعـادت مصر فتـح بورصـة الأوراق المالية 
الأسـبوع الماضي للمرة الأولى منذ نحو ثمانية 
أسـابيع بعد الإطاحة بالرئيس حسـني مبارك. 
وتفـادت مصر بإعادتها فتـح البورصة احتمال 
استبعادها من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق 
الناشـئة الذي يسـتخدمه كثير من المستثمرين 

في هذه الأسواق مقياسا في استثماراتهم.
والبورصة المصرية هي الأكثر سيولة والأكبر 
بين بورصـات المنطقة وقد شـهدت قبل إغلاقها 
وبعد إعادة فتحها نزوحا كبيرا للاسـتثمارات. 
وهبط المؤشـر الرئيسـي للبورصـة ايجكس30 
إلى أدنى مستوى له في عامين الاسبوع الماضي 
وبلغت خسـائر السـوق 30 في المئـة منذ بداية 

.2011
وقد أغلقت البورصة التونسـية مرتين - في 
كل مـرة بضعـة أيام- بعـد الإطاحـة بالرئيس 
زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير. 
واضطـرت شـركة اتصـالات تونـس المملوكـة 
للدولة إلى تأجيل خططها للإدراج في بورصتي 

باريس وتونس.
غير أن مسـار الأحداث بدأ يتغيـر فيما يبدو 
فقد سـجلت البورصـة المصرية يـوم الأحد أول 
مكاسـبها منذ تفجر الاحتجاجات الشـعبية في 

25 يناير وارتفعت الأسـواق مـرة أخرى يومي 
الاثنين والثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية 
20 في المئة منذ بداية العام حتى الإغلاق الثاني 
في 28 من شـباط/فبراير لكنه ارتفع عشـرة في 
المائـة منذ أعيـد فتـح البورصة في السـابع من 

آذار/مارس.
ويقول سماسـرة ان المسـتثمرين يقتنصون 
الأسـهم التي يـرون أنها بخسـة. وعلى سـبيل 
المثـال فـإن سـهم اوراسـكوم تليكـوم المصرية 
ذات الثقـل ارتفـع 20 فـي المائة منذ اعـادة فتح 
البورصة. وقـال غراهام اسـتوك كبير المحللين 
في مؤسسة إنسبارو لإدارة الأصول لتلفزيون 
رويترز انسايدر «لقد اقبلنا على الشراء وتروق 
لنا بعض اسـهم البنوك وشـركات الانشـاءات 
والاتصـالات». واسـتدرك بقولـه «اننا نتوخى 
الحـذر مـن الشـركات المرتبطـة بشـكل وثيـق 

بنظام حكم مبارك».
والمخاوف المتصلة بالأسهم تساور الكثيرين. 
وهي تنبع من الإجراءات التي تتخذها الحكومة 
الجديدة ضد كثير من الشركات التي ينظر إليها 

على أنها استغلت صلاتها بعائلة مبارك.
ويقـول المسـتثمرون ان البورصـة المصريـة 

تلزمهم بالتأكد من أن عملاءهم ليس بينهم عدد 
مـن الأفراد المرتبطـين بنظام حكم مبـارك. وفي 
تونس تقول الشـركات ان السـلطات الجديدة 
الشـركات  بأسـماء  سـوداء  قائمـة  وضعـت 

المرتبطة بنظام حكم بن علي.
وقـد كان هنـاك ارتبـاط لا يمكن انـكاره بين 
الثـروة والسـلطة فـي البلدين. ففـي مصر كان 
هنـاك 70 إلى 80 من كبـار رجال الأعمال اعضاء 
في البرلمان السابق أو حلفاء للحكومة. وتذهب 
تقديـرات البنك المركـزي في تونس فـي الآونة 
الأخيـرة إلى أن 180 شـركة كان يسـيطر عليها 

أعوان بن على وزوجته والمقربون منهما.
ومع ذلك فإن كثيرا من المسـتثمرين يخشون 
أن تـؤدي مصـادرة الأمـوال والإجـراءات ضد 
شـركات كبيرة في نهاية الأمر إلى خروج المزيد 
مـن رؤوس الأمـوال والإضـرار بالقـدرة علـى 

اجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وقـال مدير صندوق اسـتثماري مقـره لندن 
كان من قبل متفائلا بشـأن مصر إنه أصبح أكثر 

حذرا.
وقال المستثمر «تغيرت الأمور قليلا. ويشعر 
البعـض بالقلـق خشـية أن تقضي البـلاد وقتا 
طويلا في النظر إلى الماضي بدلا من التطلع إلى 

المستقبل وقد يكون هناك بعض كباش الفداء». 
واضاف قوله «معظم الشـركات الناجحة كانت 
تربطهـا علاقـة جيـدة بالسـلطات التـي كانت 

قائمة».
وقد هوت أسـهم شـركات مصرية مثل حديد 
عـز وشـركة التنميـة العقاريـة بالـم هيلـز 40 
فـي المئة و50 فـي المئة علـى التوالـي عما كانت 
عليه قبـل عام ويواجه رئيسـا مجلسـي إدارة 
الشـركتين تهما بارتكاب جرائم في عهد النظام 

السابق.
ولا أحد تقريبا يسـاوره شـك فـي إمكانيات 
البلديـن علـى الأجـل الطويـل بـل إن البعـض 
يميل إلى تشبيه مصر بتركيا من حيث العوامل 
السكانية والشركات. غير أن هذه أوقات صعبة 
على شمال أفريقيا حيث تعاني الاقتصادات من 

آثار أشهر من الاحتجاجات.
والاسـتثمارات  السـياحة  تراجعـت  فقـد 
المواطنـين  تحويـلات  وتضـررت  المباشـرة 
العاملين في ليبيـا والبحرين وارتفعت تكاليف 

الاقتراض من خلال أسواق السندات.
ويتوخى المستثمرون الحذر ايضا من الأسواق 
الأخرى التي شهدت احتجاجات لكنها لم يحدث 

فيها تغيير لنظام الحكم مثل المغرب.

الأسهم المصرية والتونسية تجتذب المشترين مرة أخرى

■ القاهـرة ـ رويترز: قـال رئيس البورصة المصرية 
امـس الاربعـاء إن هناك 29 مؤسسـة أجنبيـة تتعامل 
بالسوق لأول مرة منذ عودتها للتدول الاسبوع الماضي 

بعد توقف استمر 38 جلسة.
وردا علـى سـؤال لرويترز خلال المؤتمـر الصحافي 
الذي عقد امس بمبني البورصة قال محمد عبد السـلام 
رئيـس البورصة المصريـة «هناك 29 مؤسسـة أجنبية 
تتعامـل بالسـوق لأول مـرة. منهـا تسـعة صناديـق 

استثمار وعشرين مؤسسة مالية».
واوضح أن المؤسسات الاجنبية التي دخلت السوق 
مؤخرا والتي اشـار اليها في مستهل المؤتمر الصحافي 
بانهـا صناديـق هـي 13 مؤسسـة أوروبيـة وثمانـي 
مؤسسـات مـن امريـكا الشـمالية وثماني مؤسسـات 
عربيـة. وأضـاف عبـد السـلام «هنـاك 6100 مسـتثمر 

أجنبي دخلوا السوق أيضا لأول مرة».
وذكـر أن «أكثر من 85 بالمئة من صناديق الأوفشـور 
(المعامـلات الخارجيـة) العاملـة بمصـر افصحـت عن 
هيـاكل ملكيتها. هنـاك أكثر من 300 صندوق اسـتثمار 

يتعامل في السوق».
من ناحية أخرى أكد عبد السلام ان «السوق امتص 

بالفعل سلبيات فترة الايقاف الطويلة».
وفـي وقـت سـابق امـس قـال مسـؤول بالبورصة 
المصريـة طلـب عدم الكشـف عن اسـمه فـي اتصال مع 
رويترز «سنعود للتداول أربع ساعات بداية من جلسة 

تداول الأحد المقبل».
وقـال رئيـس البورصـة فـي المؤتمـر الصحافـي إن 
اصـدار اكـواد تعامل جديـدة للرئيس السـابق مبارك 

وعائلته «تم كاجراء احترازي ولن نحقق فيه».
وقد نشـرت الصحف المصرية امس ان هناك تحقيقا 
يجـري داخـل البورصـة لمعرفة أسـباب صـدور أكواد 

جديدة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
كان عبد السـلام قد ابلغ رويترز في مطلع الاسـبوع 
أن البورصة هي التي اصدرت هذه الأكواد بكل الأسماء 
الممكنة سواء الثلاثية أو الرباعية حتى لا يستطيع أحد 

عمل كود جديد باسم جديد.
وقـال «لديهـم جـوازات سـفر دبلوماسـية وعادية 
وبطاقـات رقـم قومـي جديـدة وقديمـة. وأي شـركة 
وسـاطة أو أمين حفظ يسـتطيع عمل كـود جديد. ما تم 
كان خطـوة احترازيـة من قبـل البورصـة وتخوفا أن 
تقوم اي شركة سمسرة بعمل كود لأحد منهم بالتلاعب 
بالاسـم الثلاثي او الرباعي. واضـاف «الأكواد القديمة 
جميعها مجمدة ولا يمكن لاى انسان ان يسحب منها».

ورفـض أشـرف الشـرقاوي رئيـس هيئـة الرقابـة 
المالية بمصر في في المؤتمر الصحافي امس الكشف عن 
أي تطورات جديدة فيما يخص الاجراءات الاحترازية 
التي تعمل بها البورصة المصرية منذ عودتها للتداولات 

الاربعاء الماضي.
«لا  لرويتـرز  سـؤال  علـى  ردا  الشـرقاوي  وقـال 

أسـتطيع الكشـف الآن عـن أي اجـراءات خاصـة وان 
جلسـة التـداول بالبورصة تعمـل الآن. أود التأكيد ان 
جميع الاجـراءات كان هدفها الحد من تقلبات السـوق 
فقـط. أي تعديـلات جديـدة سـتنفذ من بداية أسـبوع 

العمل وليس خلاله».
بعـض  اتخـذت  الماليـة  الرقابـة  هيئـة  وكانـت 
الإجراءات الاحترازية لحماية السوق عند بدء تداوله 
ومنها تقليص ساعات التداول بالبورصة المصرية إلى 
ثـلاث سـاعات وتعليـق العمـل بنظـام(T+0) لآليات 
البيع والشـراء ووقف العمل بالجلسـة الاستكشـافية 
وتقليص الحدود السـعرية إلى خمسـة وعشرة بالمئة 
بدلا من عشـرة وعشـرين بالمئة. كما تشمل الاجراءات 
استحداث حد سـعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 
100 ليتـم إيقـاف التـداول عند الارتفـاع أو الانخفاض 
بنسـبة خمسـة بالمئة وفـي حالـة الارتفـاع أو الهبوط 
عشـرة بالمئـة يقـرر رئيس البورصـة الوقت المناسـب 

للايقاف.
وقـال الشـرقاوي امـس إن الوقـت مناسـب جـدا 
الآن لتعديـل الكثيـر مـن القواعـد بقانون سـوق المال 
فيمـا يخـص قواعداللائحـة التنفيذيـة وقواعـد القيد 
مسـتبعدا إجـراء تعديـلات فـي مـواد القانـون نظـرا 
للظـروف الحاليـة التي تمر بها البلاد وغياب السـلطة 
التشـريعية. واضاف «التعديلات المرتبقة ستتم بشكل 

مرحلي».

رئيس بورصة القاهرة: 29 مؤسسة 
أجنبية تتعامل بالسوق المصرية لأول مرة 

المركزي المغربي يبقي الفائدة 
الرئيسية دون تغيير

البنـك  أبقـى  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
المركزي المغربي أسعار الفائدة الرئيسية 
دون تغيير عنـد 3.25 بالمئة يوم الثلاثاء 
وعـزا ذلـك لعـدم وجـود ضغـوط علـى 
الاسـعار المسـتقرة بوجـه عـام وصمود 
الزراعـة  علـى  يعتمـد  الـذي  الاقتصـاد 

والسياحة.
بعـد  بيـان  فـي  المغـرب  بنـك  وقـال 
السياسـة  لمجلـس  الفصلـي  الاجتمـاع 
النقديـة «فـي هـذا السـياق الذي يتسـم 
بانسـجام التوقـع المركـزي للتضخم مع 
هدف اسـتقرار الأسـعار وبتوجه طفيف 
لميزان المخاطر نحـو الارتفاع قرر مجلس 
البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي 
في نسبة 3.25 بالمئة». ونشر البيان على 

موقع البنك على شبكة الانترنت.
دون  الفائـدة  أسـعار  البنـك  وأبقـى 
عندمـا   2009 آذار/مـارس  منـذ  تغييـر 
خفضهـا بواقـع 25 نقطـة أسـاس. وقال 
البنك إن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار 
الصمـود في وجه ارتفاع أسـعار السـلع 
الأوليـة العالميـة وفـي ظل نمو متوسـط 
الأوروبيـين  التجاريـين  شـركائه  لـدى 

الأساسيين.
وقال البنـك «أثبت الاقتصـاد المغربي 
قدرتـه علـى الصمـود من خلال تحسـن 
والنمـو  جهـة  مـن  الخارجـي  الطلـب 

جهـة  مـن  الداخلـي  للطلـب  المتواصـل 
أخـرى». وأضـاف «وبالتالـي يتوقـع أن 
تتراوح نسبة النمو ما بين أربعة في المئة 
وخمسة في المئة في سنة 2011 مع ارتفاع 
القيمـة المضافة للأنشـطة غيـر الفلاحية 
لتتجـاوز أربعـة فـي المئة خـلال الفصل 
الأول وتسـتقر مـا بين 4.5 فـي المئة و5.5 

في المئة خلال مجمل سنة 2011».
ويبلغ حجم اقتصاد المملكة 95.2 مليار 

دولار.
وقـال البنـك إن تطـور التضخـم جاء 
عرضـه  تم  الـذي  التقييـم  مـع  متطابقـا 
خلال الاجتماع الأخير «فقد بلغت نسـبة 
التضخـم اثنين فـي المئة في شـهر فبراير 
على أسـاس سـنوي مقابل 2.2 فـي المئة 
 2010 سـنة  مـن  الرابـع  الفصـل  خـلال 

ويناير 2011».
واضـاف «بمـوازاة ذلـك بلـغ مؤشـر 
التضخم الأساسـي الذي يعكس التوجه 
الرئيسي للأسعار 1.7 في المئة في فبراير 
مقابـل 1.4 فـي المئـة فـي كانـون الثاني/
ينايـر. وبدورها ارتفعت أسـعار الإنتاج 
الصناعي بنسـبة 14.1 في المئة في يناير 
مقابـل 8.1 في المئة في ديسـمبر و5.6 في 
المئـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010 
وذلك بسـبب ارتفاع أسعار المواد الأولية 

في السوق العالمية».

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع النفـط امـس الأربعاء 
متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بينما يتوقع 
أن يعلـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا عن هدف 

طويل الأجل لخفض واردات بلاده من النفط.
لكـن الاضطرابـات فـي الشـرق الأوسـط وشـمال 

افريقيا حدت من هبوط الأسعار.
وتراجع خام برنت في العقود الآجلة 25 سـنتا إلى 
114.90 دولار للبرميـل. وانخفـض الخام الامريكي 36 
سـنتا إلـى 103.79 دولار للبرميـل بعـد اعـلان وكالة 
معلومـات الطاقةالامريكيـة ان مخزونـات الولايـات 
المتحـدة مـن النفط الخـام زادت أكثر ممـا كان متوقعا 
بمقـدار 2.95 مليـون برميـل الاسـبوع الماضـي لكـن 

مخزونات البنزين هبطت اكثر مما تنبأ به المحللون.
وقال تقريـر الادارة ان مخزونات الخـام التجارية 
زادت 2.95 مليـون برميـل الـى 355.71 مليـون برميل 
فـي الاسـبوع المنتهي فـي 25 من آذار/مـارس متخطيا 

تنبـؤات المحللين في اسـتطلاع رويترز بزيـادة قدرها 
1.8 مليـون برميـل. وزادت واردات الخـام 141 الـف 

برميل يوميا الى 9.09 مليون ب-ي.
وهبطت مخزونات البنزين نحو 2.68 مليون برميل 
الـى 217.04 مليـون برميـل. وكان محللـون تنبـأوا 

بهبوط قدره 1.9 مليون برميل.
وزادت مخزونـات الخـام فـي نقطـة تسـليم عقود 
نايمكس في كوشـينج بولاية اوكلاهومـا 1.69 مليون 
برميل الى مسـتوى قياسي مرتفع 41.89 مليون برميل 
متخطية المستوى القياسي السابق 40.3 مليون برميل 

المسجل في وقت سابق من هذا الشهر.
وزادت مخزونـات المقطـرات 710 آلاف برميـل الى 
153.33 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بهبوط 

قدره 600 الف برميل.
وجـرى تداول كميات ضئيلة نسـبيا مـن النفط في 

كل من العقدين قبيل انتهاء الربع الأول من العام.

وارتفعت الأسـعار مـن 93 دولارا فـي نهاية كانون 
الأول/ديسـمبر لتسـجل أعلـى مسـتوى فـي عامـين 
ونصـف العـام قـرب 120 دولارا للبرميـل في شـباط/

فبراير.
وقال كريسـتوفر بيلو من باتشي للسلع الأولية إن 
ارتفـاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع 
الطلـب علـى الوقـود بـين موسـم الإقبـال علـى وقود 
التدفئة في الشـتاء وموسـم التهافت على البنزين في 

الصيف يحدان من أي ارتفاع لاسعار النفط.
ومـن المرجـح أن تسـتمد الاسـعار الدعم فـي المدى 
المتوسط من الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي 
الغني بالنفط ومن زيادة متوقعة في الطلب على النفط 
والغاز بعـد تأثر الاقبـال العالمي على توليـد الكهرباء 
بالطاقة النووية مع اسـتمرار التسـرب الاشعاعي من 
محطـة فوكوشـيما النووية اليابانيـة المتضررة بفعل 

زلزال وامواج مد عاتية في وقت سابق من الشهر.

تراجع النفط بفعل نمو المخزونات الأمريكية وليبيا تحد من الهبوط

■ أتلانتـا ـ رويترز: قضـت محكمة 
أمريكية في غير صالح شركة الخدمات 
فـي  أجيليتـي  الكويتيـة  اللوجسـتية 
ضربـة لجهود الشـركة لـدرء اتهامات 
بأنهـا احتالـت على الجيـش الأمريكي 

في عقود بمليارات الدولارات.
وكانـت أجيليتي أكبر مورد للجيش 
الأمريكـي فـي الشـرق الأوسـط اثناء 
الحرب على العراق وللقضية حساسية 
سياسـية في واشـنطن والكويت على 

السواء.
وقالـت المحكمـة إن ممثلـي الادعاء 
كانـوا محقين فـي توجيه لائحـة اتهام 
إلـى أجيليتي فـي 2009 برفع الأسـعار 
علـى الجيـش الأمريكـي على مـدى 41 

شـهرا في عقود امداد بقيمـة 8.5 مليار 
دولار جرى توقيعهـا لأول مرة مع بدء 

حرب الخليج في 2003.
ودفعـت اجيليتـي ببطـلان القضية 
لأن المدعـين وجهوا لائحـة الاتهام إلى 
الوحدة الأمريكية للشـركة وليس إلى 
الشـركة الأم التـي كانت تعرف سـابقا 
باسم شـركة المخازن العمومية ومقرها 

الكويت.
وقال القـرار الذي اصدرتـه محكمة 
جزئيـة أمريكيـة يوم الاثنـين «لم تذكر 
شـركة المخازن العمومية سببا لوجود 
(وحدتهـا) أجيليتـي القابضـة سـوى 
اجـراء الانشـطة نيابـة عـن المخـازن 

العمومية في الولايات المتحدة».

وأضـاف «أثبتـت الحكومـة وجـود 
علاقة متبادلة كافية بين شركة المخازن 
العموميـة وأجيليتـي القابضـة تجعل 
أمر الاسـتدعاء إلى اجيليتـي القابضة 

... ساريا على الشركة الأم الأجنبية».
ويأتـي القـرار بعد أكثر مـن عام من 
الجدل القانوني قبيل محاكمة جنائية.

وقالت سـالي كويليان ييتس ممثلة 
شـمال  فـي  الأمريكـي  العـام  النائـب 
جورجيـا « يسـرنا أن اكـدت المحكمـة 
الجزئية موقفنا وهو أن الاسـتدعاءات 
الجنائيـة وجهـت بالطريقـة السـليمة 
إلى شـركة المخازن العمومية ووحدتها 
التابعـة». وأضافـت في بيـان «نتطلع 
إلـى أن تتاح لنـا فرصـة التخاصم في 

هذه الاتهامات في محكمة اتحادية».
وقالـت أجيليتـي إن قـرار المحكمـة 
«خيب أملهـا» لكنها لم توضح إن كانت 
«مازالـت  وأضافـت  عليـه.  سـتطعن 
الشركة تعتقد أن هذه القضية تتضمن 
نزاعا تعاقديا مدنيا ولا ينبغي التعامل 
وتابعـت  جنائيـة».  كقضيـة  معهـا 
«مازالـت أجيليتـي ملتزمـة بمحاولـة 
تسـوية النـزاع مـن خـلال الحـوار مع 
وزارة العدل لكنها مستعدة للدفاع عن 
نفسـها بقوة إذا لـم يصل الحـوار إلى 

نتيجة».
رفعـت  الأمريكيـة  الحكومـة  كانـت 
دعـوى مدنيـة في ينايـر كانـون الثاني 

بالاضافة إلى لائحة الاتهام الجنائية.

محكمة أمريكية تقضي لغير صالح أجيليتي الكويتية المتهمة بالاحتيال

ارتفاع الذهب والأنظار معلقة 
على السياسة النقدية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع سـعر الذهـب امس الأربعـاء بعد أربع جلسـات من 
الخسـائر واسـتمد دعما من اسـتمرار الاضطرابات في الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيا وإن حدت من صعوه توقعات بتشديد السياسة النقدية في مناطق مهمة.

وبلغ سـعر الذهـب فـي السـوق الفوريـة 1418.90 دولار للأوقيـة (الأونصة) 
بحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش مقابل 1415.95 دولار في أواخر التعاملات 

في نيويورك يوم الثلاثاء.
وارتفع سـعر الذهـب في عقـود نيسـان/ابريل بالولايات المتحـدة 2.50 دولار 

ليصل إلى 1418.70 دولار للأوقية.
وكان سـعر الذهـب قـد سـجل مسـتوى قياسـيا عنـد 1447.40 دولار للأوقيـة 
الأسـبوع الماضـي تأثـرا بالاضطرابـات المسـتمرة منذ شـهور فـي شـمال افريقيا 

والشرق الأوسط.
ورغم أن هذه الأحداث تحد من أي حركة تصحيح في سعر الذهب يكافح المعدن 
النفيـس لتحقيق مزيد من المكاسـب وسـط تلميحـات من سـلطات منطقة اليورو 

والولايات المتحدة بأنها قد تشدد من السياسة النقدية.
وقال روبين بار المحلل في كريدي أغريكول «يترقب المتعاملون في الذهب بفارغ 
الصبر أي إشـارات من الولايات المتحدة كما يريدون أن يعرفوا ما سـيفعله البنك 

المركزي الأوروبي الأسبوع القادم في اجتماعه الشهري».
وأضاف «المخاطر السياسـية وارتفاع أسـعار النفط وموقف الديون في منطقة 
اليـورو سـتظل توفر دعمـا ومن ثم يقـف الذهب علـى أرضية صلبـة... لكن ما لم 
تزداد جسامة أي من تلك العوامل أو جميعها سيكون من الصعب أن تدفع عمليات 

الشراء الذهب لمستويات عالية مجددا».
وبلغ سعر الفضة 37.29 دولار للأوقية مقابل 37.07 دولار أمس.

وسجل البلاتين 1746.99 دولار للأوقية ارتفاعا من 1734.45 دولار عند الإغلاق 
السابق كما زاد البلاديوم إلى 751.88 دولار للأوقية من 748.28 دولار.

دول التعاون الخليجي تؤسس
 هيئة عليا للاتحاد الجمركي

■ الريــاض - يــو بي اي: كشــفت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن 
تأســيس هيئة عليا للاتحاد الجمركي 
في مســعى إلى إغلاق أحد أبرز ملفات 
المشــاريع الخليجية المشــتركة المتعلقة 
بمتطلبــات الاتحــاد   الجمركي وصولا 
إلى وضعــه النهائي المتمثــل في إنهاء 
الدور الجمركي فــي المراكز البينية في 

دول المجلس.
وقــال الأمين العام لمجلــس التعاون 
عبــد الرحمن العطية ان اجتماع مديري 
الجمارك في الــدول الأعضاء الرياض 
أمــس الاول «توصل إلى اتفاق على أن 
تجري الدول الست دراسة المقترحات 
المقدمــة مــن الأمانــة العامــة الخاصة 
بالمهــام المقترحــة للهيئة، علــى أن يتم 
اســتكمال مناقشــة هــذا الموضوع في 
الاجتمــاع المقبــل للجنة والمقــرر عقده 
في الإمــارات يــوم 26 نيســان/أبريل 

المقبل».
المجتمعــين  «أن  العطيــة  واعلــن 
اتفقوا على أن يكــون الهيكل التنظيمي 
الجمركــي  للاتحــاد  العليــا  للهيئــة 
الخليجــي مكونا من المديريــن العامين 

في الجمــارك في دول المجلــس، ولهم 
تشــكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ 
متطلبات الاتحــاد الجمركــي، وتكون 
ســكرتارية الهيئة من قبــل إدارة عامة 
لشــؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة 

العامة».
وجاء اجتماع مديري عموم الجمارك 
الخليجيين الاستثنائي، الذي عقد أمس 
في مقر الأمانــة العامة لمجلس التعاون 
الخليجي في الريــاض، في إطار تنفيذ 
قرار المجلــس الأعلى في دورتــه الـ 31 
التي عقدت في أبوظبي أخيرا، بشــأن 
بالمحافظة  والمتمثل  الجمركي،  الاتحاد 
علــى مــا تم الاتفــاق عليــه فــي إطــار 
الاتحاد الجمركي لــدول المجلس (مثل 
القانــون الجمركي الموحــد - التعرفة 
الجمركيــة الموحــدة - العمــل بنقطــة 
الدخــول الواحــدة)، وتكليــف لجنــة 
التعاون المالــي والاقتصادي بضرورة 
الاتفاق وحســم القضايــا المعلقة التي 
تعيــق الوصول إلــى الوضــع النهائي 
للاتحاد الجمركــي، وأن يتم ذلك وفق 
برنامــج زمني يتم الاتفــاق عليه خلال 

العام الجاري 2011.
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■ دبـي ـ رويتـرز: تخلت مؤسسـة 
الإمـارات للاتصـالات (اتصـالات) عن 
خططهـا للحصول علـى ثالث ترخيص 
لتشـغيل شـبكات المحمول في سـورية 
فـي أحدث انتكاسـة لمسـاعي الشـركة 

للتوسع بالشرق الأوسط.
شـركة  أكبـر   - إتصـالات  وكانـت 
بالشـرق  المحمـول  الهاتـف  لخدمـات 
الأوسـط مـن حيـث القيمـة السـوقية 
للأسـهم- واحـدة من خمس شـركات 
تأهلت للدخول في مناقصة الترخيص 
لكنها قالت إنهـا أصيبت بخيبة أمل من 
شـروط الصفقـة دون أن تخـوض فـي 

التفاصيل.
وقالت المؤسسة في بيان إنها رأت أن 
شـروط المناقصة لن تمكنها من تحقيق 
بالتكنولوجيـا  يتعلـق  فيمـا  أهدافهـا 

والقيمة التي تأمل في جلبها للسوق.
تأهلـت  التـي  الأخـرى  والشـركات 
لدخـول المناقصـة هي فرانـس تليكوم 
وتركسـل  (كيوتـل)  قطـر  واتصـالات 
وشـركة الاتصـالات السـعودية. ومن 
المقرر تقـديم العروض في 12 نيسـان/
ابريـل. وفـي وقـت سـابق من الشـهر 
الحالـي تخلـت اتصـالات عـن صفقـة 
بقيمة 12 مليار دولار للاسـتحواذ على 
منافسـتها الكويتيـة زيـن وعـزت ذلك 
إلى انقسـام مجلـس إدارة زين وطول 
امد فترة الفحص الفني والاضطرابات 

الاقليمية.
أن  الصفقـة  تلـك  شـأن  مـن  وكان 
بالكويـت  وجـودا  لاتصـالات  تجعـل 
والعـراق والبحريـن والأردن ولبنـان 

والسودان.

وتعمـل اتصـالات في 18 دولـة منها 
السعودية والهند ومصر. لكن المؤسسة 
التـي كانـت تحتكـر سـوق الاتصالات 
منافسـة  تواجـه  باتـت  الإماراتيـة 
متزايـدة فـي الداخـل حيث تسـتحوذ 
منافسـتها شـركة الإمارات للإتصالات 
خدماتهـا  بـدأت  التـي  (دو)  المتكاملـة 
فـي 2007 على حصة تقـدر بأربعين في 
المئة من سـوق خدمات الهاتف المحمول 

حاليا.
وذكرت مجموعـة نومورا في مذكرة 
بحثية هذا الأسـبوع أن معدل انتشـار 
الهواتف المحمولة في الإمارات بلغ 238 
في المئة في 2010 وهو ما يزيد عن مثلي 
المتوسط بمنطقة الشـرق الأوسط وأن 
مـن المتوقع أن يصـل إلـى 250 في المئة 

بحلول 2015.

اتصالات الإماراتية تتخلى عن محاولة 
الحصول على ترخيص للمحمول بسورية

■ واشـنطن - رويتـرز: وضـع الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما هدفا طموحا امس الأربعاء يتمثل في خفض الواردات 
النفطية للولايات المتحدة بمقدار الثلث على مدى السـنوات 
العشـر القادمـة وقال إن ذلك يجب أن يحـدث من خلال دعم 

إنتاج الطاقة محليا وخفض الاستهلاك.
وقال أوباما في كلمة ألقاها وسـط قفزة في أسعار الطاقة 
بفعـل الاضطرابـات فـي الشـرق الأوسـط «لا توجـد حلول 
سـريعة.» وأضاف «وسـنبقى ضحية لتقلبات سـوق النفط 
حتـى نصبـح جاديـن بشـأن سياسـة بعيـدة الأمـد لتوفير 

الطاقة بأسعار ميسورة».
وعرض أوباما اسـتراتيجيته في كلمة القاها امس بعد أن 
أمضى أياما في تفسير العمل العسكري الذي قادته الولايات 
المتحدة في ليبيا حيث ساعد الاقتتال الدائر هناك إلى جانب 

الاضطرابـات التي تجتـاح بلدانا عربية أخـرى على ارتفاع 
أسعار البنزين إلى نحو أربعة دولارات للجالون.

ويقـول البيـت الأبيـض إن هذا تحـول متعمد مـن جانب 
أوباما صـوب أمن الطاقة وإن أحداثا أخرى سـتتبعه لإبراز 

استراتيجيته.
وعـرض أوبامـا أربعة أوجـه يمكن أن تسـاعد فـي بلوغ 
هـدف تقليص اعتماد الولايات المتحـدة على النفط الأجنبي 
تتمثل في رفع إنتاج الطاقة في الداخل وتشـجيع اسـتخدام 
الغـاز الطبيعـي فـي السـيارات وزيـادة كفـاءة السـيارات 

والشاحنات وتشجيع استخدام الوقود الحيوي.
يذكرأكثر من نصف البترول المسـتهلك بالولايات المتحدة 
يأتي مـن دول خارجيـة في مقدمتهـا كندا والمكسـيك تليهما 

السعودية وفنزويلا.

أوباما يسعى لخفض واردات النفط 
بمقدار الثلث بالسنوات العشر القادمة

■ أوســلو ـ رويتــرز: قــال يورغــن هاسلشــتاد الرئيس 
التنفيذي لشركة يارا النرويجية إن شركة الاسمدة العملاقة 
تأمــل في اســتئناف انتاج اليوريا في مشــروعها المشــترك 

لايفكو في ليبيا في مرحلة ما وإنها لا تعتزم خفض قيمته.
وأضاف أن المصنع المملوك بشــكل مشترك مع المؤسسة 
الوطنيــة للنفط الليبية لم يصب فــي حدود علمه بأي أضرار 
وأنــه يمكنه العمل رغم اســابيع من الانتفاضــة العنيفة ضد 

حكم الزعيم معمر القذافي.
وقــال لرويتــرز «أوقفنــا العمل بســلام ونحــن الآن في 
انتظار ما سيحدث. نعتقد أنه سيســتأنف العمل بطريقة أو 

بأخرى».
وأوقفــت يــارا التــي تبلــغ قيمتهــا الســوقية 14 مليــار 
دولار الانتــاج فــي ليبيــا فــي شــباط/فبراير مــع تصاعــد 

الاضطرابات.
وفي وقت ســابق مــن آذار/مارس دار قتــال بين القوات 

الحكوميــة والمعارضة المســلحة قرب المصنــع إلا أن ذلك لم 
يلحق اضرارا كبيرة بالمصنع حسبما ذكرت تقارير.

والطاقــة الانتاجيــة للمصنــع البالغــة 900 ألــف طن من 
اليوريــا تمثل نحــو 2.5 بالمئة فقط من اجمالــي مبيعات يارا 
لكــن القتال الدائر فــي ليبيا يعوق يارا أيضا من التوســع إذ 
يمكن للمؤسســة الحصول من ليبيا على عقود طويلة الأجل 
للغاز الطبيعي بأســعار معقولة. والغاز الطبيعي هو السلعة 

الأولية الأساسية في انتاج الأسمدة.
وقال هاسلشــتاد «من الواضح أن التوسع في ليبيا كان 
أســهل بالنســبة لنا ... يليها قطر لكنهم استثمروا كثيرا في 
الغاز الطبيعي المسال ومن الصعب القول إن كانوا مستعدين 

الآن لتوجيه مزيد من الغاز لصناعة الأسمدة».
وأضــاف أن يــارا تتطلــع لاســتثمارات جديــدة في دول 
جنوبــي الصحــراء الكبرى مثــل انجولا وغانــا وموزامبيق 

والتي قد يكون بها «جيوب للغاز».

يارا النرويجية لا تعتزم 
خفض قيمة مصنعها في ليبيا 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أظهــر مســح 
لرويترز أعلنت نتائجه امس الأربعاء 
أن الســعودية أكبر مصدر للنفط في 
العالــم ودولا خليجية أخرى عززت 
ممــا  آذار/مــارس  فــي  الإمــدادات 
ساهم في تعويض نقص إنتاج ليبيا 

بسبب الأحداث هناك.
ومن المرجح أن تكون أي إمدادات 
إضافية من منظمــة البلدان المصدرة 
للبتــرول (أوبــك) لتعويــض نقص 
الإمــدادات الليبية محــل ترحيب من 
البلــدان المســتهلكة التي يســاورها 
القلــق مــن تأثير أســعار النفط التي 
تتحــرك فــوق 114 دولارا للبرميــل 

على التضخم والنمو الاقتصادي.
وأظهر المسح الذي شمل شركات 
نفط ومســؤولين في أوبك ومحللين 
أن الإمــدادات مــن كل أعضاء أوبك 
الإثني عشر بلغ 29.13 مليون برميل 
يوميــا فــي المتوســط هــذا الشــهر 

انخفاضا مــن 29.43 مليــون برميل 
يوميا في شباط/فبراير.

الســعودية  أن  المســح  وأظهــر 
والإمــارات والكويت عــززت الإنتاج 
ليبيــا  فــي  الإنتــاج  تراجــع  بينمــا 
ونيجيريا. وتوقع محللون أن يرتفع 
الإنتاج السعودي إلى مستوى أعلى 
مــن مســتوى مــارس البالغ تســعة 
ملايــين برميــل يوميــا خــلال العام 

الحالي.
كبيــر  توســيتي  بــول  وقــال 
بــي.اف. الطاقــة فــي  مستشــاري 
ســي انرجي «اســتطيع أن أتوقع أن 
تعزز السعودية إنتاجها في الأشهر 
المقبلة خاصة إذا نجحت في تسويق 
وذات  الأخــف  الجديــدة  خاماتهــا 

نسبة الكبريت الأقل».
وقــال مصــدر في شــركة أرامكو 
الحكوميــة يــوم الثلاثــاء إن المملكة 
أوروبيــين  لعمــلاء  بالفعــل  باعــت 

نحو مليونــي برميل من مزيج جديد 
لتعويض النفط الليبي.

فقــد  رويتــرز  لمســوح  ووفقــا 
أدت الأزمــة الليبيــة لإيقــاف زيادة 
مطــردة في إمــدادات أوبــك جاءت 
مــع انتعاش الطلــب العالمي وارتفاع 

أسعار النفط.
وتراجع إنتاج أوبك في شــهرين 
بعدما وصل إلى 29.63 مليون برميل 
يوميا في كانــون الثاني/يناير وهو 
أعلــى مســتوى منذ كانــون الأول/

ديسمبر 2008.
علــى  النفــط  تــداول  وجــرى 
وتراجع  الأربعــاء.  امــس  انخفاض 
خــام برنــت 29 ســنتا إلــى 114.87 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1251 

بتوقيت غرينتش.
وأظهر المسح أن إنتاج ليبيا سجل 
أكبر تراجع بــين دول أوبك في آذار 
وقــدره 1.03 مليــون برميــل يوميــا 

ليصل إلى 320 ألف برميل يوميا في 
المتوسط.

وقبــل انــدلاع العنــف فــي ليبيا 
هذا العام كانت مســتويات انتاجها 
قريبة من المستوى المعتاد البالغ 1.6 

مليون برميل يوميا.
وتراجــع إنتــاج نيجيريــا -التي 
تنتــج أيضــا خامــا عالــي الجــودة 
مثــل ليبيا- في آذار بســبب صيانة 

حقول.
وتشير جداول الصادرات إلى أن 
إنتاج نيجيريا سيرتفع في نيسان/

ابريل بمقــدار 200 ألف برميل يوميا 
بعد إكمال أعمال الصيانة.

وكان العــراق مــن بــين البلــدان 
التي عــززت إنتاجها فــي آذار حيث 
زاد صادراته من مينــاء البصرة في 
الجنــوب. وزاد إنتــاج أنجــولا بعــد 

أعمال صيانة في حقول.
وأحجمــت أوبــك عن اتخــاذ أي 

قرار رسمي برفع إنتاجها إثر الأزمة 
تجتمــع  أن  مقــررا  وليــس  الليبيــة 

المنظمة قبل حزيران/يونيو.
سياســتها  أوبــك  تغيــر  ولــم 
الرســمية منــذ أكثر مــن عامين حين 
خفضت إنتاجها بمقدار قياسي بلغ 
4.2 مليــون برميل يوميــا في كانون 
الأول 2008 في ظل تراجع الأســعار 
وضعف الطلب بسبب حالة الركود.

وفي الأشــهر التالية لهذا الاتفاق 
التزمــت أوبــك بنحــو 80 بالمئــة من 
الخفض المتفق عليه لكن الإنتاج أخذ 
يرتفع منذ منتصف 2009 مع انتعاش 

الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.
ولا تنشــر أوبــك بيانات رســمية 
لإنتاجها أولا بأول لذلك يعتمد قطاع 
النفط علــى تقديرات وكالات الأنباء 
والشركات الاستشــارية ومنظمات 
مثــل وكالة الطاقــة الدوليــة لمعرفة 

حجم إمدادات المنظمة.

إنتاج أوبك يواصل الهبوط بسبب أحداث ليبيا

تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـين اليابانـي امـس الأربعـاء لأقـل 
مسـتوياته منـذ عشـرة أشـهر أمـام 
اليـورو كمـا انخفـض أمـام مجموعة 
واسـعة من العملات بعـد تصريحات 
أوروبيـين  مسـؤولين  مـن  متشـددة 
وأمريكيين فيما تبنت اليابان تيسـير 

السياسة النقدية.
وارتفـع اليـورو إلـى 117.05 يـن 
وهـو أعلـى سـعر يسـجله منـذ مايو 
ايار وقال محللون إن هناك مجالا لأن 
يواصل الصعود وسـط توقعات بأن 
يرفع البنك المركزي الأوروبي أسـعار 

فائدته قريبا ربما الشهر المقبل.
وقفـز الـدولار إلـى 83.14 ين وهو 
أعلـى مسـتوى منـذ 11 آذار/مـارس 
بيـع  الـين لضغـوط  عندمـا تعـرض 
عنيفـة إثـر زلـزال اليابـان. وحـدت 

مـن الصعود عـروض بيع قـرب ذلك 
المسـتوى وتوقـع متعاملـون مقاومة 

عند حوالي 83.30 ين.
بـين  واضحـا  التبايـن  وبـدا 
بهـا  أدلـى  متشـددة  تصريحـات 
الاحتياطـي  بمجلـس  مسـؤولون 
الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
والبنـك المركزي الأوروبـي في الآونة 
الأخيـرة وبـين موقـف بنـك اليابـان 
المركـزي الـذي مـن المتوقـع أن يترك 
أسـعار الفائدة قرب مسـتوى الصفر 
لفتـرة بهدف دعم ثالـث أكبر اقتصاد 
فـي العالم في وقـت يتعافـى فيه من 
آثـار الزلزال. وقال ريتشـارد فيشـر 
رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
إنـه  الأربعـاء  امـس  دالاس  فـي 
سـيعارض أي تخفيف في السياسـة 
النقديـة بعـد انتهـاء برنامـج شـراء 

السـندات الحالي البالـغ حجمه 600 
مليار دولار في حزيران/يونيو.

وأدى ذلك لارتفاع العائد على أذون 
الخزانـة الأمريكيـة القصيـرة الأجل 
واتسـاع الفـارق بينـه وبـين العائـد 
اليابانـي في حين اعتبر المسـتثمرون 
هـذه التصريحـات مؤشـرا علـى أن 
البنـك المركـزي الأمريكي قـد يبدأ في 

تشديد سياسته النقدية قريبا.
ودعمـت التصريحات الدولار أمام 
بقية العملات مما دفع اليورو للهبوط 
0.2 فـي المئة خلال امس إلـى 1.4080 
دولار كما رفـع العملة الأمريكية قليلا 

مقابل سلة من العملات.
وبحلـول السـاعة 0750 بتوقيـت 
غرينتش ارتفـع اليـورو 0.5 في المئة 
أمام العملة اليابانية مسـجلا 117.00 

ينا.

الين الياباني يتراجع أمام مجموعة واسعة من العملات

■ بروكسل/ أثينا ـ د ب أ: انتقدت المفوضية 
الأوروبية امــس الأربعاء قرار مؤسســة كبيرة 
للتصنيــف الائتمانــي خفض تصنيــف الديون 
السيادية لليونان التي تم إنقاذها العام الماضي 
مــن حافة الإفلاس من خلال حزمة إنقاذ قادها 

الاتحاد الأوروبي. 
كانــت وكالــة ســتاندرد آند بــورز خفضت 
لليونــان مــن «موجــب  الائتمانــي  التصنيــف 
بي.بي» إلى «ســالب بي.بي» بما يدفع سنداتها 
الســيادية للنزول إلى درجة «عاليــة المخاطر». 
كما حــذرت من أنها تتوقع خفضا آخر بســبب 
بيانات العجز الحكومية التي جاءت أســوأ من 

المتوقع لعامي 2010 و2011. 
وقال أمادو ألتافاج المتحدث باســم المفوض 
الأوروبي للشئون الاقتصادية أولي رين إننا «لا 
نوافق على هذا التقييم، ولدينا تقييمنا الخاص 
بنا وهو ليس ذلك الذي لدى وكالات التصنيف 

الائتماني». 
وقــال ألتافــاج إن خطط التقشــف اليونانية 
التــي تم الاتفــاق عليها مــع الاتحــاد الأوروبي 
وصنــدوق النقــد الدولــي العــام الماضــي في 
مقابــل الحصول على قــروض إنقاذ بقيمة 110 
مليارات يورو (155 مليار دولار) لا تزال تســير 

في طريقها. 
ولاقى خفــض التصنيــف الائتماني رد فعل 

غاضــب مــن مســئولين يونانيــين فــي أثينــا. 
واتهم رئيس الوزراء جيورج باباندريو وكالات 
التصنيف الائتماني بنشــر الهلع في الأسواق. 
وقال إننا «شاهدنا وكالات التصنيف تنتقل من 
فقاعة النشــوة إلى الفزع من المخاطرة»، مضيفا 
أن «قبــل عامــين فقط كانــت تعطــي تصنيفا /
أيه أيه أيه/ لكل الســندات عاليــة المخاطر التي 

تسببت في الأزمة». 
كان عشرة أعضاء بالبرلمان اليوناني وقعوا 
التماســا فــي آذار/مارس يناشــدون الحكومة 
الاشــتراكية الحاكمة اتخاذ إجراء قانوني ضد 
مؤسســة موديز للتصنيــف الائتماني بدعوى 
أن الوكالــة كان لديهــا نيــة بشــكل متعمد على 
إضعــاف مركــز البــلاد التفاوضي قبيــل قمة 
للاتحــاد الأوروبي بخفض تصنيف الســندات 

اليونانية. 
وكانــت موديز خفضت في وقت ســابق من 
هذا الشــهر التصنيف الائتماني لليونان، قائلة 
إن جهــود خفــض الدين الضخم للبلاد ليســت 
كافية.  وخفضت الوكالة تصنيف البلاد بثلاث 
درجــات إلــى «بي1» مــن «بي.أيه1» مــع إعطاء 
توقعــات ســلبية، مستشــهدة في ذلــك بعبء 
الديــون الضخم علــى اليونان وخطة الترشــيد 
المالــي ومخاطــر التنفيــذ الكبيرة فــي حزمتها 

للإصلاحات الهيكلية. 

المفوضية الاوروبية تنتقد خفض 
التصنيف الائتماني لليونان

■ الامم المتحــدة ـ رويتــرز: قــال 
تقرير للامم المتحدة يوم الثلاثاء ان 
فجوة الثراء بين الدول الاقل تقدما 
والدول الاخرى اتسعت في العقود 
الاخيــرة وستســتمر في الاتســاع 
ما لــم يتم التصــدي لأوجه ضعفها 

الاساسية.
وقال التقرير الذي اعدته مجموعة 
«الشــخصيات  مــن  تســعة  تضــم 
البارزة» إنــه «باختصار حالة الأقل 
تقدمــا تولــد تنميــة أقــل» برغم ان 
معظم البلدان المعنية ســجلت بعض 

النمو الاقتصادي.
وتعتبــر الامم المتحــدة 48 دولــة 
علــى وجــه الاجمــال ما يزيــد على 
ثلثيها في افريقيــا دولا أقل تقدما. 
ويقــوم هذا التصنيف على اســاس 
عــدة معاييــر مــن بينهــا ان يكــون 

نصيــب الفرد مــن الدخــل القومي 
الاجمالي أقل من 905 دولارات.

ودرســت اللجنــة التي يرأســها 
ألفــا عمــر  الســابق  رئيــس مالــي 
الدولــي  البنــك  ورئيــس  كونــاري 
الســابق جيمس وولفنســون تأثير 
برنامــج عمــل بخصــوص الــدول 
الاقــل تقدما للعقد التالــي اعلن في 
مؤتمر للامم المتحدة في بروكســل 

في عام 2001.
وســتبحث توصياتها في مؤتمر 
جديد يعقد في اسطنبول في الفترة 
مــن 9 الــى 13 ايار/مايــو وســيقر 
العشــر  للســنوات  جديدا  برنامجا 

المقبلة.
وقــال التقريــر الذي يقــع في 43 
صفحة «وصلنــا الى نتيجة مفادها 
ان بعض التقدم تحقق على الصعيد 

الاقتصــادي والاجتماعي ومع ذلك 
فالفجــوة تتســع بين الــدول الاقل 
تقدمــا وبقيــة العالــم بما فــي ذلك 
الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة 

الدخل».
والقى التقرير باللوم في ذلك على 
التعليم والصحــة والتغذية  ضعف 
والبنيــة الاساســية والاعتماد على 
ونطــاق  هشــة  زراعيــة  قطاعــات 

محدود من الصادرات.
لأوجــه  نتصــد  لــم  «مــا  وقــال 
الضعــف الهيكلية التــي تجعل هذه 
الــدول أقل تقدمــا فلن نضــع حدا 
لتهميشــها المتزايد» الذي ســيؤدي 
الــى «ما لا نســتطيع كمجتمع عالمي 

قبوله».
وقال التقرير ان متوسط نصيب 
الفرد من الدخــل القومي الاجمالي 

في الدول الاقــل تقدما انخفض من 
18 في المئة من المتوسط العالمي قبل 
40 عاما الى 15 في المئة بحلول عام 
2008 مضيفا ان الفجوة ستتسع في 
المســتقبل اذا اســتمرت الاتجاهات 

الراهنة.
مــن  جانبــا  ان  اللجنــة  وقالــت 
المســؤولية عن تحسين الوضع يقع 
على عاتق الدول الاقل تقدما نفسها 
التــي ينبغــي ان تطالب عــن طريق 
التفاوض باســعار افضــل لموادها 
الخــام وتحارب الفســاد وتســعى 

لاعادة الاموال المنهوبة».
لكنهــا قالــت ايضــا ان المعونــة 
الخارجيــة «مكــون أساســي» وان 
الدول المانحة يجب ان تزيد معونتها 
للدول الاقل تقدما الى 0.15 في المئة 
من الدخل القومي الاجمالي بحلول 

عام 2013 والى 0.2 في المئة بحلول 
عام 2015.

ومــن بــين الاجــراءات الاخــرى 
فتــح  التقريــر  بهــا  اوصــى  التــي 
الباب امــام صادرات الــدول الاقل 
تقدمــا دون رســوم جمركية ودون 
حصــص وشــطب مزيد مــن ديون 
هــذه الــدول الرســمية ســواء على 
المستوى الثنائي أو متعدد الاطراف 
الزراعيــة  انتاجيتهــا  ومضاعفــة 

واعداد الملتحقين بالمدارس.
وتقول الامم المتحدة بالفعل انها 
تريد خفض عدد الدول الاقل تقدما 
الــى النصــف بحلــول عــام 2021. 
ولــم تخــرج مــن قائمة تلــك الدول 
منــذ عــام 1970 ســوى ثــلاث دول 
هــي بوتســوانا والــرأس الأخضر 

والمالديف.

الامم المتحدة: اتساع فجوة الثراء بين الدول الاقل تقدما وبقية العالم

■ بروكسـل ـ د ب أ: أظهـر مؤشـر الثقـة الاقتصادية 
الصـادر عن المفوضيـة الأوروبيـة امس الأربعـاء وتتم 
متابعتـه عـن كثـب إن الثقة فـي اقتصاد منطقـة اليورو 
المؤلفة من 17 دولة تراجعت في آذار/مارس، بينما ظلت 

مستقرة في الاتحاد الأوروبي الأوسع. 
جاء إعلان البيانات في أعقاب تنامي المخاوف بشأن 
تجـدد أزمة ديـون منطقة اليورو مع خفـض التصنيفات 
الائتمانية يـوم الثلاثاء لكل من اليونـان والبرتغال، ما 
عزز المخاوف من أن أثينا قد تعجز عن سداد ديونها وأن 
تطلب البرتغال قريبا حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي. 
وقالت المفوضية في بيان إن مؤشر الثقة الاقتصادية 
تراجع إلى 107.3 نقطة لمنطقة اليورو خاسـرا 0.6 نقطة 
عـن شـباط/فبراير، بينمـا «لـم يطـرأ تغير كبيـر» على 
المؤشـر عن الشـهر السـابق ليسـتقر علـى 107.4 نقطة 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي. 
وأوضحـت الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي أن 
«الهبـوط العـام في منطقـة اليورو نشـأ عن عـدم تغير 
المعنويـات بشـكل كبير فـي الصناعة وضعـف الثقة في 

قطاعـات الأعمال الأخـرى وبين المسـتهلكين». وأضافت 
أنه «في الاتحاد الأوروبي، ظلت الصناعة والخدمات في 
اتجـاه صعودي بما عوض التراجـع الملحوظ في تجارة 

التجزئة والإنشاء وبين المستهلكين». 
وبشـكل منفصل قالـت المفوضيـة إن مؤشـرها لمناخ 
الأعمـال تراجع إلى 1.41 نقطة في آذار/ مارس منخفضا 

من 1.46 نقطة في شباط/ فبراير. 
كمـا قالت المفوضية بمقرها في بروكسـل في تقريرها 
الفصلي عن مراقبة سـوق العمل إن التعافي الاقتصادي 
المتذبـذب للاتحاد الأوروبـي أنتج «زيـادات معتدلة في 
التوظيـف» مـع حدوث زيادة سـنوية بلغـت 0.3٪ في 
الربـع الأخير من العام الماضي بخلاف الاتجاه السـلبي 

في الفصول الأربعة السابقة عليه. 
وحـذر تقريـر المفوضيـة مـن أن «التأثيـر الملحوظـة 
للأزمـة على الشـباب والمهاجرين والعمالـة الأقل مهارة 
لا يـزال واضحـا على أية حـال، علاوة علـى ذلك، يرجع 
التحسـن الطفيف في التوظيف بالأساس إلى الوظائف 

المؤقتة والعمل لبعض الوقت». 

تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو 
وسط تجدد المخاوف بشأن الديون

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أعلنــت مجموعــة الصناعــات 
الهندســية والكهربائيــة الألمانيــة العملاقة ســيمنس 
يــوم الثلاثاء عن خططها لربط المدن الكبرى في آســيا 
وتزويدها بأنظمة ســكك حديدية متقدمة مع ناطحات 
سحاب ذكية في الوقت الذي أعلنت فيه اعتزامها طرح 
أســهم شــركة أنظمة الإضاءة التابعة لها «أوســرام» 

للبيع وتحويلها إلى شركة مستقلة عن المجموعة. 
وقــد تراجــع ســعر ســهم المجموعــة فــي بورصة 
فرانكفــورت لــلأوراق المالية بنســبة 0.8٪ إلى 93.47 
يــورو بعــد إعلان قرارهــا فصل وحــدة إنتــاج أنظمة 
الطاقــة. ولكــن محللين أرجعــوا هذا الانخفــاض إلى 
عمليــات جنــي أرباح في أعقاب ارتفاع ســعر الســهم 

خلال الأيام الماضية. 
وتنتج ســيمنس توربينــات الطاقة وشــبكات نقل 
الكهرباء والقطارات وغيرها مــن المنتجات التي تصل 

قيمة الوحدة منها إلى ملايين الدولارات. 
وتســتهدف الشــركة طــرح أســهم أوســرام بداية 
العام المالي (أول تشــرين أول/أكتوبر المقبل) بحسب 
ما أعلنته ســيمنس في اعقاب اجتمــاع لمجلس إدارتها 

مساء يوم الاثنين. 
وتعتزم سيمنس، التي يوجد مقرها بمدينة ميونيخ 

الألمانيــة، الاحتفاظ بحصة الأغلبية في أوســرام التي 
تحقق أرباحا جيدة. ويعمل فيأوســرام حاليا حوالي 
40 ألف عامل وتصل مبيعاتها السنوية الى حوالي 6.6 

مليار دولار. 
ذكرت سيمنس أنها تعتزم أيضا إنشاء قطاع جديد 
داخل المجموعة ليركز على مشروعات البنية الأساسية 

وتطوير المدن مثل النقل والمرافق والتشييد. 
وتقدر ســيمنس إنفاق المدن الكبرى في آســيا على 
مشروعات البنية الأساســية بحوالي 300 مليار يورو 
(400 مليــار دولار) ســنويا وهــو ما يتيــح لها فرصة 
كبيــرة للاســتفادة مــن هــذه المخصصات مــن خلال 

السعي للفوز بنصيب من تلك المشروعات. 
وتصل إيرادات قطاع مشــروعات البنية الأساسية 
في ســيمنس حاليا إلى 76 مليار يورو ســنويا وتأمل 

في زيادتها إلى 100 مليار سنويا قريبا. 
وقــال بيتر لويشــر الرئيــس التنفيذي للشــركة إن 
الوصول إلى هذا الهدف ســوف يجعل سيمنس رائدة 

في مجال «البنية الأساسية صديقة البيئة». 
وتشــير ســيمنس إلــى تقديــرات الأمم المتحدة بأن 
المدن الكبرى ســوف تنمو بوتيرة أسرع من وتيرة نمو 

باقي المناطق الحضرية الأخرى حتى 2025. 

سيمنس الالمانية تعلن عن خطط لربط 
المدن الكبرى في آسيا وتزويدها بأنظمة 

سكك حديد متقدمة مع ناطحات سحاب ذكية

■ بروكسـل ـ د ب أ: تعتزم المفوضية الأوروبية 
التدخل بعد عام من الآن لفرض كوتا (حصة ملزمة) 
للمرأة في المناصب القيادية بالشـركات الأوروبية 
في حال لم تنفذ هذه الشركات هذه الخطوة بشكل 

طوعي خلال المدة المشار إليها. 
جـاء ذلك فـي خطاب بعثـت به فيفيـان ريدينغ 
المفوضـة الأوروبية للعدل إلى كريسـتينا شـرودر 
وزير شـؤون الاسرة الألمانية. وكانت شرودر قالت 
إنها تنتظر من الشـركات الألمانيـة إتمام تنفيذ هذه 

الخطوة في موعد أقصاه 2013. 
وقالـت ريدينغ في خطابها الـذي حصلت وكالة 
إن  منـه  نسـخة  علـى  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
«المفوضية الأوروبية على اسـتعداد بدءا من نهاية 
آذار/مارس 2012 للتدخل إذا لزم الأمر باسـتخدام 
الوسـائل القانونيـة في حـال لم يتحسـن الوضع 

بشكل جوهري حتى ذلك الحين». 
وأشـارت المفوضـة إلـى أن مثـل هذه الوسـائل 
القانونيـة من الممكن أن تكون على سـبيل المثال في 

شـكل توجيه مـن الاتحـاد الاوروبي تلتـزم الدول 
الأعضاء بتنفيذه. 

وقالـت ريدينـغ إن هـدف المفوضية هـو وصول 
كوتـة المـرأة داخـل مجالس الإشـراف بالشـركات 
الأوروبية التي لها أسـهم في البورصات الأوروبية 
إلى 30٪ فـي موعد أقصـاه 2015، وإلى 40٪ في 

موعد أقصاه 2020. 
يذكـر أن بيانات المفوضية الأوروبية تشـير إلى 
أن نسـبة النسـاء داخـل مجالـس الإشـراف علـى 
الشـركات الألمانية الكبرى تصل فـي الوقت الراهن 

إلى 13٪ فقط. 
ورأت ريدينا أن كوتا المرأة الضئيلة في مجالس 
إدارات الشركات الأوروبية كان من نتيجتها تخلي 

أوروبا عن طاقة اقتصادية لديها. 
وطالبـت المفوضـة الوزيـرة الألمانيـة بتوسـيع 
ألمانيـا حـول هـذا الموضـوع  النقـاش فـي  دائـرة 
والتطرق خلال هذه النقاشات إلى مبادرات الاتحاد 

الأوروبي لإدخال هذه الخطوة حيز التنفيذ. 

الاتحاد الاوروبية يعتزم التدخل بعد عام 
لفرض كوتا للمرأة بالمناصب القيادية للشركات

■ لشـبونة - اثينا - د ب أ - رويترز: قاومت 
البرتغال امـس الأربعاء الضغـوط من أجل طلب 
مسـاعدة دولية لمسـاعدتها في خروجها من أزمة 
اقتصاديـة فـي الوقت الـذي واصلت فيـه عوائد 

سنداتها الارتفاع. 
وارتفـع العائـد على السـندات الخمسـية إلى 
مستوى قياسي بلغ 8.97٪، بينما استقر العائد 
على السندات العشـرية على 8.01٪ مرتفعا من 

7.99٪ يوم الثلاثاء. 
وتزايدت الضغوط على البرتغال لدفعها لطلب 
مسـاعدة مـن الاتحـاد الأوروبي بعـد أن خفضت 
مؤسسة سـتاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني 
تصنيفها للديون السيادية للبلاد يوم الثلاثاء ما 

جعلها قريبة من مستوى عالي المخاطر. 
جوزيـه  الـوزراء  رئيـس  قـال  ذلـك  ورغـم 
سوكراتس إن لشبونة لا تعتزم طلب حزمة إنقاذ 
مالـي. ونقلت صحيفة (بابليكو) عن سـوكراتس 

قوله إننا «مصممون جدا على أنه لن يحدث». 
وتجد البرتغال أن مقاومة ضغوط أسواق المال 
أصبحـت أكثر صعوبـة بعد أن أعلن سـوكراتس 
اسـتقالته نتيجـة رفـض البرلمـان الموافقـة علـى 
حزمته التقشـفية، ما أدى لاندلاع أزمة سياسـية 

الأسبوع الماضي. 
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يدعو الرئيس 
أنيبال كافاكو سـيلفا اليوم الخميـس  إلى إجراء 

انتخابات مبكرة. 
ووافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي المحافظ، 
وهو أقوى أحزاب المعارضة، على مسودة برنامج 

انتخابي امس الأربعاء. 
وتعهـد الحـزب بخفـض الإنفـاق علـى البنية 
الأساسـية مـن أجـل اسـتثمار مزيـد من المـوارد 
لمحاربة الفقر. وعلى أية حال، فقد وعد بالاستمرار 
في مسار التقشف الذي انتهجه سوكراتس إذا ما 

تولى مقاليد السلطة. 
كان بنك البرتغـال المركزي أصدر يوم الثلاثاء 
توقعات متشائمة للعام الجاري قائلا إن الاقتصاد 

سوف ينكمش بنسبة ٪1.4. 
فيتـش  مؤسسـة  قالـت  آخـر  صعيـد  علـى 
للتصنيفـات الائتمانيـة امس إنها مـن المرجح أن 
تخفض التصنيف الائتماني للبرتغال قريبا ما لم 
تطلب البلاد مسـاعدة انقاذ من الاتحاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي بينمـا يضـع صنـدوق 
الانقـاذ الأوروبـي الجديـد ضغوطـا أكبـر علـى 

تصنيف اليونان الضعيف.

البرتغال ترفض طلب المساعدة 
مع استمرار ارتفاع عوائد السندات

وفيتش تهددها بخفض تصنيفها الائتماني

■ موســكو ـ رويترز: قال البنــك الدولي إن 
روســيا تتعافى بصورة جيدة من الأزمة المالية 
بفضل قــوة النفط لكن ارتفاع أســعار الســلع 
الأولية يشكل خطرا على التضخم والاستقرار 
المالي وإن ضعف مناخ الاستثمار يعوق النمو.

أن علــى  الأربعــاء  امــس  البنــك  وأضــاف 
الحكومة الروسية أن تقاوم اغراء زيادة الانفاق 
قبل الانتخابات بينما ينبغي للبنك المركزي أن 
يسمح بمزيد من المرونة للروبل حتى ولو أدى 

ذلك لارتفاع كبير في سعر الصرف.
وخفــض البنك توقعاته لنمــو الناتج المحلي 
الروســي في 2011 إلى 4.4 بالمئة من 4.5 بالمئة 

فــي تقريــر نوفمبر تشــرين الثانــي وتوقع أن 
يتباطأ النمو إلى أربعة بالمئة في 2012.

وقال البنك «وتيرة النمــو الاقتصادي (في 
روســيا) فــي 2011 و2012 قــد تواجــه قيودا 
وســيعتمد النمــو على مدى اســتمرار انتعاش 
يتعلــق  فيمــا  التعافــي  ووتيــرة  الاســتهلاك 

بالائتمان طويل الاجل للقطاع الخاص».
باعتمــاد  الانخفــاض  مخاطــر  وترتبــط 
الاقتصــاد على اســعار النفط شــديدة التقلب 
والتــي قد تهبط فــي أي وقت من مســتوياتها 
للبرميــل  دولار   100 تتجــاوز  التــي  المرتفعــة 

حاليا.

ويثير المســتوى الحالي لاسعار النفط خطر 
ارتفاع التضخم فــي 2011 والذي توقعه البنك 
الدولي عند ثمانية إلى تســعة بالمئة مقارنة مع 

توقع حكومي بين ستة وسبعة بالمئة.
وقد تؤدي الانتخابات المقبلة - حيث تجرى 
الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الاول 
والرئاســية فــي آذار/مــارس 2012 - لارتفاع 
الإنفاق الحكومي علــى خلفية قوة النفط وهو 

ما قد يدفع التضخم للارتفاع.
ومــن المتوقــع أن يكون الطلب الاســتثماري 
المحــرك الرئيســي للنمــو الاقتصــادي خــلال 
النصــف الأول من العام الجــاري مع انتعاش 

الاســتهلاك الخــاص بعــد ذلــك فــي النصف 
الثاني من العام.

لكــن روســيا مازالــت متأخرة عــن كثير من 
نظرائها من حيث تنافسية مناخ الاعمال.

ووفقــا لمؤشــر التنافســية العالميــة للبنــك 
الدولي تحتل روســيا المركــز الثالث والثلاثين 
بــين قائمــة دول منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية البالــغ عددها 35 دولة وتحتل المكانة 
الأضعف فــي تكتل بريك المؤلف مــن البرازيل 

والهند والصين إلى جانب روسيا.
وقال البنك الدولي «تحسين مناخ الاستثمار 

في روسيا أولوية رئيسية للحكومة».

البنك الدولي: الاقتصاد الروسي ينمو بفضل النفط لكن مناخ الاستثمار ضعيف 
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■ برلـين ـ د ب أ: اقترب منتخبا أسـبانيا وهولندا من 
التأهـل إلـى نهائيـات كأس الأمم الأوروبية لكـرة القدم 
المقبلـة (يورو 2012) في بولنـدا وأوكرانيا، بعد أن حقق 

كلاهما الفوز في التصفيات. 
وتغلب المنتخب الهولندي على ضيفه المجري 3/5 فيما 

فاز الفريق الأسباني على مضيفه الليتواني 1/3. 
وفي أمسـتردام، جـدد المنتخب الهولنـدي فوزه على 
نظيـره المجـري وسـحقه 3/5 ضمـن مباريـات المجموعة 

الخامسة. 
ونجـح المنتخب الهولندي في تحويـل تأخره 2/1 إلى 
الفـوز 3/5 ليجـدد فوزه علـى المجر بعد فـوزه على نفس 
المنافـس 4/صفـر يـوم الجمعة الماضـي، ليحقـق الفريق 

فوزه السادس على التوالي بالتصفيات. 
وتقدم روبين فان بيرسـي بهدف للطواحين الهولندية 
فـي الدقيقـة 13 ثـم تعـادل جيرجيلي رودولـوف للمجر 
في الدقيقـة الثانية من بداية الشـوط الثاني وبعد ثلاث 
دقائـق فقـط أضـاف زولتـان جيـرا لاعب وسـط فولهام 

الانكليزي الهدف الثاني للمجر. 
ولـم ييـأس المنتخـب الهولنـدي ونجـح في تسـجيل 
هدفين حملا توقيع ويسـلي شـنايدر والمخضرم رود فان 

نيستلروي في الدقيقتين 61 و73. 
ورد جيرا بتسـجيل الهدف الثاني لـه والثالث للمجر 
فـي الدقيقـة 75، ولكن فرحـة الفريق الضيف لم تسـتمر 
طويلا حيث رد ديرك كاوت بهدف سـريع لهولندا قبل أن 
يحرز الهدف الثاني له والخامس لبلاده في الدقيقة 81. 

ورفـع المنتخـب الهولنـدي رصيـده في الصـدارة إلى 
18 نقطة بفارق تسـع نقاط أمام أقـرب ملاحقيه المنتخب 
السـويدي بينما تجمـد رصيد المجـر عند تسـع نقاط في 

المركز الثالث. 
وفـي المجموعـة نفسـها، انتـزع المنتخـب السـويدي 

وصافة المجموعة عبر الفوز على مولدوفا 1/2. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السويدي بهدف 

نظيف سجله مايكل لوستيغ بعد مرور نصف ساعة. 
وقبل نهاية المباراة بثماني دقائق أضاف سيباستيان 
لارسـن لاعب وسـط برمنغهام سـيتي الانكليزي الهدف 

الثاني للسـويد وفـي الوقت بدل الضائـع للمباراة أحرز 
الكسندرو سوفوروف الهدف الوحيد لمولدوفا. 

وفي المجموعة التاسعة، تغلب المنتخب الأسباني على 
سـوء أرضية الملعـب وحقق فوزا ثمينـا 1/3 على مضيفه 

الليتواني باستاد «داريوس جيرينو» بمدينة كاوناس. 
وعـزز المنتخب الأسـباني، حامل لقبـي أوروبا وكأس 
العالـم 2010، موقعه في صـدارة المجموعة رافعا رصيده 
إلـى 15 نقطة من الفوز في جميـع المباريات الخمس التي 

خاضها في التصفيات حتى الآن. 
وتجمد رصيـد المنتخب الليتواني عنـد أربع نقاط في 
المركـز الرابع قبـل الأخير في المجموعة وبفـارق الأهداف 

فقط خلف نظيره الاسكتلندي. 
وأنهى المنتخب الأسباني الشوط الأول لصالحه بهدف 

أحرزه صانع اللعب تشافي هيرنانديز في الدقيقة 19. 
وتعـادل المنتخب الليتواني في الشـوط الثاني بهدف 

سجله ماريوس ستاكيفيشيوس في الدقيقة 57. 
ولكن الماتادور الأسـباني رد بقوة على مضيفه بهدفين 
أحرز أولهما تاداس كيانسكاس مدافع ليتوانيا عن طريق 
الخطـأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70 وأضاف خوان ماتا 

الهدف الآخر في الدقيقة 83. 
وسـيطر القلـق علـى لاعبـي المنتخـب الأسـباني قبل 
وخلال المباراة بسبب سـوء أرضية الملعب التي وصفتها 
وسـائل الإعلام الأسـبانية بأنهـا «حقل بطاطـس» نظرا 
لزيادة نسـبة التراب فيها على نسـبة العشـب وذلك بعد 

فترة الشتاء الطويلة. 
ولذلـك كان المنتخب الأسـباني حريصـا على الخروج 
من هذه المبـاراة بدون إصابات خطيـرة أكثر من حرصه 

على انتزاع النقاط الثلاث للمباراة. 
ورغم ذلك، حقق المنتخب الأسـباني الفـوز الذي عزز 
صدارتـه للمجموعـة بفـارق سـت نقـاط أمـام المنتخـب 
التشـيكي ليضمن المنتخب الأسباني بشـكل كبير التأهل 
إلى النهائيـات بعدما أصبح بحاجة إلـى أربع نقاط فقط 
من مبارياته الثـلاث الباقية في التصفيات ليتأهل بغض 

النظر عن نتائج الفرق الأخرى في المجموعة. 
ومنـح تشـافي المنتخـب الأسـباني هـدف التقـدم في 

الشوط الأول بتسـديدة قوية من مسافة بعيدة ارتطمت 
فـي طريقها باللاعب أندريوس سـكيرلا وعبرت من فوق 

حارس المرمى إلى داخل الشباك. 
ودفـع الهدف المبكـر المنتخـب الليتواني إلـى التخلي 
عـن حرصه الدفاعي الزائد حتى نجح الفريق في تحقيق 
التعادل بتسـديدة قوية لم يرها حارس المرمى الأسباني 

إيكر كاسياس بوضوح. 
والهـدف هـو الأول في شـباك المنتخب الأسـباني في 

ثلاث مباريات خاضها في ضيافة المنتخب الليتواني. 
ودفـع هـذا الهـدف المنتخـب الأسـباني إلـى تكثيـف 
هجومـه ومـرر خوان ماتـا الكرة مـن ناحية اليسـار في 
الدقيقـة 70 إلى زميلـه فيرناندو ليورنتـي ولكن تاداس 
كيانسـكاس مدافـع ليتوانيـا حولها بسـذاجة إلى داخل 

مرمى فريقه عن طريق الخطأ. 
وسـجل ماتا هدف الاطمئنان للمنتخب الأسباني قبل 
دقائـق مـن النهاية إثـر مجهـود رائع من زميليه تشـافي 

وديفيد سيلفا توجه ماتا بأفضل أهداف المباراة. 
وفـي المجموعـة نفسـها، اسـتعاد المنتخب التشـيكي 
بعـض الثقـة عبـر الفـوز 2/صفـر علـى ضيفـه منتخـب 

ليختنشتاين. 
وحقق المنتخب التشـيكي فوزا مهما بعـد الهزيمة 2/1 
أمام المنتخب الأسـباني حامل اللقب فـي الجولة الماضية 

من التصفيات يوم الجمعة الماضي. 
ورفـع المنتخـب التشـيكي رصيده إلى تسـع نقاط في 
المركـز الثاني بالمجموعة بعدما حقق الفـوز الثالث له في 

خمس مباريات خاضها حتى الآن بالتصفيات. 
وظل منتخب ليختنشـتاين في المركز الخامس الأخير 
بالمجموعـة بـلا رصيد مـن النقـاط بعدما منـي بالهزيمة 

الرابعة على التوالي. 
وجـاءت البدايـة القوية للمنتخب التشـيكي والهدف 
المبكـر الـذي سـجله المهاجم ميلان بـاروش فـي الدقيقة 
الثالثة كمؤشـر على إمكانية تسجيل العديد من الأهداف 
فـي مرمى ليختنشـتاين ولكن النتيجة ظلـت على حالها 
حتـى أحرز ميتشـال كادليتـش الهدف الثانـي للمنتخب 

التشيكي في الدقيقة 70. 

هولندا وأسبانيا تحافظان على سلسلة انتصاراتهما المتتالية بتصفيات يورو 2012 

الشـهير  الغانـي  المهاجـم  انتـزع  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
أسامواه جيان تعادلا ثمينا 1/1 لمنتخب بلاده مع مضيفه 
الانكليزي على اسـتاد «ويمبلي» في المبـاراة الودية التي 
أقيمـت بينهما ضمن اسـتعدادات الفريقـين لارتباطاتهما 
المقبلة.  وأنهى المنتخب الانكليزي الشـوط الأول لصالحه 
بهدف سجله المهاجم الشـاب آندي كارول نجم نيوكاسل 
فـي الدقيقة 43 ليكون الهدف الدولي الأول له مع المنتخب 

الانكليزي. 
وتعـادل المنتخـب الغانـي بهـدف جيـان فـي الدقيقة 
90 ليثيـر سـعادة أكثر مـن 20 ألف مشـجع غاني حضروا 
المبـاراة فـي المدرجـات وأحدثوا إثـارة بالغة لا تشـهدها 
المباريـات الوديـة على الإطـلاق حيث سـاهموا في إثارة 

حماس لاعبي الفريقين وهو ما ظهر في مستوى اللقاء. 
وتأتي المبـاراة ضمن اسـتعدادات المنتخب الانكليزي 
لاسـتكمال مسـيرته فـي التصفيـات المؤهلة لـكأس الأمم 
الأوروبيـة القادمة (يـورو 2012) واسـتعدادات منتخب 
غانا (النجوم السـوداء) لاستكمال مسيرته في تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية المقررة في العام نفسه. 
وخـاض المنتخـب الانكليزي المبـاراة بطريقـة اللعب 
3/3/4 والتـي طبقها من قبل في مباراته أمام منتخب ويلز 

يوم السبتن الماضي في تصفيات يورو 2012. 
وتبادل سـتيوارت داونينغ وأشلي يانغ موقعيهما في 

الملعب مما ضاعـف من خطورة الهجـوم الانكليزي ولكن 
هـذا التغييـر أضعف مـن عـدد التمريـرات العرضية إلى 

رأس الحربة آندي كارول. 
وكانت أفضل فرصتين للمنتخب الانكليزي في الشوط 
الأول من نصيب يانج ولكن ريتشـارد كينغسـون حارس 
المرمـى الغانـي تصـدى للمحاولـة الأولـى بينمـا قابـل 
يـانج تمريرة زميلـه جيمس ميلنـر بتسـديدة ارتدت من 

العارضة. 
علـى  الانكليـزي  المنتخـب  لاعبـي  اسـتحواذ  ورغـم 
الكرة معظـم الوقت، لم يخل الأداء مـن الفرص الخطيرة 
للمنتخـب الغانـي عـن طريـق جيـان ودومينيـك أديياه 

وعلي سولاي مونتاري. 
ولـم ينجح المنتخـب الانكليزي في هز الشـباك إلا قبل 
دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول وجاءت بداية الهدف 
مـن يانج الذي صنع هدفي الفريق في مرمى ويلز قبل أيام 
حيـث مـرر الكرة فـي المبـاراة ليلمسـها داونينـغ ببراعة 

ويهيئها إلى كارول الذي سددها إلى داخل المرمى. 
وتراجـع مسـتوى الأداء فـي الشـوط الثاني، وسـدد 
الغانـي جون بينتسـيل كـرة قوية مـرت فـوق العارضة 
مباشـرة اثر ضربـة حرة لعبهـا مونتاري وأثـارت القلق 
والارتبـاك في منطقـة جـزاء المنتخب الانكليزي. وسـدد 

جيان كرة رائعة ولكنها ذهبت في الشباك من الخارج. 

وبينمـا اسـتعد المنتخب الانكليزي للخـروج فائزا في 
هـذه المواجهـة الصعبـة، أنقـذ جيـان النجوم السـوداء 
وسجل هدف التعادل الثمين في المرمى الانكليزي ليحفظ 
مـاء وجه المنتخـب الغاني الـذي تأللاق بشـدة في كأس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيا عندما وصـل لدور الثمانية 
بجـدارة.  ورغـم ذلـك، حافـظ المنتخـب الانكليـزي على 
سـجله خاليا من الهزائم في مواجهة المنتخبات الأفريقية 

على مدار التاريخ حتى الآن. 
وأكـد المـدرب الإيطالـي فابيـو كابيللـو المديـر الفنـي 
للمنتخـب الانكليزي لكرة القدم أن مبـاراة فريقه الودية 
أمـام المنتخـب الغاني والتي انتهت بالتعـادل 1/1 لم تكن 
تتسم بروح المباريات الودية حيث شهدت حماسا شديدا 

من الفريقين. 
وانتزع المهاجم الغاني الشـهير أسامواه جيان تعادلا 
ثمينا 1/1 لمنتخب بلاده مع مضيفه الانكليزي على اسـتاد 
«ويمبلـي».  وأنهـى المنتخـب الانكليـزي الشـوط الأول 
لصالحه بهدف سـجله المهاجم الشـاب آندي كارول نجم 
نيوكاسـل في الدقيقـة 43 ليكون الهـدف الدولي الأول له 

مع المنتخب الانكليزي. 
وتعـادل المنتخـب الغانـي بهـدف جيـان فـي الدقيقة 
90 ليثيـر سـعادة أكثر مـن 20 ألف مشـجع غاني حضروا 
المبـاراة فـي المدرجـات وأحدثوا إثـارة بالغة لا تشـهدها 

المباريـات الوديـة على الإطـلاق حيث سـاهموا في إثارة 
حماس لاعبي الفريقين وهو ما ظهر في مستوى اللقاء. 

وتأتي المبـاراة ضمن اسـتعدادات المنتخب الانكليزي 
لاسـتكمال مسـيرته فـي التصفيـات المؤهلة لـكأس الأمم 
الأوروبيـة القادمة (يـورو 2012) واسـتعدادات منتخب 
غانا (النجوم السـوداء) لاستكمال مسيرته في تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية المقررة في العام نفسه. 
وقال كابيللـو «الفريقان لعبا بطريقـة جيدة بالفعل.. 
كانت هناك العديد من محاولات اسـتخلاص واسـتعادة 

الكرة. لم تكن مثل المباريات الودية». 
وأضـاف «كانت مبـاراة جيدة بالفعـل. اللاعبون أدوا 

بلا خوف وتحلوا بالثقة». 
وقـال سـتيوارت داونينـغ نجـم المنتخـب الانكليزي 
«لعبنا بشـكل جيـد خاصة في الشـوط الأول ولكن الحظ 
عاندنـا فـي النهايـة حيـث انتـزع منتخـب غانـا هـدف 

التعادل». 
وأضاف «أعتقد أن هـذه المباراة تؤكد أن فريقنا يمتلك 
العمق القوي حيث أدى اللاعبون غير الأساسـيين بشكل 
رائع» في إشارة إلى قرار كابيللو بمنح الراحة إلى ثمانية 
مـن لاعبيـه الذين شـاركوا في مبـاراة الفريق أمـام ويلز 
بتصفيـات كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) قبل أيام 

والاعتماد على عدد من لاعبي الصف الثاني. 

جيان يخطف التعادل لغانا 
مع المنتخب الانكليزي في الدقيقة الأخيرة 

كاكا نجم منتخب البرازيل (يمين) في منافسة على الكرة مع مدافع منتخب هولندا اندرية اوجير خلال مباراة المنتخبين  في كأس العالم 

قرعـة  أوقعـت  أ:  ب  د  ـ  كوالالمبـور   ■
التصفيات الآسيوية، المؤهلة لنهائيات كأس 
العالـم 2014 بالبرازيـل، المنتخـب العراقـي 
لكـرة القدم فـي مواجهـة نظيـره اليمني في 

الدور الثاني بالتصفيات. 
وأجريت قرعة الدورين الأول والثاني من 
التصفيـات الأربعاء بمقر الاتحاد الآسـيوي 

للعبة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وخدمت القرعـة المنتخبات العربية حيث 
جنبتها الوقوع فـي مواجهات قوية في بداية 

التصفيات. 
ويشهد الدور الثاني أيضا لقاء السعودية 
مـع هونغ كونـغ وسـورية مع طاجيكسـتان 
والإمـارات مـع الهنـد ولبنـان مـع الفائز من 
بنغلاديـش وباكسـتان والكويت مـع الفائز 
من سـيريلانكا والفلبين وعمان مع الفائز من 
منغوليا وميانمـار وقطر مع الفائز من فيتنام 
وماكاو والأردن مع الفائـز من نيبال وتيمور 

الشرقية. 
وفي الدور الأول، يلتقي منتخب فلسطين 

مع أفغانسـتان ويتأهل الفائز منهما لمواجهة 
تايلاند في الدور الثاني. ويشهد الدور الأول 
أيضـا مواجهتي ماليزيا مع تايوان وكمبوديا 

مع لاوس. 
وتقام مباريات ذهـاب الدور الأول في 29 
حزيران/يونيـو المقبـل بينما تقـام مباريات 

الإياب في الثالث من تموز/يوليو. 
وفي باقـي مواجهات الدور الثاني، تلتقي 
الصين مع الفائز من كمبوديا ولاوس وتلتقي 
تركمانسـتان مع إندونيسـيا وأوزبكسـتان 
مع فيرغيزسـتان وإيـران مع جـزر المالديف 

وسنغافورة مع الفائز من ماليزيا وتايوان. 
وتقام مباريات ذهاب الدور الثاني في 23 
تموز/يوليو 2011 بينما تقام مباريات الإياب 

في 28 من الشهر نفسه. 
ويشارك في التصفيات 43 منتخبا صنفت 
طبقـا للنتائـج التـي حققتهـا فـي تصفيـات 
ونهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.   
التصفيـات  عـن  برونـاي  منتخـب  ويغيـب 
بسـبب الإيقـاف المفـروض مـن قبـل الاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا). 
وجنبت القرعة المنتخبات الخمس الأولى 
فـي التصنيف المشـاركة فـي الدوريـن الأول 
والثانـي حيـث تأهلت بشـكل تلقائـي للدور 
وكوريـا  اليابـان  منتخبـات  وهـي  الثالـث 
الشـمالية  وكوريـا  وأسـتراليا  الجنوبيـة 
الرسـمي  الموقـع  أفـاد  حسـبما  والبحريـن، 

للاتحاد الاسيوي للعبة على الانترنت. 
وفـي المقابل، تخـوض المنتخبات صاحبة 
المراكز من 28 إلى 43 في التصنيف منافسـات 
الـدور الأول بنظام الذهاب والإيـاب ليتأهل 
منهـا ثمانيـة منتخبـات إلـى الـدور الثانـي 
لتنضـم إلـى المنتخبـات صاحبـة المراكـز من 
السـادس إلـى 27 لتسـفر منافسـات الـدور 
إلـى  تأهـل 15 منتخبـا تنضـم  الثانـي عـن 
المنتخبات الخمسـة الأولى فـي الدور الثالث 

بالتصفيات. 
وتقسـم المنتخبـات الــ20 المشـاركة فـي 
الـدور الثالـث إلـى خمـس مجموعـات تضم 
كل منهـا أربعة منتخبـات تتنافس فيما بينها 

بنظـام دوري مـن دوريـن (ذهابـا وإيابـا) 
ليتأهـل صاحبـا المركزيـن الأول والثاني من 
كل مجموعة إلى الـدور الرابع في التصفيات 

والذي يضم عشرة منتخبات. 
المنتخبـات  تقسـم  الرابـع،  الـدور  وفـي 
العشر على مجموعتين تضم كل منهما خمسة 
منتخبـات تتنافـس فيما بينهـا بنظام دوري 
من دوريـن (ذهابـا وإيابا) ويتأهـل صاحبا 
المركزيـن الأول والثانـي إلـى نهائيات كأس 
العالـم 2014 بالبرازيل مباشـرة بينما يلتقي 
المنتخبان الفائزان بالمركـز الثالث في كل من 
المجموعتـين فـي ملحـق فاصـل بالتصفيـات 
الأسـيوية ليتأهـل الفائـز منهما إلـى الملحق 

العالمي. 
وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسـيوي 
للعبـة، في حالة تأهـل اليابان للـدور الرابع 
بالتصفيـات، أن يوضع المنتخب الياباني في 
الموقـع الخامس بالمجموعـة لتجنيبه خوض 
مباريـات يـوم 18 حزيران/يونيـو 2013 كي 
يتمكن من المشـاركة فـي كأس القـارات التي 

تقام في الفترة من 16 إلى 30 حزيران/يونيو 
بصفته بطل آسيا. 

وتقام منافسات الدور الثالث بالتصفيات 
أيـام الثاني والسـادس مـن أيلول/سـبتمبر 
و11   2011 أول/أكتوبـر  تشـرين  و11   2011
و15 تشـرين ثان/نوفمبر 2011 و29 شـباط/

فبراير 2012. 
وتقام منافسات الدور الرابع بالتصفيات 
أيام الثالث والثامن من حزيران/يونيو 2012 
و12 تموز/يوليـو 2012 و11 أيلول/سـبتمبر 
و14   2012 أول/أكتوبـر  تشـرين  و16   2012
تشـرين ثان/نوفمبـر 2012 و26 آذار/مارس 
2013 والرابع و11 حزيران/يونيو 2013 و18 

حزيران/يونيو 2013. 
بينما تقام مباراتا الملحق الآسيوي يومي 
السادس والعاشـر من أيلول/سبتمبر 2013. 
كما يقتـرح إقامة مباراتي الملحـق العالمي في 
15 تشـرين أول/أكتوبـر 2013 و19 تشـرين 
ثان/نوفمبـر 2013 فـي انتظـار التأكيـد مـن 

الفيفا. 

قرعة تصفيات المونديال تجنب المنتخبات العربية المواجهات الصعبة المبكرة

اعلـن  رويتـرز:  ـ  (نيوجيـرزي)  هاريسـون   ■
ان مانشسـتر يونايتـد الـذي ينافـس فـي الـدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم سيلاقي برشلونة حامل 
لقـب دوري الدرجـة الاولى الاسـباني خـلال جولة 
تسبق الموسـم في الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 

المقبل.
وسـيواجه متصـدر الـدوري الانكليـزي الممتـاز 
فريـق برشـلونة يـوم 30 تمـوز/ يوليـو فـي اسـتاد 
فيدكس فيلد الذي يسـع 91 الف متفرج في واشنطن 
في المبـاراة الاخيرة مـن جولته التي تشـمل خوض 

خمس مباريات.
وسـتبدأ الجولـة بثـلاث مباريـات امام فـرق من 
الدوري الامريكي للمحترفين وهي بوسطن وسياتل 
وشـيكاغو في 23 من الشـهر ذاته اضافـة الى مباراة 
امام فريق كل النجـوم الامريكي في نيوجيرزي يوم 

27 يوليو.

وقال اليكس فيرغسـون مـدرب يونايتد في بيان 
«زيارتنـا الـى الولايـات المتحـدة تعد ممتعـة دوما. 
المباريات غاية التنافسـية وهي تمثل استعدادا قويا 

للموسم الجديد».
واضـاف «انهـاء الجولة بمبـاراة امام برشـلونة 
فـي  للجماهيـر  بالنسـبة  خاصـة  لحظـة  سـيكون 

الولايات المتحدة».
واعتـاد يونايتـد القيـام بجولـة فـي اسـيا حيث 
يتمتع النادي بشعبية كبيرة خاصة في العقد الماضي 
الا انه سـيعود للقيام بجولة في امريكا للعام الثاني 

على التوالي.
وخـاض يونايتـد ثـلاث مباريـات فـي الولايـات 
المتحـدة العـام الماضي وخسـر مبـاراة واحـدة امام 

كانساس سيتي.
واضاف فيرغسون خلال مؤتمر صحافي «وجدنا 

ان الامر يزداد اثارة في كل مرة نأتي فيها الى هنا».

مانشستر يونايتد يواجه برشلونة
 في جولة بالولايات المتحدة

■ القاهـرة ـ د ب أ: رفـض طاقـم التحكيم 
المصري الذي أدار مباراة مازيمبي الكونغولي 
وسـيمبا التنزانـي فـي ذهاب دور الــ 32 من 
القـدم  لكـرة  أفريقيـا  أبطـال  دوري  بطولـة 
رشوة قدمها له مسئولو مازيمبي الكونغولي 

قبل انطلاق مباراة الفريقين. 
وكشف مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي 
لكـرة القـدم «الـكاف» رفـض الافصـاح عـن 
اسـمه أن طاقـم التحكيم المصـري المتمثل في 
ياسـر عبدالـرؤوف وأيمـن دجيـس وتامـر 
صلاح وفهيـم عمر قد تقدمـوا بمذكرة للكاف 
يخطـره فيهـا بأنـه تم عـرض رشـوة ماليـة 
تقدر قيمتها بعشرة آلاف دولار قابلة للزيادة 
نظيـر تسـهيل مهمـة مازيمبـي فـي تحقيـق 
الفوز بمبـاراة الذهاب، وهو مـا فرضه طاقم 

التحكيم. 
ولـم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث هدد 
مسـؤولو مازيمبـي طاقـم التحكيـم المصري 
بالقتـل في حالـة قيامهم بالافصـاح عن الأمر 
ممـا دفع الحـكام المصريـين إلى التسـتر على 
الواقعـة وعـدم الكشـف عنهـا طـوال فتـرة 
إلـى  عـادوا  حتـى  الكونغـو  فـي  تواجدهـم 

القاهـرة وبعدها قام طاقـم التحكيم المصري 
بالتقدم بمذكرة رسمية للكاف. 

يذكر أن مازيمبي بطل دوري أبطال أفريقيا 
مرتين متتاليتين قـد أنهى مباراة الذهاب أمام 

سيمبا بالفوز 1/3. 
وارسـل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) 
فاكس رسمي إلى النادي الاهلي المصري يؤكد 
مـن خلاله أنـه منح مهلـة لعصـام الحضري 
حارس مرمى المنتخب المصري حاليا والاهلي 
سابقا وكذلك لنادي سيون السويسري حتى 
السـادس مـن نيسـان/ابريل المقبـل لسـداد 

المبلغ المالي المستحق للنادي الأهلي. 
وفـرض الفيفـا على سـيون السويسـري 
المريـخ  مرمـى  حـارس  الحضـري  وعصـام 
السـوداني غرامة مالية قدرها 796 الفا و500 
دولار لصالـح النـادي الأهلـي عقـب رحيـل 
الحـارس عـن القلعـة الحمـراء بشـكل غيـر 

قانوني. 
وأشـار فاكـس الفيفـا إلـى أنـه فـى حالة 
تقاعس سـيون والحضرى عن سداد الغرامة 
المالية سـوف تقوم لجنـة العقوبات بالاتحاد 
الدولـي بفرض عقوبات جديـدة على النادي 

السويسـري منها هبوطه الى الدرجة الثانية 
وكذلك ايقاف الحارس عن ممارسة لعبة كرة 

القدم لحين الايفاء بالتزاماته نحو النادي. 
وقـام الفيفا أيضا بارسـال خطـاب مماثل 

إلى الحضري ونادي سيون السويسري. 
القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد  ويـدرس 
برئاسـة سـمير زاهر تخفيـض رواتب جميع 
أفـراد الجهاز الفني للفريـق الأول لكرة القدم 
بقيادة حسـن شـحاته وذلك في محاولة من 
قبـل مسـؤولي الاتحاد المصـري لكـرة القدم 
لامتصاص الغضب الجماهيري عقب الهزيمة 
التي منـي بها الفراعنـة أمام جنـوب إفريقيا 
فـي الجولـة الثالثـة مـن التصفيـات المؤهلة 
إلـى كأس الأمم الإفريقية بغينيا الاسـتوائية 

والجابون 2012 بهدف نظيف. 
وأكد أحـد أعضـاء مجلـس إدارة الاتحاد 
المصـري لكـرة القـدم أن هناك اتفاقـا من قبل 
غالبيـة أعضـاء مجلـس الادارة علـى بقـاء 
حسـن شـحاتة ورفاقـه حتـى الانتهـاء مـن 
منافسـات التصفيات الافريقية ولا توجد نية 
على الاطلاق لاقالته والاستغناء عن خدماته 

في الوقت الحالي. 

طاقم تحكيم مصري
 يرفض رشوة من نادي مازيمبي الكونغولي

■ الدوحـة ـ د ب ا: رغـم الهزيمة الثقيلة التي تعـرض لها المنتخب 
الأولمبي القطري أمام نظيره السويسري بنتيجة 5/3 في اللقاء الودي 
الـذي جمـع بينهمـا علـى ملعب السـد اعـرب المـدرب الفرنسـي برنار 

سيموندي عن عدم استيائه من النتيجة. 
ويـرى مـدرب المنتخـب الأولمبـي القطـري أن هنـاك بـوادر كثيرة 
ايجابية ظهرت في الفريق، مشـيرا «لقد توليت المسـؤولية قبل بضعة 
أيام فقط واللاعبين في حاجة إلى المزيد من العمل التكتيكي في المرحلة 

المقبلة التي ستشهد دخول أسماء جديدة». 
وأضاف «اللقاء أمام سويسرا كان الأول لي على رأس الجهاز الفني 
وأنـا متفائل بأن المسـتوى سيتحسـن في المرحلة القادمـة خاصة وأن 
اللاعبـين أكدوا أنهـم يمتلكون مؤهـلات جيدة ومن الصعـب أن يعود 
فريق منهزم بخماسـية كاملة في الشـوط الأول أن ينهـي المباراة على 

نتيجة 5/3 ويلعب بنقص عددي». 
وأشـار سـيموندي بأن النتيجة كانت قاسـية حيث تمكن المنتخب 
السويسـري من تسـجيل خمسـة أهـداف في الشـوط وذلـك أثر على 
معنويـات اللاعبـين ولكنهـه أعطـى تعليماتـه بين الشـوطين وصحح 
بعـض الأخطاء مما أثمر تطورا كبيرا في الآداء الجماعي وظهر الفريق 

بشكل أخطر وافضل في النصف الثاني من المباراة. 
وأوضح «المنتخب السويسري منتخب جيد ويضم لاعبين متميزين 
ولكننا في نفس الوقت أثبتنا أننا نمتلك قوة شـخصية وسجلنا أهدافا 
وهذا هو المهم..هناك أخطاء موجودة سنسعى إلى اصلاحها وينتظرنا 
عمـل كبير فـي الفترة المقبلة وعلينا قبل كل شـيء أن نجد التوازن بين 
العمـل الفني والتكتيكي ونراجع أنفسـنا في بعـض الأمور حتى نظهر 

بشكل افضل وكل ذلك يحتاج إلى الوقت». 

مدرب المنتخب الاولمبي القطري
 متفائل رغم السقوط بالخمسة أمام سويسرا 

الروسية شارابوفا 
قبل نهائي بطولة 

ميامي للتنس 
■ ميامـي (فلوريـدا) ـ رويتـرز: صعدت الروسـية ماريا 
شـارابوفا المصنفـة 16 الـى قبـل نهائـي منافسـات فـردي 

السيدات ببطولة ميامي المفتوحة للتنس.
ففـي دور الثمانيـة للبطولـة المقامـة فـي ولايـة فلوريـدا 
الامريكية فازت شارابوفا على الرومانية الكسندرا دولجيرو 
المصنفة 26 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-3 

و7-6 و6-7.
وتأهلـت الالمانيـة اندريا بتكوفيتش المصنفـة 21 الى قبل 
النهائي بعد فوزها على الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة 

السادسة 2-6 و6-2 و6- 4.
وفي الدور الرابع تغلبت البلجيكية كيم كليسترز المصنفة 
الثانيـة 7-6 و3-6 و7-6 علـى الصربيـة انـا ايفانوفيتش 

المصنفة 19 لتتأهل لدور الثمانية.

■ أبـو ظبي ـ د ب أ: بعد المشـاكل الأخيرة التـي حدثت داخل لجنة 
الحـكام الإماراتيـة خاصة بين المديـر التنفيذي للجنة عمر البشـتاوي 
وعدد من الحكام والتي وصلت الى حد المشـادات والملاسنات الكلامية 
والاتهامـات المتبادلة، قرر رئيس اتحاد الكرة الإماراتي محمد الرميثي 
تشـكيل لجنة رباعية استشارية للجنة الحكام يترأسها رئيس اللجنة 
السـابق علي بوجسـيم، مع عضوية عبد الرحمن لوتاه وسالم سعيد 

وعيسى صالح. 
وسـيكون هـدف اللجنـة الرباعيـة توفيـر الدعـم لجهـاز التحكيم 
ومسـاعدة لجنة الحكام في القيام بدورها خاصـة فيما يتعلق بتناول 
بعـض الحـالات الاسـتثنائية التي تحـدث فـي المباريـات وتثير جدلا 
فـي وسـائل الإعـلام وفـي السـاحة الرياضية حيـث سـتقوم اللجنة 
الاستشارية بتوضيح الصورة لوسائل الإعلام في مثل هذه الحالات. 
كما سـيكون للجنة دور في تقريب وجهـات النظر بين لجنة الحكام 

وحـكام الملاعب واحتواء بعض الخلافات التي قد تحدث داخل أسـرة 
التحكيـم وكذلـك رفع التظلمـات التي قد يتقـدم بها الحـكام الى لجنة 
الحـكام والعمل على حلهـا داخل إطار البيت الواحـد خاصة وأن هذه 
اللجنـة تضم شـخصيات مشـهودا لهـا بالكفـاءة والخبرة فـي مجال 
التحكيـم وتحظى باحتـرام جميع الحكام بحسـب مـا ذكرته صحيفة 
«الإمـارات» اليوم. كما نص القرار أيضا على تعيين بوجسـيم متحدثا 

رسميا باسم اللجنة. 
وكان الرميثـي عقـد اجتماعـا طارئـا فـي مقـر مركـز اعـداد القادة 
فـي دبي مع عـدد من أقطـاب التحكيم مـن بينهم علي بوجسـيم وعبد 
الرحمن لوتاه وسـالم سـعيد وعيسـى صالـح بحضـور رئيس لجنة 
الحـكام ناصر اليماحـي، وتطرق الاجتمـاع للتداعيـات الأخيرة التي 
حدثـت داخل جهاز التحكيم وبحث أفضل السـبل لمعالجة أي مشـاكل 

قائمة أو محتملة. 

علي بوجسيم يترأس لجنة 
لاحتواء خلافات الحكام في الإمارات 

■ مونشـنجلادباخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: لقـن المنتخـب 
الأسـترالي لكـرة القـدم مضيفه الألماني درسـا قاسـيا 
وتغلب عليـه 1/2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما 

في إطار استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة. 
لهزيمتـه  الفـوز  بهـذا  الأسـترالي  المنتخـب  وثـأر 
الثقيلـة صفـر/4 أمام المنتخـب الألماني في الـدور الأول 
(دور المجموعـات) ببطولة كأس العالـم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
المنتخـب  اسـتعدادات  ضمـن  المبـاراة  وتأتـي 
الأسترالي للتصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس 
العالـم 2014 بالبرازيل واسـتعدادات المنتخب الألماني 
لاسـتكمال مسـيرته فـي التصفيـات المؤهلـة لنهائيات 

كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
وأنهـى المنتخـب الألمانـي الشـوط الأول لصالحـه 
بهـدف أحرزه المهاجـم ماريو غوميز فـي الدقيقة 26 ثم 
رد المنتخـب الأسـترالي بهدفين أحرزهمـا ديفيد كارني 
ولوكـي ويلكشـاير فـي الدقيقتـين 61 و64 مـن ضربـة 

جزاء. 
وأفسـد المنتخب الأسـترالي بذلك سـعادة المنتخب 
الألمانـي بمواصلـة انتصاراتـه المتتاليـة فـي تصفيات 
يورو 2012 والتي كان آخرها على كازاخسـتان 4/صفر 

يوم السبت الماضي. 
ومنح المـدرب يواخيم لـوف المدير الفنـي للمنتخب 
الألمانـي راحـة إلـى معظـم لاعبيـه الأساسـيين الذيـن 

حققوا الفوز على كازاخسـتان ودفع بفريق يغلب عليه 
عناصر الشباب الذين يفتقدون الخبرة. 

وتقـدم المنتخـب الألمانـي عـن جـدارة فـي الشـوط 
الأول بالهدف الذي أحـرزه غوميز نجم بايرن ميونيخ 
اثـر تمريرة من اللاعب الشـاب أندري تشـويرل قابلها 
غوميـز بتسـديدة من حـدود منطقة الجـزاء في اتجاه 
المقص ولم يرها الحارس الأسـترالي مارك شـوارزر إلا 

داخل شباكه. 
ولكن المنتخب الأسـترالي قلب الأوضاع رأسـا على 
عقب في الشوط الثاني ونجح في تحويل تأخره بهدف 
في الشـوط الأول إلى فوز ثمين في غضون أربع دقائق 

فقط بالشوط الثاني. 

وسـجل كارني نجم خط وسـط بلاكبول الانكليزي 
هدف التعادل في الدقيقة 61 بعدما راوغ الدفاع الألماني 
ليكـون صاحـب الهـدف رقـم 1000 في شـباك المنتخب 

الألماني عبر تاريخه. 
وفـي الدقيقـة 64، حصـل المنتخب الأسـترالي على 
ضربة جزاء عندمـا عرقل اللاعب كريسـتيان ترايتش 
النجم الأسـترالي الشـهير هـاري كيويل داخـل منطقة 

الجزاء. 
وتقدم لاعب خط الوسـط ويلكشـاير، نجـم دينامو 
موسـكو الروسـي، لتسـديد الضربـة محـرزا الهـدف 
الثانـي في شـباك تيم فايسـه حـارس مرمـى المنتخب 

الألماني ليقود بذلك فريقه إلى الفوز الثمين. 

المنتخب الاسترالي يثأر من نظيره الالماني وديا بهدفين في الشوط الثاني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حين ابتدع وزيــر الدعاية في حكومة هتلر جوزيف بول غوبلز 
تلك المقولة «إكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس»، فإنه بلا 
شــك لم يكن يعرف أن هناك من قد تجاوزه في الكذب ملايين المرات 

ليصل درجة « الاستحمار « أي استحمار الشعب.
لاشــك أن لفظة الاســتحمار التي قــد تأتي انســجاما مع الحمار 
والــذي نعتــذر له بالمناســبة  أشــد الاعتــذار لأنه مســكين ومفترى 
عليــه، وإن كانت ايضا دلالــة على أننا حمير مادام أننا نســمح لهم 
باســتغبائنا عن طريق نهب أموالنا لتمويل أبواقهم التافهة والمملة، 
ولا شــك ايضــا أن وزيــر هتلر حمار لأنــه اختزل قضيــة الإخضاع 
والســيطرة والتحكــم فــي الكــذب مــن دون أن يــدري ان هناك من 
تجاوزه في المغرب  بالاســتحمار، اي اســتحمار الشعب وهي أكثر 
الدرجات علوا وتجاوزا للكذب فالكذب يبقى كذبا، أما الاســتحمار 
فهــو لا يكتفي بالكذب عليك بل يعتبرك مجرد حمار بأذنين طويلتين 
وذيل طويــل، هكذا شــاهدنا التلفزيــون كيف قزّم الهبة الشــعبية 
لتلائــم أكاذيــب الداخليــة، والتــي خــرج فيهــا المغاربة فــي طنجة 
لوحدها بأزيد من عشرات الآلاف في 20 اذار/مارس حيث لم تستح 
القنوات المغربية الفاشلة في الإمعان والسخرية من عقول المغاربة، 
حين قالت ان اصغر تجمع سجل عدد مشاركيه حوالي 12 شخصا! 
وهي قمة الغباء مع أني تســاءلت يوما وأنا أقول «إذا كان مســيرو 
التلفزيون أغبياء فالعيب فينا لأننا نصمت عن غبائهم وإذا كنا نحن 
أغبياء فالعيب فينا أيضا، لأننا نصدق كل شــيء بما فيها اسطوانة 
الإصلاح المرتقب». وزيادة في الإهانة واســتحمار المشاهدين قالت 
القناة «إن المحتجين طالبوا بالحكامة الجيدة» ياسلام على التغطية! 
وايضــا ببعــض المطالــب الاجتماعيــة والاقتصادية، اللــه أكبر لقد 

صدقناكم بالله عليكم ألا تستحون  .
إن تلفزيــون المغرب متخلف ولا يمكن اعتباره ســوى بوق لتكليخ 
الشــعب والإمعان في إهانته فكيف يمكن اختزال هبة شعب بأكمله 
في روبورتاجات ســخيفة تصور لافتات مقصودة وتستثني أخرى 
وإرفاق عبارة «انســجاما مع الخطاب الملكي»، وكأن هؤلاء خرجوا 
انســجاما مع الخطاب الملكي! فإذا كانت القنوات المغربية الفاشــلة 
مجــرد أداة للداخلية المغربية فإنه آن الأوان لكنس الداخلية المغربية 
من رؤوس الفســاد التي تريد أن تحكمنا بعقلية بوليســية وبقانون 
الطــوارئ، وخلــق الحركات الوهمية لإشــعال حــرب بين المحتجين 
في الشــوارع على غرار ما فعله المخلوع مبارك، حين أرسل لصوصه 
وبطانتــه لمحاولــة اختراق الحــركات الاحتجاجية وإخلاء ســاحة 
التحرير، غير أن الرقم الملاحظ  في مســيرات 20 مارس، التي أعلنت 
عنــه الداخليــة المغربية وهــو 35.000 محتج في جميــع ربوع الوطن 
يظهر حجم الســقوط المروع الذي تعيشــه النســخة الثانية للكاب 1 
والــكاب 2  لأن هؤلاء الذين وضعوا هذا الرقم تناســوا أن المغاربة لا 
يشاهدون الإعلام المخزني وأن المواقع الإلكترونية، خاصة يوتيوب 
قد تكفلت بالأمر، كما أن مهندســي الاســتغباء الشعبي كان عليهم 
أن ينقلــوا تلك الشــعارات الجريئة التي كان يهتــف بها المحتجون، 
والتي كان من بينها المطالبة بانتخاب جمعية تأسيســية لا تشــكيل 
لجنة استشــارية فاقدة للمصداقية والملكية البرلمانية، حيث يسود 
فيها الملك من دون أن يحكم ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم وحل 

حــزب الداخليــة أي الأصالة والمعاصــرة .وكان عليهــم أن يتحلوا 
بالقليــل القليل من الحشــمة ليكفــوا عن اســتخلاص الضرائب من 
جيــوب الفقــراء لتمويــل تلفزيون فاشــل يمارس التعذيب بســبب 

نشراته الإخبارية المتخلفة .
إن المغاربــة مدعــوون اليوم قبــل غد لتنظيم احتجاجات شــعبية 
أخرى ضــد التلفزيون المخزني الذي لا نعرف لــم يمول من ميزانية 
الشــعب إذا كان مجرد بوق ناقل لبيانــات الداخلية ويكرس لعقلية 
القطيع ونشــر ثقافة التســطيح والميوعة من خــلال البرامج التافهة 
والوصــلات الغنائيــة والأفلام الرديئة، كما انــه أن الأوان لمقاطعته 
نهائيا مع الامتناع عن إعطائه أي تصريحات أو حوارات أو المشاركة 
في برامجه التافهة هكذا سيفهم هؤلاء أنهم متخلفون لأنهم يريدون 

إرجاع المغاربة للعهد الحجري .
والحقيقة أني اشــد بحرارة على يدي جميع الأحرار في مسيرات 
20 مارس وأقول لهم شكرا على سلميتكم وانضباطكم، إنها البداية 

فحســب فالطريق طويلة وأخذ النفس يجب أن يكون عميقا، خاصة 
أن المســيرة الأخيرة  أثبتــت أن العدو اللدود للمغاربــة هو المصالح 
الســرية وعملاء المخزن الذيــن يريدون ايقاف عجلــة التغيير خوفا 
علــى مصالحهم الشــخصية لا غير ولكم اســتغربت حــين كان عدد 
من الانتهازيين والمتسلقين يحاولون وأد الحركة الاحتجاجية حتى 
بعد خطاب الملك قائلين «إن الدولة اســتجابت لرغبة الشعب» فقلت 
«عجبا وأين نحن من الاســتثناء المغربي؟ او اسيادكم جابوها  وإن 
شــاء الله المزيد لغاية الوصول لدســتور ديمقراطي حقيقي ولملكية 
برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم  أما أنتم معشر المطبلين والمزمرين  
كلشي عاق بيكم تفرشتوا وعلى قول الأية الكريمة «موعدنا الصبح 

أليس الصبح بقريب».

عبدالعالي أشرنان - طنجة 
achernan1@gmail.com

الى الزعماء العرب: من يستحمر شعبه سنستحمره كثيرا

■ طــرأ علــى الســاحة اللبنانية بعد عــام 2005 لون اخــر من الذوق 
السياســي يختلف عن اطياف الساسة اللبنانيين الاخرين، وحمل هذا 
اللون اســم اللبنانيين الجدد، فهم يؤمنون بضرورة ايجاد نظام لبناني 
مبنــي على اســاس الحرية والمســاواة والعدالة الاجتماعية والاســس 
الديمقراطية في الحكم وتكافؤ الفرص وحرية الرأي وحماية الحريات 
الخاصــة والعامة والفرديــة والجماعية وقد هدف تشــكيل هذا اللون 
السياســي من اجــل خلق نظــرة جديدة للامور والمســائل والمشــاكل 
الشــائكة فــي لبنان، من اجل الوصــول الى بيئة لبنانية اكثر مســاواة 
وعدلا. وقد حملت فكرة هذا الحزب معنى اخر وهو نبذ الطائفية لتوفير 
الرفاهية لابناء البلد الواحد، ولكي يرتقوا بلبنان الى اعلى مراتب الدول 
المتقدمــة، وقد تمخضت عن الحزب افكار داخلية وخارجية انطلاقا من 
الغاء الطائفية ومرورا بزيادة عتاد قوى الامن الداخلي والامن العام. كل 
هذا من اجل تحســين الامن في الداخل والحفاظ على الامن الخارجي، 

في ظل التهديدات الاســرائيلية وانتهاء بقضية اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، حيث نادى الحزب بضرورة التمســك بعــودة اللاجئين الى 
ارضهم الاصلية، من دون الرضوخ لسياســة التوطين مع نزع الســلاح 
مــن ايدي الفلســطينيين داخل لبنــان وخارجها، وخلــق ظروف جيدة 
من التسامح وتحســين اوضاعهم المعيشية. فجاء في منظومة الحزب 
وهو ايجاد نظام سياســي على اسس علمانية مع المحافظة على حقوق 
الطوائف واستبعاد النظام الطائفي من الحكم، وانشاء مجلس طوائف 
يكون اعضاؤه مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وينتخبون من ابناء 
طوائفهــم، كما يدعــم الحزب الوليد الســلطة القضائيــة التي يجب ان 
تكون مســتقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد جاء في 
ابجديات الحزب ان اســرائيل هي العدو الاول للبنان، وفي حال ان تم 
توقيع معاهدة ســلام بين اسرائيل والدول العربية ستبقى هذه الدولة 
حجر عثــرة على حدود لبنان وتطرق الحزب الى انســحاب اســرائيل 

من كافة الاراضــي اللبنانية ووقف جميع الخروقــات الجوية والبرية 
والبحرية، وتراجع اسرائيل عن اطماعها في المياه اللبنانية، واعترافها 
بحــق العودة للاجئين الفلســطينيين. فعلــى الصعيد العربــي جاء في 
ثنايا الخطاب للحزب ان انتماء لبنان الى العالم العربي ولم يبق يشكل 
محورا جديا بين السياســيين اللبنانيين، ويعتبر هــذا الانتماء ذا طابع 
ثقافي يتجلى باللغة. كما يعتمد على مصالح مشتركة وعلاقات مميزة 
من الناحيــة السياســية والاقتصادية. ويرى الحزب ضــرورة توطيد 
العلاقــة اكثر مــن خلال السياســات الخارجية التي يقيمهــا مع الدول 
العربيــة للوصول الــى تكامل اقتصــادي واجتماعي وسياســي، كما 
ينادي الــى تفعيل دور جامعة الدول العربية مــن خلال تعديل نظامها 
وطريقة عملها. وفي الوقت نفســه يطالب الجامعة بتكوين لجنة دائمة 
منبثقــة عن الجامعــة العربية مهمتهــا ايجاد حل للمشــاكل بين الدول 
الاعضــاء. اما على صعيــد المنظومة غير العربية فــان الحزب ينظر الى 
شعوب العالم على انهم شــركاء في الانسانية ويأمل في بناء علاقات 

محصنة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.  

 فتحي احمد

ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال
«ما بــين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال»، هكذا 
هي حال الدنيا والشــيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير، وهو 
ســنة الله في أرضه قــال تعالى «وتلــك الأيام نداولهــا بين الناس، 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شــهداء والله لا يحب الظالمين»، 

صدق الله العظيم.
رغم كل الشواهد التي حصلت وتحصل من قريب أو بعيد لم يزل 
حــكام العرب هم الأكثر ثقة بالنفس والشــعور بالاعتزاز، إن لم يكن 
الغرور يدفعهم لتجاهل كل ما يدور حولهم وكأنهم ليســوا المعنيين 
بتلك المطالب الشــعبية التي تطالبهم بالرحيل أو ترك الكراسي على 
الأقل، ليفســحوا المجــال لغيرهم مــن الناس كي يخدموا شــعوبهم 
ويبنــوا بلدانهــم. فالتغييــر في العالــم يحدث بين الفينــة والأخرى 
أمام مســمع ومرأى من الشعوب العربية التي تتحرق شوقا لمواكبة 
التطور الذي يشــهده العالم، بســبب تنوع الأفكار وتجديد القدرات 

الشبابية التي تعتمد عليها الدول في التنمية.
على غرار ما حدث في مصر يحدث في معظم الدول العربية ويتم 
تكــرار نفس الســيناريو من قبل القــادة الذين تهــوي بهم عواصف 
صحوة الشعوب ويخذلهم الشعور بالعظمة، التي تختم على قلوبهم 

فلا يفقهون ما يدور حولهم ولا يدركون ما يتربص بهم ليقودهم إلى 
نهاية غير مشرفة، تتبعهم لعنات شــعبهم يخربون بيوتهم بأيديهم 
ويدمــرون ما أنجزوه مــن أرصدتهم الوطنية، ويتمــادون في الغي 
حتــى إذا بلغت الحلقوم حاولــوا أن ينجوا بأنفســهم وأهليهم وما 

استطاعوا حمله من أموالهم.
الرئيس صالح حاول مراوغة الشعب بشتى الوسائل يجرهم من 
حوار إلى آخر، يشــترط ويرفض، يعد ويخلف، يقول شــيئا ويفعل 
غيــره، حتى إذا خرج الشــعب يقول له ارحل تذكر مبادرات ســابقة 
للحوار قدمت من تكتل اللقاء المشترك وتم رفضها، فاعتبرها علاجا 
لتلــك الأزمة وقدمهــا على طبق من ذهــب لتلك الكتلة مــن المعارضة 
التــي لم تعد قادرة على العمل كوســيط بين الحاكم وشــعبه، الذين 
تذوقوا ولأول مرة منذ ثلاث وثلاثــين عاما طعم الحرية في ميادين 
التغييــر في جميــع المحافظــات رافضــين العــودة إلــى منازلهم إلا 
بتحقيق مطلبهم الأساســي، وهو إســقاط النظــام، ومع علم صالح 
بذلك إلا انه مــا زال بجواره من يصورون له أنهم قلة قليلة لا يمثلون 
الشــعب، وان الشرعية الدستورية تجيز له الاســتمرار حتى تكتمل 
فترة الســبع سنوات التي ســتنتهي في 2013، ناســين أو متناسين 

أن الرئيس صالح اســتمر سبع ســنوات في الفترة السابقة، رغم أن 
الشــعب انتخبه لفترة خمس ســنوات فقط قبل تعديل الدستور في 
عــام 2006، وإذا كان اعتمد في تلك الفترة على أغلبية مجلس النواب 
لشرعية التمديد، فلم لا يعترف بشرعية الإسقاط تلبية لطلب الملايين 
من الشعب اليمني، مع الغالبية العظمى من النواب من أحزاب اللقاء 

المشترك والمستقلين والمؤتمر الشعبي العام؟
حتــى وقــد تهــاوت أركان النظــام الحاكــم بانضمــام القيادات 
العســكرية والسياســية والقبلية التي يعتمد عليها صالح إلى ثورة 
الشــباب، ورغم الاســتقالات المتواليــة من حزب المؤتمــر الحاكم لم 
يفقد الأمل بمســاعدة الملك عبدالله الــذي حاول من قبل دعم نظرائه 
وأرســل وزير الخارجية ليعود بالوســاطة المرتقبة، ولعل هذه المرة 
ســيقبل صالح بما عــرض عليه قبل أســبوع ورفضه، وهو تســليم 
السلطة عبر انتخابات رئاســية قبل نهاية عام 2011، أو ربما الشهر 
الحالــي إن أمكن، ولكن ســبق الســيف العدل فبعدما ســالت دماء 
الشــهداء الجمعة الماضية، لن يبقى الشــعب اليمني في وطن واحد 
مع صالح، وحتى تكون المهمة ناجحة والوســاطة السعودية مثمرة 
على الدكتور القربي أن يعود من المملكة بتذكرة ســفر، إما لصالح أو 

للشعب اليمني.
 ياسر الوحيزي
Alwaheezi@hotmail.com

■ من حق كل شعوب الارض أن تتظاهر وأن تعلو أصواتها لكشف 
كل مــن هو ســيئ ويختلس ويظلــم، وهنا المطلوب مــن اي حكومة من 
حكومــات الكرة الارضية أن توفر لشــعوبها الخدمات والعيش الكريم 

والامن والامان وتقليص نسبة العاطلين من ابنائها.
وفــي نفس الوقــت ان يكون رئيس الهــرم في الدولــة صاغيا ملبيا 
لمطاليــب ابنــاء شــعبه، وان يكون هو صمــام الامان لهم وان يكشــف 
لشــعبه انجازات حكومته ونقــاط ضعف حكومته، وفــي هذه الحالة 
نجــد ان هذه الجماهير التي نادت بما هــي بحاجته نالت ما تريد، وقد 
يكون هذا الرئيس او صاحب القول الرشــيد يتســابق من اجل ارضاء 
شــعبه في توفير ما هــو مطلوب، وهنـــــا نصل الــى نقطة مهمة يجب 
الاشــارة اليها الا وهي أن في عالمنا العربــي دولا فقـــيرة ودولا غنية، 
دولا تعتمــد على المســاعدات والقــروض، ودولا فاقــت أرصدتها في 
البنــوك العلميــة اكثر من نفــوس شــعوبها العربية، ارضــا وميـــاها، 
تغـــذي  نصف الكرة الارضية. وهذه البلدان تعيــــش على استــــيراد 
المواد الغذائية حتى وصل الامــــر بـــها الى استيراد مياه الشرب بينما 

هي جالســة على مخزون مائي يكفي ويزيد عن حاجتها، ولكن بسبب 
ســوء وانعدام التخطيط والفســاد الذي استشــرى في عالمنا العربي 
ادى بالنتيجــة الى فقدان الحرص والامانــة، خاصة ان هذا يحدث في 
اقطارنا العربية الغنيــة بمواردها النفطية واراضيها الزراعية ومياهها 
والعكــس فــي ذلك ان اقطــارا اخــرى تفتـــــقر الى ابســط مــــقومات 
الثروات المذكورة تحاول ان تســير في طريق التقدم وارضاء شعوبها 
واســتثمار جميع الامكانيات من اجل العيش الكريم، ولنأخذ مثلا على 
ذلك الاردن هذا البلد الذي بنى دولة عصرية واســتثمر كل ما من شأنه 
خدمة الوطن والمواطن، وفي مقدمة من يقود هذه المسيرة الملك عبدالله 
الثاني الذي ارســى دعائم مســيرة التقـــــدم والازدهــار وحرية الرأي 
ومقاومة الفســاد والفاســدين، وكشف من يريد الاســاءة الى سمعة 
الوطن واســتثمار الطاقات الوطنية في بناء المشاريع التي تخدم عملية 
الازدهــار والتقدم لهــذا البلد، الــذي يعيش فيه المواطن فــي واحة من 
حرية ابــداء الرأي وغايتــــه الأساســية خدمــــة هــذا الوطـــــن، وقد 
طرق ســمعي وادهشــني أن الملك قام بزيـــارة هيئة مكافحة الفســاد، 
وقال لهم اذا وجدتم فساداَ في مقر الديوان الملكي فاطلب التحقيق في 

ذلك.
اذن لنأخد هذه التجربة الوحيدة في عالمنا العربي، التجربة الاردنية 
التي هي نموذج حقا لكل من يريد أن يعيش شعبه عيشا كريما، وكيف 

استثمر طاقات شعبه وتهيئة كل مستلزمات التطور الفعال وهو يسير 
فــي طريق انجاز مــا يخدم مصلحــة الوطن والمواطــن، كذلك حرصت 
المملكــة على توفير لقمة العيش واجتثاث الفاســدين واتخاذ اجراءات 
بحق كل من يريد أن يســيء الى الشــعب والوطن. كل هذه الانجازات 
تتحقــق اليــوم في بلد الامن والامــان الاردن، الذي يقــوده قائد يحمل 
أفكار الشــباب ونشاطه وجعل من هذا البلد واحة للديمقراطية واحبه 
شــعبه ويخدمه ويحاول وبكل الوســائل الممكنة توفير العيش الكريم 
لابناء بلده، لهــذا نحن بحاجة الى قيادات فــي اقطارنا العربية تحمل 
نفس الصفات التي يحملهــا الملك عبدالله الثاني ليعيش وطننا العربي 
فــي عزة وكرامة وامان ويحمي اقتصاده ويســتثمر طاقاته البشــرية 
من اجــل البناء والتقدم، وما شــعار الملك «لا أحد فوق المســاءلة «هذا 
الشــعار الذي جسد من خلاله مراقبته لســير عمل الحكومة والبرلمان، 
والجلوس مع ابنائه يستمع الى مقترحاتهم واتخاذ ما من شأنه خدمة 

الأردن وابنائه. 
وهنا تتجسد صفة دولة الحق تحترم شعور المواطن وتلبي حاجاته 
وتهيئ له جميع مستلزمات العيش الرغيد وما على المواطن الا ان يسير 

على الطريق الذي يوصله الى قمة التقدم والازدهار.  

المهندس فاضل الدباس

الصراع في لبنان واللبنانيون الجدد

دولة الحق ومكافحة الفساد

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لو كنت مسؤولا سوريا..
■ ســورية قلعة..تُرمم؟ نعم..لكن ليس من العدل ان تُدمّر!! سورية قلعة بأهلها حصينة 
ســورية برئيســها بحاجــة الى خطــوة تصالح مع شــعبها بــدون مقدمات وأعــذار بدون 
خطابات رنانة بدون أنصار للمدح والتأييد بدون شــهادات حسن سلوك لهذا المسؤول او 
ذاك.. فكل هذا قد حصل في تونس ومصر واليمن وليبيـــــا ولم يكن له إلا مردود عكســي 
.. نحــن لا نريــد كل هذا ولا نريد ان تكون قلعة العرب ســورية كغيرها مــن هذه الدول التي 
هي بالاســاس دول تابعة للسياســات الغربيــة والتي تصب بشــكل او بآخر في مصلحة 
«إســرائيل» بكلمة واحدة.. نتمنى ان لا نُفجع بسقوط سورية لان سقوطها هو سقوط لكل 
مقاوم عربي شــريف ونحن ندرك ان ســورية مستهدفة فعلاً وليس شــعاراً يرفع من اجل 

التضليل..
باختصار.. انا لو كنت مســؤولاً ســورياً لخرجــت على الناس لاقول لهم مــا لم يقله بن 
علــي ومبــارك وغيرهما على الاطلاق..فقط اقول: انا اتصالح مع شــعبي ولن ادافع عن اي 
مســؤول او ان اغطيه إذا ما كان هذا المســؤول او ذاك قد ســفك دم مواطن سوري بريء.. 
وهيا نغير معاً ما كنا ننوي ان نغيره ببطء لنغيره بوتيرة اســرع ولا تعيروا اذانكم للخارج 
بــل تعالوا نخــذل اعداءنا لنفــوت عليهم الفرصة في خــراب ســورية وتفتيتها كما حصل 
فــي العراق لان ســورية تتعرض لمؤامرة مــن اعدائها ولا تتعرض للخراب من قِبل شــعبها 
الــذي ينعم بخيراتها فســورية البلد العربي الوحيد الذي لا يعاني مما عاناه شــعب تونس 
ومصــر ابان حكم بن علي ومبارك من جوع وديون..اما عن الحرية فهي نســبية في بلادنا 
العربيــة ونحن لا ندعي كمالها.. لكن تعالوا نضع لها خريطة طريق لا ظلم فيها للوطن.. ولا 

للمواطن..
حسين مروة

سورية قلعة للتعذيب والسرقة والاعمال غير الآدمية
 

■  لنبتعد قليلا عن التفكير الســطحي بان النظام الســوري قلعــة للمقاومة العربية ولنا 
تجــارب عديدة معه لن نذكرها جميعها؟ فقد انتهكت حرمة الاجواء الســورية اكثر من مرة 
من قبل اسرائيل ولم يأت.. الرد في الوقت المناست هذه فقط واحدة تجعلنا نفكر الف مرة 
بــان النطام يقدم مصلحته الذاتيــة وبقاءه في الحكم (عن مصالحــه القومية والتي دوش 
مخنا بها ليلا ونهارا) النظام الســوري ليس كما يعتقد البعــض انه قلعة للمقاومة فقط بل 

انه قلعة لاحتجاز 
المقاومة رهائن عنده للمفاوضة عليهم...

الشــعب الســوري الان وهو ليس معــزولا عن الثــورات العربية فهو من اكثر الشــعوب 
وعيا واحتقانا والاحتقان في ســورية يعادل احتقــان الوطن العربي كله رغم دعاية النظام 
وازلامه بان «ســورية عال العال» الاحتجاج الاخير في ســوق الحميديــة ثم درعا ومناطق 
اخرى هو دليل على ان الشــعب الســوري تــواق للحرية والكرامة المهــدورة من قبل النظام 
واجهزته الامنية التي تتدخل في الحياة السورية ومؤسساته المدنية فساد كبير في مراكز 
قــوى النظــام من الرئيس الــى مخلوف الى مجموعة مــن اقارب الرئيــس والحرس القديم 
ازلام والــده.. وقمــع متواصل للمعارضين، البطالة مزدهرة في ســورية وقضايا الرشــوة 
والاختــلاس عينك عينك.. ولا تســتطيع فتح دكان فلافل الا اذا قدمت رشــوة لرجال الامن 

والدوائر المختصة واما الاجهزة الامنية فهي تستبيح كل شيء؟
واســتباحت كل المحرمات... والشــعب الســوري يحتاج للتغيير وعلــى النطام التحرك 

وعليه ان يسمع ويرى.
فــلا داعي للفذلكات والشــعارات المضحكــة في هذا الوقــت ..على الاســد ان يبادر الى 
الافراج في الحياة السورية واطلاق سراح كل المعارضين وعلى النظام ان يعلم ان الاصلاح 
هو طريق الخلاص من ثورة قد تأكل الاخضر واليابس وفوضى لا نحب ان تحصل في بلد 
عربي نحبه ولا زال افضل قليلا من انظمة اخرى باعت كل مواقفها لاســرائيل والغرب على 
دكتــور العيــون ان يرى ما يدور حولــه ان يقوم بحركة تصحيحية اخرى تنشــل البلاد من 
احتقان شــعبي يطالب بالتغيير والكرامة فقط قبل الخبز يريد كرامة يريد اخراس الاجهزة 
الامنيــة وابعادها عــن حياته الخاصة يريد ابعاد الخوف عنه وعــن اطفاله وعن زوار الليل 

والفاسدين؟ 
عوني حدادين

   awni.haddadin@yahoo.com

الصراع في سورية لم يكن ابدا طائفيا
 

■  أحســنت القــول كعادتك. لم يكن الصراع في ســورية طائفيا في يــوم من الأيام، بل 
كان بين نظام شــمولي ومجمل الســوريين المقهورين، وقد دفع العلويون كغيرهم من أبناء 
سورية الأشاوس ضريبة مواجهة النظام التسلطي في سورية، وفي مقدمتهم هاني الراهب 
وأدونيس وعارف دليلة وسعدالله ونوس وغيرهم، وأما من انضوى تحت لواء النظام فلم 
يفعــل ذلك بوصفــه علويا بل بوصفه فاســدا كغيره من أبناء الطوائــف الأخرى، وإن كان 
النظام حاول استثمار الورقة الطائفية لوضع أسافين بين الشرائح الاجتماعية ومنعهم من 
التوحد تحت شعارات وطنية واحدة. اليقظة اليقظة أيها السوريون كي لا تقعوا في الحفرة 

التي يعدها النظام للسوريين جميعا.
ادهم عيسى

الاصلاح السوري مطلوب فورا
■  تنفيــذ إلغاء قانــون الطوارئ وإطــلاق الحريــات الاجتماعية والدينية والسياســية 
والســماح لوســائل الإعلام بنقل أخبار البلد بكل حرية- محاكمة الذيــن أطقلوا النار على 
الشــعب- الإفراج عن الأطفال والبنات والشيوخ وكافة المعتقلين السياسيين دون تلكؤ أو 
مماطلة- حل حزب البعث- تعهد الوريث وأســرته بالابتعاد عن الســلطة وإعادة الأموال 
المنهوبــة - إعــادة تأهيل أجهزة الأمــن ونبذ الصيغــة الطائفية - تشــكيل حكومة وطنية 
انتقالية - دفع ديات الشــهداء الذين ســقطوا في الاحتجاجــات وتعويض المتضررين من 
المجــازر أهالي ضحايا حماه، صيدنايا، تدمر،...إلخ تشــكيل لجنــة اقتصادية تحدد دخل 
المواطن بما يتناســب مع حياة حرة كريمة - فتح تحقيق بالجرائم السياســية التي ارتكبت 
بالبلد، الزعبي، كنعان، المعتقلون السياسيون الذين قضوا في السجون- إصلاح الوزارات 

خاصة الصحة والتعليم بالسرعة الممكنة.
محمد جبرؤوتي

لما يصير الجزء كلاً عند العرب؟
■ يقــول جبــران في احــد كتبه: ويل لأمة منقســمة إلــى أجزاء، كل جزء منها يحســب 
نفســه أمة.. والأكيــد أن جبران ما قصد الا أمته العربية، التي آلمه انقســامها على نفســها، 
إلــى كيانات صغيرة، وهو الذي عاصر تلك الفترة العصيبة التي كان المصريون يحســبون 
أنفسهم أمة ورثة الفراعنة، والسوريون يحسبون أنفسهم أمة ورثة التدمريين، واللبنانيون 
ورثــة الفينيقيين، والعراقيون ورثة بابل، والعجيب أنهم حاربوا الأتراك دفاعا عن العروبة 
ثم قســموا هذه العروبة إلى أجزاء كل جزء يحسب نفسه أمة، وبعد وفاة جبران بسنين لا 
تزال الأمة العربية مقســمة إلــى أجزاء، بدل أن تتحد وتتكاتف إزدادت فرقة وتشــرذما...

وبعد ثورة الشــباب في مصر وتونس، ستبشــرنا خيرا وفرحنا من قلوبنا، لأن الشــعوب 
إذا ملكت حريتها فإنها ســتكرس خيار الوحدة والتكتل العربي، وستلتئم تلك الإجزاء في 
جســد واحد، لما فيه خير العرب والمسلمين والانسانية.. لكن التحول المأساوي الرهيب في 
ليبيــا، والاحتقــان المخيف في الخليج حوّل الفرحة إلى كابــوس، وجعلنا نضع أيدينا على 
قلوبنــا.. فالمنطقــة مقبلة على انفجار كبيــر هائل يحصد أرواح آلاف الأبرياء، وستشــتعل 

النيران في كل مكان، فهل
الشباب مستعد لهذه التغيرات وهل هو في مستواها، وهل شباب الفيسبوك والانترنت 
العبقري؛ العرب، ســنة وشيعة، وحتى الشبان الإيرانيون يمكن أن يقولوا الشيعة إخواننا، 
السنة إخواننا، لا لتدخل إيران في شؤون العرب، لا لإشعال الحرب بين السنة والشيعة، لا 

لتفجير الأمور بين السعودية وإيران، نريد الكرامة لجميع المسلمين....الكرامة.
 رالة عبدالقادر- الجزائر
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صالح والقذافي وآخرون... تكتيكات فاشلة 

ما ليس منه بدّ.. حتى لا يعود «قذافي» آخر!

الإعلام المغربي و«الإفلاس نيوز»

المخابرات الجزائرية.. إلى متى هذا العبث؟

من الدروس المستفادة من الثورات العربية المعاصرة (2)

تفتيـت  أمـل  علـى  الوقـت،  شـراء  لعبـة   ■
المعارضـة، أو بانتظـار عوامـل وظـروف جديدة 
تعمـل لفائدتيهما واسـتمرارهما فـي الحكم، تلك 
التي يتشـابه فيها بعض الشـيء كل من الرئيس 
اليمني علي عبدالله صالـح، ورئيس ليبيا معمر 
القذافـي، فكل منهما يحرص على حشـد أنصاره 
في أحد المياديـن، ويقوم بإلقاء خطاب فيهم، في 
محاولة واضحة للتغطية على انتفاضة المعارضة 
في كل من اليمـن وليبيا، وللظهور بصورة تأييد 

القطاعات الواسعة من الجماهير للرئيس. 
بدايةً، ليس من الصعب على أي نظام تسـيير 
إعطـاء  فيكفـي  لـه،  تأييـد  مظاهرة\مظاهـرات 
الأوامر للأجهـزة المعنية في البلد المعني، لتنظيم 
مظاهـرة عريضـة تهتـف بحيـاة الزعيـم. هذا لا 
يعني علـى الإطلاق انتفـاء وجود مظاهـر تأييد 
من قبل بعـض الفئـات الجماهيرية، التـي غالباً 
مـا تكـون مصلحتها\مصالحها في اسـتمرار هذا 

النظام.
الرئيـس اليمنـي اتبع أيضاً تكتيـك التنازلات 
المتدرجـة، فهـو فـي البداية أكـد أنه لن يترشـح 
الحـرس  (قائـد  ابنـه  وأن  جديـدة،  لولايـة 
الجمهـوري) لن يخلفـه في المنصـب، بعدئذٍ قدّم 
تنازلاً هو أن يبقى في الرئاسة حتى نهاية العام، 
ومن ثم تقلصت المدة إلى شـهرين، يسـلم خلالها 
السـلطة إلـى أيـدٍ أمينـة ، حريصـة علـى اليمن، 
الأمر الـذي يعني أن المعارضة التي تضم شـباب 
الثـورة وكافـة الأحزاب السياسـية، باسـتثناء 
حـزب الرئيـس بالطبـع، وكافـة المسـتقيلين من 
الجيش الذيـن يحتل بعضهـم رتبـاً عالية، ومن 
الدبلوماسـيين ومن المناصب المدنيـة الأخرى... 
كل هـؤلاء من وجهـة الرئيس علـي صالح، وكما 
ذكر في أحد خطاباته وإن بطريقة غير مباشـرة، 
غيـر أمينين، وأنـه لا يمتلك الاسـتعداد لتسـليم 
السـلطة لهم .. إلى أيادٍ (عابثة، مريضة، حاقدة، 
عميلة، تجار مخدرات وأصحاب سوابق). ينسى 
الرئيس اليمني عندما استعرض هذه النقطة في 
خطابه، أن كل الموظفين المدنيين، وذوي المناصب 
العليا في الجيـش، كانوا يوماً من حزب الرئيس 
(الحـزب الحاكـم)، وأن الحصـة الكبيـرة التـي 
لعبـت في تعيينهـم فـي المناصب التـي احتلوها 
حتـى وقـت قريـب، تتمثـل فـي ولائهـم للرئيس 
ولحزبـه. هـذه المسـألة يتشـابه فيهـا الرئيـس 
اليمنـي تماماً مع زميله معمر القذافي الذي اعتبر 
المنتفضـين والثائرين (جرذانـاً، مقملين، عناصر 
تحركهـم القاعدة، فاسـدين... إلى آخـر الكلمات 

البذيئة في قاموسه).
حـزب المؤتمر الشـعبي الذي يتزعمـه صالح، 
يعتبـر أن المظاهـرات المؤيدة للرئيـس اليميني، 
هـي تمسـك بالشـرعية، وهـو لا يقـر كل مطالب 
المعارضـة، ويعتبرهـا ضمنـاً، بأوصـاف زعيمه 

لها. 
ينسـى الرئيس اليمني العشـرات من ضحايا 
الثـورة، الذين اغتالهـم قناصو النظـام من على 
سـطوح المنـازل، وينسـى المئـات مـن الجرحـى 
(وبعضهم أصبح مـن أصحاب العاهات الدائمة) 
مـن المعارضـة، الذين كانوا من بـين الملايين التي 
تتظاهر سـلمياً (رغـم امتلاكها للسـلاح، فاليمن 
ساحة مفتوحة على مصراعيها لاقتناء السلاح)، 
وترفع مطلباً واحداً هو: رحيل الرئيس ونظامه، 
فلا ينفـع أن يأتـي من يعينـه بديلاً لـه، فالحالة 

هذه تعني بقاء النظام لكن بوجه جديد. 
مـن الواضـح أن المعارضة اليمنية مسـتوعبة 

لهـا  مدركـة  وهـي  الرئيـس،  لتكتيـكات  تمامـاً 
ورافضة، وتتمسك بمطلبها الأساسي.

أمّا بالنسبة للعقيد القذافي، فهو في الخطابات 
التـي يوجهها إلـى أنصاره، خاصة مـن التابعين 
لـه، فيعتبـر أن هؤلاء هـم الليبيـون الحقيقيون 
والـدول  المتحـدة،  الولايـات  علـى  (وينـادي 
الغربيـة، والعالـم بأسـره والـدول الإسـلامية، 
والـدول العربيـة، أن تأتـي لتتفـرج علـى مـدى 
التأييد الذي يحوزه من هذه الجماهير)، ناسـياً 
أو متناسياً أن من كان وراء حشد هذه القطاعات 
هي أجهزتـه الأمنية والمرتزقة الذين اسـتجلبهم 
بالمال، غير عابئ بالدمار الذي لحق بليبيا. فعلى 
ما يبـدو، وحتى لو أصبحت ليبيـا ركاماً، فالأهم 
أن يبقى وعائلته في السـلطة، ناسياً أو متناسياً 
أنـه وبإصراره علـى البقـاء، يعـرض كل البنية 
التحتيـة الليبية إلى الدمار، على طريقة ما جرى 
فـي العراق، وهذه والنفط هـي أولاً وأخيراً، ملك 

للشعب الليبي. 
أيضـاً لا يدرك الرئيس القذافـي (هو وعائلته 
الإنتربـول  مـن  مطلوبـون  أنهـم  ومسـاعدوه 
الدولي) والمحكمة الجنائية الدولية بصدد توجيه 
اتهامات لهم، بالقيام بمجازر ضد الشعب الليبي، 
وجرائـم ضد الإنسـانية، أي أن من الصعب على 
العقيد أو أي من أعوانه مسـتقبلاً، السفر إلى أية 
دولـة خارجية، فهم ملاحقـون ومطلوبون، على 

شاكلة أفراد العصابات واللصوص.
لم يبق نوع سـلاح بدءا من الطائرات، مروراً 
بالمدافع والدبابات وراجمات الصواريخ، وصولاً 
إلى الأسـلحة الحديثـة، إلا واسـتعملها القذافي 
ضد الشـعب الليبي، والخـوف كل الخوف مثلما 
تشـير الأنباء، وفي الصـراع من أجـل البقاء في 
المنصب، أن يقوم باسـتعمال الأسلحة الكيماوية 
ضـد الليبيـين ، ولن يكـون بعيدا عنـه ولا غريباً 
عليـه، ذلـك، مـا دام هو (مجـد) ليبيـا و(عزتها) 
و(شـرفها). جنون العقيد القذافـي يتيح له فعل 

أي شيء، من أجل السلطة.
وبافتراض بقاء الرئيسـين في السلطة (وهو 
افتـراض بعيد)، فكيـف بكل منهما، يسـتطيع أن 
يحكـم شـعباً لا يريـده؟ يحكم أناسـاً قتـل منهم 
كثيريـن؟ يحكـم، وأنهار مـن الدمـاء والعذابات 
أصبحت بينه وبين الشعب الذي يحكمه (خاصة 

في الحالة الليبية).
إن تكتيـكات الرئيسـين علـي عبداللـه صالح 
ومعمر القذافي، تشـبه تكتيكات بعض نظرائهما 
فـي بعض الـدول العربيـة الأخرى، التي تشـهد 
بدايـات انتفاضـات مماثلـة لما جرى فـي تونس 
ومصـر، ومـا يجـري حاليـاً فـي اليمـن وليبيـا، 
بإعطاء بعض الإصلاحـات للجماهير، ولكن في 
المقابل وعلى طريق اسـتعمال (العصا والجزرة) 
تقوم الأجهزة الأمنية بقتل العديد من المتظاهرين، 
واعتقال المئات منهم، غير آبهة بالدم، الذي إذا ما 
أُريق فسـيكون بمثابة (الخميرة) للثورة، فحتى 
وإن تمكنـت هـذه الأجهـزة مـن قمـع انتفاضـة 
الشـعب، فالصمت هو فترة مؤقتة.. ليس الا، لان 
الجماهير العربية في مختلف سـاحاتها، كسرت 
حواجز الخـوف، فلا معنى لحيـاة الذل والأذلال 
والـدوس علـى كرامـات النـاس، الذيـن ولدتهم 
أمهاتهم احرارا ..المـوت أفضل من الحياة في ظل 

القمع والخوف والترهيب.
نحـن في عصر التغييـر العربي، ولن تنفع مع 
الشعب سوى لغة الحوار، والاستجابة للمطالب 
يسـتعملها  التـي  التكتيـكات  إن  الجماهيريـة. 
الرئيسـان صالح والقذافي وغيرهمـا، تكتيكات 

فاشلة مسبقاً. 

٭ كاتب فلسطيني

■ الثـورة الليبية لم يكن أحد يتوقعها بهذا الزخـم والمفاجأة والنجاح، 
بمن في ذلك أساطنة الاستخبارات عبر العالم.

دوافعهـا ومبرراتهـا كانـت واضحة وضـوح الشـمس، ترقبناها طويلا 
وناضلـت أجيـال فـي سـبيلها، قتـل الآلاف وزج أضعافهـم في السـجون، 
لأنهم طالبوا بحقوق الشـعب المهضومة، وبكشف الحساب لنظام أتى إلينا 
يزف التحرر والاسـتقلال عن الأجنبي ومتابعة الفاسـدين، الذين ينهبون 
أموالنا، بل ويبشـر حتى بالحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية والتنمية 

والازدهار، ويعد بأن ينال كل مواطن حصته من ثروة الوطن.
النظـام الذي حـل بيننا عجز عن تحقيق أي شـيء من ذلـك. خلال فترة 
بسـيطة أظهر مكنونه، نهب ثروة الوطـن بعد أن حوله إلى إقطاعية لعائلة 
القذافـي، وسـكانه إلـى أقنان كرها، و شـراذم مـن المنافقـين والوصوليين 

وشذاذ الآفاق بالرشوة والشراء المباشر.
غابـت الدولة وصارت ليبيا بلا مؤسسـات أو حقوق أو قضاء مسـتقل؛ 
اسـتفحل الفسـاد وأخذ هـو الآخر ينخر فيمـا تبقى من عظـام دولة صارت 
هشّـة، همشّ الجيش ولم يعد منه سـوى وحدات أمنية متوحشـة تم غسل 

أدمغتها حتى صارت تقرن اسم الجلالة باسم الزعيم.
الثورة الموعودة تحولت بكل بسـاطة إلى عصابة سـطو مسـلح لا لبس 
فيهـا، نحـن لا نتصـور أي عدو لليبيـا يمكنه أن يفعـل بنا أكثر ممـا فعلوا، 
مـن إفقـار الناس إلى حفلات الشـنق السـنوية إلـى الاعتقـال والمجازر في 
المعتقلات إلى الزج بنا في حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ثم يخرج السيد 

القذافي لنا مخاطبا بأن لا إله غيره في ليبيا، وربما في العالم.
اصطنع لنفسـه وهما وظل يشـيد بـه ومعه جوقات التطبيـل والتزمير، 
انتهـى بـه الأمر إلـى تصديق نفسـه وما يقوله لـه الغاوون، لم يسـتوعب 
شـيئا، لم يفهم شـيئا، لم يعد يسمع سوى نفسه ولا يرى إلا وجهه في مرآة 
تقول له «أنت القائد ولا قائد غيرك»، وبالتالي عندما كانت تباشـير الثورة 

تدق لـم يعرها اهتماما، اعتقد أنهم حفنة من الشـباب «متهلوسـين» وغاب 
عنهـم أنهم لم يعرفـوا غيره ولدوا محرومـين وظلوا كذلك، فأخـذوا الراية 
ووالوا على درب أسلافهم الذين قمعوا، خلعوا لباس الخوف وارتدوا ثوب 
البسالة والبطولة فدكوا عرشه، لم يكونوا سوى شباب ولكنهم يستحقون 

تقبيل الأيدي والوقوف احتراما.
قبل ذلك بقليل ظهـرت للنظام الحاجة لبعض التجميل لتمهيد التوريث، 
فأخـذ يعد بالإصـلاح ومناهضة الفسـاد وإقفـال الملفات التـي تحمل العار 
المفـزع، بل وذهب حتـى منح بعض حريـة للتعبير عن الرأي شـريطة عدم 
المسـاس بالسـدة العليّة. لم يعتقد أحد منا بصدق النية في الإصلاح، فلقد 
وصل النظام إلى درجة مفزعة من الفسـاد (وصل الهدر والنهب للمال العام 
إلى رقـم 83٪) ناهيك عن الفسـاد المالي والحقوقـي والقضائي والإداري 
تعجـز كل الهمـم عـن تقويمـه، إلا أن بعضــــنـا انتهـز الفــــرصة وكتب 
بمـداراة وبإضمـار فـي النصـوص لكي تصـل الرسـالة، بـأن لا مناص من 

تقويض النظام واسترجاع الحرية والقانون. 
وثبـت صدق الحـدس بباطل ما كانـوا يدعون، وما إن اشـتعلت الثورة 
حتى ظهر لنا الوريث الموعود مكشـرا عن أنيابه ويهدد وينذر بحرق وقتل، 

هو الآخر، مثله مثل أبيه.
اليـوم وقد صـارت الثورة حقيقة وهي ترفل كل يوم بأفضل من سـابقه، 
إيجابياتهـا أكثر من سـلبياتها التي لا مناص منها أحيانـا، يجب علينا الآن 
أن نتوقـف قليـلا وننظر فيما يجـب أن نعتمده وننفذه حتـى لا يعود علينا 

«قذافي» آخر يعد بالجنة ثم يوردنا جهنم.
أولـى خطوات السـيطرة التي قام بهـا القذافي كانت تسـتهدف القضاء 
علـى أي حـراك سياسـي ومدنـي، وتضييق الخنـاق علـى أي رأي مخالف 
أو مختلـف، المجتمـع المدنـي والطبقة السياسـية ـ أي تلك الفئـة التي تهتم 
بالشـأن العـام وتبذل المسـاعي لها - هي الحصن الحصـين لأي ثورة أو ما 

ينفرز عنها من دولة.
لكـي يكـون لنا ذلـك السـلاح، يجب أن يطلـق العنـان اليوم قبـل الغد، 
لحرية إنشـاء الجمعيات المدنية غير الحكومية، وكذلك الأحزاب السياسية 
بكل المشـارب والتوجهات بلا شروط مسبقة، اللهم الا التعهد بعدم اللجوء 
للعنف، وأيضا وسـائل الإعـلام الحرة مثل الصحـف والإذاعات ومحطات 

التلفزة.
الجمعيـات المدنيـة التـي لها أن تعمل فيما تشـاء ولا تسـعى إلـى مقاعد 
الحكم، والأحزاب ذات البرامج والـرؤى المتعددة لصلاح الوطن، والإعلام 
الحر، كلها تعتبر أركانا قوية تحمي الوطن من أي طامح لكرسي «علي بابا»، 
وليس أدل على صدق ذلك من النظر في العهد الملكي ـ رغم كل إيجابياته - 
إذ لـو أنه سـمح بما كنا نطالب سـابقا لما اسـتطاع «القذافـي» الوصول إلى 

عرشه الذي سامنا منه العذاب.
نافلـة القول أيها السـادة، نطالب وبإلحـاح الإعلان عن إطـلاق العنان 
من دون قيد أو شـرط بإنشاء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام 
الحـر بالضوابـط المبدئيـة التـي أسـلفنا ذكرها. يجـب علينا ألا ننسـى أن 
محاربة القذافي للأحزاب والمجتمـع المدني والإعلام الحر كان الغرض منها 

ترسيخ حكمه لا غير.
التأسـيس يجـب أن يتـاح بمجـرد الإخطـار ليـس غيـر، يجـب ألا يزيد 
العـدد المتطلب عن ثلاثة أفراد يحررون النظام الأساسـي لدى محرر عقود 

ويخطرون به ذوي العلاقة فقط لا غير.
حتـى لـو صـار لدينـا الآلاف منها، فـلا ضير، سـيبقى الأجـدر والأًصلح 
وسيسـتفيد الوطـن، هـذه المعادلـة مـن مؤشـرات الديمقراطيـة والحكـم 

الرشيد. 

٭ كاتب ليبي

■ حــاول العديــد مــن الأنظمــة العربية التعامــل مع الواقــع الإعلامي 
الدولــي الجديــد، الذي قفز فيه الإعــلام من وضعه كـ»ســلطة رابعة» إلى 
مرتبة الســلطة الأولى، بــدون منازع. وقد كان التعامــل متعددا ومتنوعا، 

فيما الاستبداد «ملة واحدة». 
ففي الحالة المصرية، لعبت ســلطات وأجهزة نظام حسني مبارك ورقة 
الانفتاح على الصحافة المكتوبة بوجه خاص، فتبارت جرائد الأحزاب في 
إجــراء محاكمة يومية لنظــام متعفن، يعتبر أن «حريــة القول» قادرة على 
امتصــاص الغضب الشــعبي، والإســهام فــي تفريغه أمام فســاد جامح 
لطبقــة حاكمــة أفرطت في الجشــع إلى درجــة الغثيان. لكــن هذه الخطة 

أفلست تماما، وكانت الكلمة الأخيرة لغضب شعب ميدان التحرير.
في تونس، انقلبت المعادلة رأسا على عقب في عهد الرئيس المخلوع زين 
العابدين بن علي، الذي سيج الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، وحارب، 
بلا هوادة، الكلمــة المعارضة، وجعل من إعلامه الســمعي البصري جوقه 
الذي يســبح بـ»أفضاله» على الأمة. وفي آخر أيامه، وزع تراخيص إنشاء 
إذاعــات وتلفزات «مســتقلة» على أصهــاره وأقربائه الموكلــة إليهم مهمة 

إغلاق كل منافذ الرأي الآخر. 
وبدورها، أفلست خطة الإغلاق التونسية، بنفس الطريقة التي أفلست 

بها خطة «الانفتاح» المصرية. 
أمــا في المغــرب، فهناك ما يســمى بـ»الإعــلام العمومــي»، الذي تموله 
الســلطات من الضرائب المباشرة التي أدمجتها في فواتير الكهرباء، وهو 
مــا يعنــي أن المواطنين الذين لا يتوفــرون على جهاز اســتقبال تلفزي، أو 
يرفضون أن يقتحم هذا الجهاز بيوتهــم وحميميتهم، أو لا تصل الكهرباء 
أصلا إلى أكواخهم، فهم يؤدون، على الرغم من أنوفهم وعيونهم المغمضة 
عن اســتقبال الخطــاب الرســمي الوحيــد، الضريبة ويمولــون إعلاما لا 
يرغبــون فيه. وهو مــا دفعهم إلى القــول، إننا نمول النور وهم ينشــرون 

الظلام (الإعلامي). 
منذ أيام، كان لا بد لي أن أشــارك في وقفة احتجاجية نظمها النقابات 

والعاملون في القطاع الســمعي البصــري «العمومي»، بعد أن طفح الكيل، 
وتعاطى المســؤولون العلنيون و»الســريون» عن هذا القطاع مع انتفاضة 
الشــباب المغربي بالكثير من التعتيم وتزوير حقيقة التظاهرات الشبابية، 
المطالبة بوضع حد نهائي للاستبداد، بل إنهم حرصوا على تزييف الأرقام 
حول عدد المتظاهرين، من شمال البلاد إلى جنوبها، في محاولة للتبخيس 
من شــأن الانتفاضة المغربية، وتحويلها إلى سَقْطِ مَتَاعٍ، و»لعب صبيان». 
ولكــن الحقيقة الســاطعة هي عكــس ذلك، حيــث خرج المغاربــة بالآلاف 
متضامنــين مع حركة 20 فبراير، ومســاندين ومؤيديــن لمطالبها التي هي 

مطالبهم. 
إن إعلان النوايا شــيء، ومواكبة الإعلام «العمومي» شــيء آخر. فهذا 
الإعــلام لم يتــردد، ليلة تنظيم مظاهرات الشــباب غير المســبوقة، يوم 20 
فبرايــر، في «تســريب» أخبار حــول إلغــاء التظاهرات من قبل الشــباب 
أنفســهم، وهو ما كذبه الحضور الهائل للشباب في شوارع البلاد ومدنها 
وحواضرهــا الكبــرى والقرى النائيــة، حيث حملت لافتات الشــباب لغة 
جديــدة نــددت ببؤر الفســاد فــي كل القطاعــات، بما فيها قطــاع الإعلام 
العمومي، خصوصا بعد أن طالب احد الشعارات برحيل «بوليس الإعلام 
الرســمي». وهي دعوة احتضنهــا العاملون في هذا القطــاع، الذي يعيش 
وضعية الحراســة المشــددة، والتعليمات الفوقية، و»الهواتف الحمراء»، 
التي تصادر نبوغ الصحافيين والتقنيين، وترفض المبادرة والاقتراح، إلى 
درجة أن قنــوات وإذاعات القطاع العمومي تحولت إلى مخافر للشــرطة، 
يعيــش بداخلها العاملون أوضاعا نفســية ســمتها الإحبــاط والتيئيس، 
وأوضاعا إدارية مزرية أساسها المحسوبية والزبونية، وجوهرها تهميش 
وإقصــاء الكفاءات التي هاجر بعضها إلى فضائيات عربية ودولية، بحثا 
عن نســيم الحرية، بعيدا عن أجــواء إعلام معلب، يتم تســييره وتوجيهه 
بجهــاز التحكم عن بعــد، وبعيدا عن المحرمات الســلطوية الســابحة ضد 
تطلعات شــعب بأكمله إلى الحق فــي أن يعكس الإعــلام العمومي الممول 
من عرق الشــعب آراء مختلف المشــارب والتوجهــات الفاعلة في المجتمع 

المغربــي، خــارج أي تدجين أو احتقار لذكاء الشــعب، أو اســتهانة بواقع 
عصر وســائل الاتصال الجديدة، الذي يحول دون أن يتحكم السلطويون 
في جموح المعلومة والرأي الحر، ووصولها إلى المتلقي بسرعة وسلاسة، 
مــن دون أن تمر عبــر قنوات بدعــة «وزارة الاتصال» (الإعلام) الرســمية 
المنبوذة شــعبيا في المغرب، وحتى في الديمقراطيات التي تحترم نفسها، 
والتي يصر البعض على أن تظل ســيف الرقابة المسلط على الرقاب، حيث 
عملت على إغلاق منافذ الرأي الآخر في المغرب. وعملت، على سبيل المثال 
لا الحصــر، على إغلاق مكاتب قنوات دولية فــي الرباط، ورفضت تجديد 
اعتماد صحافيين عرب وأجانب، بل ورفضت الإفراج عن قانون الصحافة 
الجديــد، لكونهــا تحبــذ الاحتفــاظ بالقانــون الحالي، الذي ليس ســوى 
استنســاخ للقانــون الجنائي الذي يفتــرض أن الصحافي مجرم محترف 
حتى تثبت براءته.  وإذا كانت قنوات القطب العمومي، التي يشرف عليها 
فيصل العرايشي، قد أصبحت وســيلة من وسائل التعذيب، فإن الأيادي 
الخفيــة التــي تحرك المدير «فيشــل» العرايشــي هــي التي تجلــد المغاربة 

وتعذبهم بهذه القنوات والفضائيات المضرة بالصحة والمال العام. 
وعلى أية حال، فقد وصل القطاع السمعي البصــــري في المــــغرب إلى 
حافة «الإفلاس نيــوز». وهو ما تأكد فعلا على يد المدير العام الســاقــــط 
بالمظــلات على قنوات يقاطعها اليوم كل الشــعب المغربي، ولا يشــاهدها 

إنس ولا جان. 
واليــوم، فإن من ضمن شــعارات ولافتات حركة 20 فبراير الشــبابية، 
التــي وضعت الإعلام العمومي ضمن فصيلة المؤسســات الفاســدة، وما 
أكثرها في المغرب، حيث اعتبر الشــباب المغربــي الغاضب والثائر أن هذا 
الاســتبداد الإعلامــي عائق كبيــر، إذ لا مســتقبل لأي إعلام يضع نفســه 
في خدمة التضليل والاســتبداد، وفي خدمة خطتــه لتغييب الرأي الآخر، 

والتعتيم على تطلعات الجماهير. فلا إعلام بدون حرية. 

٭ كاتب وفنان مغربي

■ منهــم عقيد هددنــي بالثبــور وعظائم الأمــور كرد على 
انتقاد هذا الجهاز، ومنهم جنرال شــكر لي جهدي مع تحفظه 
حول ما وصفه بنشــر الغســيل الداخلي عبر صحيفة دولية، 
لكنــه يعتــرف ذات الوقت بــأن الصحافة الوطنيــة لا يمكنها 
بأي حال أن ترتفع للســقف الذي تسمح به صحيفة «القدس 
العربــي»، أمــا الأول فرميــت تهديــده وراء ظهــري، ذلــك أن 
المسألة تتعلق بمستقبل شعب وبلد، يهون دونهما أي تهديد، 
وأما الثاني - مشــكورا- فعبارات الثنــاء لا تكفي وإن كانت 
مستحســنة، بــل الرجــاء كله في إعــادة النظر بشــأن عقيدة 
رجال هــذا الجهاز، التــي على ما يبــدو أنها لــم تتزحزح عن 
حمايــة اللانظام،  ولو اقتضى الأمر اللجوء لأســاليب حقيرة 
ومشــينة، لا شــك أنها تزيد مــن غيظ المواطــن وكراهيته لكل 
مــا يمت بصلة لهذا اللانظام، وعلى رأســه أجهزة الأمن، وهو 
أمر لو حســب بالعقل الســوي لعلم صاحبه أنه يخون وطنه 

وشعبه.
أقول هــذا، لأن محامية (غير متحزبــة) أعرفها جيدا وأثق 
بروايتها، نقلت لي عن صديقة دكتورة، وهي كذلك لا تنتمي لأي 

حزب، تشــارك كل يوم سبت في مسيرة سلمية في العاصمة 
تدعو لتغيير النظام، تنظمها فعاليات وجمعيات وشخصيات 
وطنيــة ومنها الدولية (لا أعني حزب التجمع من اجل الثقافة 
والديمقراطية RCD تروي هــذه الدكتورة تجربتها بعبارات 
تطغــى عليهــا أوصاف الدهشــة والتعجب، وتصف المشــهد 
بداية بكذب وسيلة الإعلام المرئية الوحيدة التي تدعي أن عدد 
المتظاهرين بضع عشــرات، وواقع الأمر أنه بلغ عددهم إحدى 
المرات ما يقارب الخمســة آلاف، وجه العجب ليس في إخفاء 
الحقيقة من قبل «اليتيمة»، كما يســميها الجزائريون، بل في 
تواطؤ بعض مراســلي الفضائيات والإعــلام المقروء، لكن ما 
يهم موضوع المقال هي المفاجأة التي صدمت الدكتورة، وهي 
تصف جيش الشــرطة الذي أعده اللانظام لمحاصرة المسيرة، 
تفيد بعض المصادر الموثوقة بأن عدد أفراد الشــرطة المســخر 
فــي هذه الحال يزيد عن 25 ألف شــرطي يطوقــون العاصمة 
بخمســة أحزمة تغلق مداخلها، تغربــل المارين حتى لا يصل 
إلى ســاحة الاعتصام إلا القلــة القليلة، تقــول الدكتورة حين 
تتقدم المســيرة يواجهها حشــد الشــرطة، وبما أننا تعاهدنا 

فــي ما بيننا على عدم اللجوء إلى العنف، تتمكن الشــرطة من 
الضغط على جمعنا، وتدفعنا إلى الوراء في اتجاه شارع آخر، 
في هذا الشــارع تكمن المفاجأة جيش آخر، لكنه من الشــباب 
(الذي ارســلته  قوات الامن) فــي المواجهة يتهدد ويتوعد، بل 
يحاول الاصطدام بالمحتجين، وكاد فعلا أن يحدث ما لا يحمد 
عقباه، لولا أن النخبة المتظاهرة تفادت الخطر بحكمة. والمراد 
من هــذا التخطيط الجهنمي والغبي في آن، أن تصور عدســة 
«اليتيمة» مواجهة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، والأهم أن 
توثق براءة مصالــح الأمن من اســتعمال العنف ضدهم، فلا 
يزداد فتيل الغضب اشــتعالا من ناحيــة، ومن جهة أخرى لا 
يســع المنظمات الدولية إدانة الســلطة، كما حصل في بعض 

البلاد العربية.
ليســمح لي الجنرال الذي تكرم بالشــكر بالقول، إن جهاز 
المخابرات الجزائريــة مصاب بعلل كثيرة أخشــى أنها بلغت 
به مرحلة الســكتة العقلية، فالرشــوة قد أوهنت عظم هيكله، 
والمحســوبية فتــت قوتــه، كما حدث مــع تعيين رائــد بعد أن 
رقــي لرتبة عقيد على رأس الوســائل العامة والتجهيز لواحد 

مــن أخطــر أذرع المخابرات، وقــد عرفت الرجــل لا يفقه حتى 
اســتعمال الكمبيوتر، والطامة هي هذه العقيــدة البليدة التي 
تقــوم على مصالــح اللانظام، فإلى متى هذا العبث ؟ شــكري 
وشــكر الشــعب الجزائري العملي يتمثل في المبادرة العاجلة 
لتوحيــد صفوف النخبــة والخـــــيرة من هــذا الجهاز لتطهير 
صفوفه، ووضع حد نهائي لمثـــــل هذه الســلوكيات التـــــي 
قد تفاقم الأوضــاع، الرئيس ذاهــــب شــاء أم أبى والجزائر 
باقية، والنظام ســـــيتغير حتما ســلما أو قـــوة، فقد تغيرت 
الدنيا، وتفتحت عقــــول الشـــــعب الجزائري على الشعوب 
الأخــرى، وله الـــــقــدرة على التمييز بين الـــفــوارق ومعرفة 
أســباب تقهقر الجزائر على جمــيع الأصعــدة، ومن لم يتعظ 
بمــا يحدث في البلاد العربيــة فــــهو قطعا فاقــد للحــــواس 
الخمــس، أما أولائكــم الناعقــون بالقول ان الجزائر ليســت 
كغيرهــا مــن الــدول العربــيــة، فهــم لا يبرهنــون علــى أنهم 
انســلخوا من الأمة فحســب، وإنما يجزمون لنــا بأنهم خارج 
المكان والزمــان، مقرنين (بتشــديد القــاف) بأصفاد الجهل 

والبلادة.

ختامــا، علــى رجــال اللانظــام الجزائــري بــكل مكوناته 
وعلى رأســهم موظفــو جهاز المخابــرات، ذلك أنهــم متهمون 
على مســتوى الوعــي الشــعبي بالتحكم المطلق في سياســة 
البلــد، عليهم أن يفهموا جميعا، فالمســألة في غاية الســهولة 
والبســاطة ولا تحتاج لــذكاء خارق، لقد عاشــوا حياتهم بما 
فيها وما عليها، ومعظمهم فــي العقد الثامن، ولا يمكنهم بأي 
حال أن يعيشوا في الدنيا حياة أخرى، إنها النهاية الطبيعية، 
فليس معقــولا أن يســيروا شــؤون البلد في زمانهــم وزمان 
غيرهم كذلك هذا أمر مستحيل، وليعوا أن جيل الشباب يملك 
من الإمكانات العلمية والفكريــة، والطاقة والقدرة ما يتجاوز 
بسنوات فضائية ما ملكه الجيل السابق، الجاثم على السلطة 
اليــوم حين تولى عام 1962 زمام أمرها، ولا يريد تركها لأهلها 
والمؤهلين لها، ولو بأســاليب قذرة كسابقة الذكر أو على نهر 
من الدمــاء...أف لهم وبخ، عاهدوا الله والشــعب إن نصرهم 
ان يبنــوا دولة عدل تســتند إلــى قيم الإســلام، فنصرهم الله 
وسجلوا فترة شــبابهم أعظم الثورات، فنكثوا العهد ونكسوا 
علــى أعقابهــم فأركســهم الله، وخيبهــم في الجهــاد الأكبر، 
ليختموا حياتهم بأقبح الأعمال وخراب وطن...أعوذ بالله من 

السلب بعد العطاء.

٭ فلاح جزائري

■ كان الـدرس الأول الذي ذكرناه المقال السـابق هو: أن سـقف 
المطالبات الشعبية كان دائما الاصلاح ثم التغيير في ما بعد.

وكان الـدرس الثاني هو: كسـر حاجز الخـوف والتحرر من هذه 
العقدة المهينة.  وكان الدرس الثالث هو: ان النظام الفاسـد لن يجد 

أعوانا عندما، تقع الواقعة ويتوقف الخوف. 
أمـا الدرس الرابـع فيتلخص في أن التاريخ فـي عصرنا الحاضر 
خصوصـا، لن يرحـم المنافقـين، إذ يتم تسـجيل كل كلمـة يقولونها 
نفاقـا، طلبـا لكسـب سـريع أو مداهنـة لمجـرم أو ظالـم. والتاريـخ 
اليـوم يحصـي على النـاس أخبارهـم وكلامهـم، كما كانـت  أجهزة 
أمن الدولة تحصي على الشـعوب أنفاسـها. ولن يرحم التاريخ  ولا 
الأتبـاع والاعضاء في الحـركات والأحزاب الاسـلامية أو العلمانية 
أو الليبراليـة ـ سـواء أكانت ديكتاتورية أو ديمقراطية أو شـورية ـ 
لـن يرحم هؤلاء ـ القيادات المداهنة للفسـاد أو المترددة في المواقف، 
أو غيـر الواضحـة فـي رؤاهـا أو مواقفهـا أو خطابهـا أو برامجهـا، 
وخصوصـا السياسـية منها، وعليهـم أن يتركوا مواقـع القيادة لمن 
هـم أجدر منهم بذلك، إن أرادوا الخيـر للوطن والأمة، وعليهم وضع 
الشـعارات موضع التنفيذ. من أبرز النماذج على هذا الدرس، العدد 
الكبير من القيادات السياسية والامنية والاعلامية والتنفيذية التي 
كان شعارها الوحيد: كل شـيء حسن وهو بفضل توجيهات السيد 
الرئيس، وكل شـيء سيئ أو فاسـد هو من عند المعارضة والشعب. 
ووصل الأمر بهؤلاء جميعا إلى درجات متفاوتة من النفاق والسوء 
ومعارضـة الاصـلاح الحقيقـي، وإقـرار الفاسـد علـى إفسـاده، بل 
والمغتصـب لـلارض والأوطان والأخلاق على مـا اغتصبه. لقد جمد 
هـؤلاء جميعا وبدرجات ومسـتويات متفاوتة على الظلم والفسـاد 
وقبـول الديكتاتوريـة التي وصلـت أحيانا حد الخيانـة والترحيب 
العلنـي الرخيص بالأعداء ـ نتنياهو وأمثاله ـ وخصوصا في شـرم 
الشيخ، تلك العاصمة الجديدة لمصر، التي أراد الظالم مبارك وأسرته 
أن يحكمـوا مصـر منهـا حتى آخـر نفس، فـأراد الله تعالـى بفضله 
وقوتـه ثم بفضل الثـورة  المباركة، ألا يحكم مبـارك مصر منها حتى 
آخر شـهر شـباط/ فبراير 2011، بـل يبقى بها محاصـرا ممنوعا من 

السـفر مترقبا للمحاكمة جراء ظلمه وفساده وطغيانه. «إن فرعون 
وهامـان وجنودهمـا كانـوا خاطئين» وأفسـد هـذه النمـاذج وهذه 
التصريحـات كان التصريح بكسـر رجل اي فلسـطيني يدخل أرض 
مصـر، من وزير خارجية من المفترض أنه دبلوماسـي وأنه يحسـن 
صناعـة الكلام وحتـى المجاملة بعيـداً عن النفاق والذلـة. هل يمكن 
اختـزال مصر وحضـارة مصر ومواقف مصر وتاريـخ مصر الطويل 
فـي دعم حركات التحرر، ودعم قضية فلسـطين ـ هـل يمكن اختزال 
هذا كله ـ في تصريحات بائسة مثل هذه التصريحات الطائشة؟ هل 
يصدق أحد في العالم أن هذا هو موقف مصر أو شـعب مصر الطيب 
العظيم الذي قال في حقه جيمس تروب في مقاله الشهير: لا تخشوا 
الاخوان، يوم العاشر من فبراير2011 في «الفورين بوليسي»، حيث 
قال «إن أي رجل أو امرأة في شـوارع مصر يتمنى أن ينام ويستيقظ 
فـلا يجد إسـرائيل على الخريطـة أو يراها وقد زالت مـن الوجود»، 
ولا بـد هنا من سـؤال يحتاج الى جواب واسـتجابة في المسـتقبل، 
من سيمثل سياسة مصر مسـتقبلا؟ ومن اي ثقافة وخلفية، بل ومن 
سيرسـم هذه السياسـة الداخلية او الخارجية منها؟ وماذا سيكون 
مسـتقبل هؤلاء المنافقين؟ وهنـاك في مصر من كانـوا أبواقا للنظام 
البائد، نافحوا عنه كثيرا وهم يعلمون خطأه وخطأهم، وقد انقلبوا 
بقـدرة قادر الـى جانب الثورة والثـوار، طبعا بعد سـقوط النظام، 
وهو نفاق جديد منهم، وهؤلاء بالتأكيد مفسدون وخطر شديد على 
الثـورة وأهدافها مهما غيـروا لغتهم. وربما يقولـون لأحفادهم بعد 
عمر طويل إنهم كانوا وراء نجاح الثورة العظيمة في مصر، فالمنافق 
أو الـكاذب يحاول أن يصدق نفسـه أولا قبـل أن يقنع الناس بنفاقه 

او كذبه.
والـدرس الخامـس: يتلخص فـي أن من يفقـد الأمل يفقـد معنى 
الحيـاة أو أنـه يحيـا الحياة التـي لا معنى لهـا، وأما من يفقـد الثقة 
واليقـين فلن يعيش سـعيدا حتـى لو عمر طويـلا وتجمعت لديه كل 
خيـرات الدنيا. لم يكن هناك إنسـان واحد على ظهر الأرض يتصور 
أن يعود الشـيخ راشد الغنوشى الى تونس، يعتلى منابرها ويظهر 

فـي قنوات إعلامها التلفازية الرسـمية، في الوقـت ذاته الذي يكون 
فيـه بن علي لاجئا في جدة أو هاربا ذليلا في ليلة سـوداء، وزوجه 
تهـرب الـى الامـارات العربيـة المتحـدة ومعهـا ذهب ومال الشـعب 
الذي سـرقته. ولم يكن يتصور إنسـان على ظهـر الارض أن يبحث 
الانتربول عن بن علي بدلا من عشرات التونسيين من حزب النهضة 
وغيرهـم، الذين كانوا على قوائم الانتربـول ظلما وعدوانا، بعد أن 
فروا أو هاجروا من ظلم بن علي في الثمانينيات والتسـعينيات من 
القرن العشـرين. كل هؤلاء التوانسـة الآن يتحركـون بحرية كاملة 
ويعملـون في السياسـة وغيرها مما كان محرمـا عليهم أيام الهارب 
مـن العدالة بـن علي. ومن المؤسـف أن تسـتضيفه المملكـة العربية 
السـعودية، وهـو المجـرم الـذي اذل شـعبه وسـرق أموالـه وبـدد 
اقتصاده. لم يفقد أحدهم الأمل يوما ما ولا الثقة واليقين. كم تحدثت 
مع كثير من هؤلاء المهاجرين قسـراً فكان الأمـل يبدد المعاناة، وكان 

اليقين يبعث على السعادة المنتظرة.
 وقـد وقعـت الفرحـة والسـعادة لهم مرتـين، مرة بالرجـوع الى 
بلادهـم وذويهـم، ومـرة بهـروب بن علـي ومحاكمـة أسـرته بتهم 
صحيحـة تليق بهم، على عكـس التهم المزيفة  التي قدموا الشـرفاء 
مـن النهضـة وغيرهم الى المحاكم بسـببها. ويتكرر نفـس المنظر في 
مصر مع مبارك واسـرته، حيث شـهدنا جميعا، وخصوصا الاخوان 
المسـلمين وجميع أحزاب المعارضة وحركـة كفاية والوطنية للتغيير 
وشـباب التغييـر نهايـة الديكتاتوريـة، وإقامـة المحاكـم للمجرمين 
وبذلـك  المحاكمـات،  طابـور  وأسـرته  مبـارك  وينتظـر  والظالمـين. 
تتضاعـف الفرحة كما تضاعف الحـزن، ولكن الأمل كان ينير دروب 
الحياة، وكانت الثقة واليقين يدفعان إلى العمل والانتظار الذي ظل 

طويلا بقدر ديكتاتورية مبارك طولا وعرضاً.
لقد سـبقت الثورة التونسـية والثورة المصرية نماذج أخرى من 
الثـورات والتغييـر، منها الثورة الكبيرة في الجمهورية الاسـلامية 
في إيران، حيث اسـتطاع العلماء أن يقودوا الثورة ويطردوا شـاه 
إيـران ويقضوا على جهـاز السـافاك الرهيب، ويقضـوا على الظلم 

الاجتماعي السـائد في المجتمع أيام الشـاه، فكانت الثورة الايرانية 
ثـورة العلمـاء التـي قـادت الشـعب، أما في مصـر وتونـس فكانت 
الثورتان على أعناق الشـباب المثقفين وغير المثقفين، المتعلمين وغير 
المتعلمـين. أمـا في العراق فـكان التغيير على أيـدي القوى الأجنبية 
للأسـف الشـديد، رغم ان صدام حسـين لم يكن أسـوأ ولا أقوى من 
شـاه إيـران، ولا كان الشـعب العراقـي أقـل امكانـات مـن الشـعب 
الايراني أو الأفغاني، الذي استطاع تفتيت الاتحاد السوفييتي. وقد 
سألت يوما رجلا من الاسلاميين العراقيين لماذا كنتم ترسلون شبابا 
من العراقيين للدفاع عن أفغانستان ضد الغزو السوفييتي، ولكنكم 
لم تدافعوا عن العراق ضد الغزو والاحتلال الأمريكي. وسـألته هل 

افغانستان اغلى عليكم من أرض العراق؟ فحار جوابا، ولكن  
إذا الشعب يوما أراد الحياة   فلا بد أن يستجيب القدر

الـدرس السـادس: التغييـر الجميل هو الـذي لا تتوقعـه أمريكا 
ولا تشـارك فيه ويحدث رغم أنف النظام العالمـي، أما التغيير الذي 
تصنعه او تشـارك فيه أمريكا بشكل خاص، هو الذي يظل صفعة او 
وصمـة عار في جبين الأمـة إلى يوم القيامة. حـدث تغيير جميل في 
تونس، وحدث بعده مباشرة تغيير جميل في مصر لم يفصل بينهما 
فاصل زمني طويـل، وقد اذهل هذان التغييـران العالم، وخصوصا 
أمريكا التي سـعت إلـى معرفة ما يدور وتفسـير ما يحـدث، حتى لا 
يخرج تغيير آخر عن إطار معرفتها. وقد أدت هذه الحركة والسـعي 
إلى ما نراه على أرض الواقع اليوم في ليبيا، وقلوبنا تخفق بالحب 
والدعـاء لأهل ليبيـا الصامدين والثـوار المغاوير الذيـن كانوا فقط 
في حاجة الى سـلاح يقاومـون به الظلم، ودعم سياسـي في أروقة 
الدهاليز السياسـية العربية والاقليمية والعالمية. لم يكن أهل ليبيا 
في ظني بحاجة الى الآلة العسكرية التي لا تفرق بين كتائب القذافي 
وبين الثوار أو من يلوذ بهم أو تلك التي تدمر حتى محطات الكهرباء 
والميـاه، فلا يسـتفيد بها الشـعب عندما يذهـب القذافـي أو ينتهى، 

فهذه الآلة العسكرية الغربية قوية عمياء.
وخطـورة هـذه القـوات فـي ليبيـا لا يقتصـر على ليبيـا وحدها 

إنما يتعـدى أثرها الى ما جاور ليبيا من بـلاد، وخصوصا الثورتين 
العظيمتـين الحضاريتـين في تونس وفي مصر. هل نـرى عراقاً آخر 
أو قريبـا منـه في ليبيـا؟ لما لا وقد دعـا القذافي الغـرب إلى مواجهة 
شـعبه المسـلم، مدعيـا وزاعمـا أن مـن خرج فـي المظاهـرات هم من 
القاعـدة. والغـرب يريـد أن  يصـدق ذلك حتـى تكون لديـه ذريعة 
للبقـاء والاحتـلال، وقد سـاعد المجلـس الانتقالي علـى تحقيق هذا 
الهـدف بترحيبهـم بالقـوات الغربيـة، وجـاء الدعـم لقـرار الحظر 
الجوي والتدخل العربي في ليبيا من وزراء خارجية الدول العربية 
والجامعة العربية، وبضغط من دول الخليج التي اعتادت أن تدافع 
عنها قـوات غيرها من الدول. الجديد هنا مشـاركة  قطر العسـكرية 
والأعـراب الآخريـن الذيـن انضموا الى ركـب القـوى الغربية التي 
تدخلت في ليبيا، وهي إشـارة لها مغزاها المستقبلي. قطر الصغيرة 
أصبحـت كبيرة في اطار النظام العالمـي الجديد، والدول التي كانت 
كبيرة أصبحت صغيرة. وقد كانت فتوى الشـيخ القرضاوي بشأن 
التدخـل الغربـي، التـي نفـى فيهـا أن تكون هـذه الحملـة صليبية، 

بسبب الظلم في ليبيا 
وإجـرام القذافـي واعمالـه وتصريحاتـه الخرقاء معضـدة لهذا 
المعنـى الذي يسـتغله  الغرب في حملته القائمـة. ليس المهم الآن أن 
تكـون هذه الحملة صليبية أو غير صليبية، إنمـا المهم الى متى يظل 
العرب يستعينون بهؤلاء الاعداء لتحرير بلادنا من الديكتاتوريات، 
ولمـاذا لم نسـتطع نحن أن نقيـم نظاما حـراً ديمقراطيـا أو أن نغير 
الطغاة بأنفسـنا كمـا فعل الامام الخمينـي رحمه اللـه تعالى، وكما 
فعلت تونس وفعلت مصر، أسـئلة كثيـرة تحيط بهذا العمل الغربي 
العسـكري في ليبيا. ولابد من دراسـة الأمر دراسة مستفيضية أكثر 
من مجرد فتوى فقهية. الأمر يحتاج الى دراسات معمقة عن الخطط 
الغربيـة في البـلاد العربيـة، وخصوصا الشـرق الأوسـط الجديد 
واسرائيل الكبرى، والمفاجأة التي حدثت في الغرب نتيجة الثورتين 
التونسـية والمصرية، وما يدور في دوائر صنع القرار الغربية حاليا 
لهذا السبب. هذه الدراسات لازمة لتكون الفتوى شاملة ودقيقة من 

شيخنا العلامة القرضاوي وأستاذنا الجليل .
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب».

 والى بقية الدروس والله الموفق
                                                

٭ كاتب مصري

رمضان جربوع٭

أحمد السنوسي٭

د. فايز رشيد٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

كمال هلباوي٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رحيل الرئيس اسهل الحلول واصعبها

في خيارات النظام السوري والانظمة العربية الاخرى

الموقف الدولي واستراتيجية الحكم في سورية

■ هذه ملاحظات كانت حصيلة النظر لمشهد الحراك 
التاريخي العربي السياسي الحالي:

الملاحظة الأولى تتعلق بالشعارات السياسية التي 
طرحتها لافتات المسـيرات والاعتصامات. فالشعارات 
ـة  ز علـى الأولويـات المفصليًّ الناجحـة تحتـاج أن تركٌّ
الكبرى، وأن تكون وطنية جامعة تقبلها أغلبية كبيرة 
نـات المجتمـع، وأن لا تغفل أهميـة التوازنات  مـن مكوٍّ
وابـت الإقليمية أو القوميـة وكذلك أهمية تعاطف  والثًّ
ة  ـة فئويًّ الخارج معهـا، وأن لا تصاحبهـا مظاهر رمزيُّ
م منها الطائفيـة أو العرقيـة أو القبلية، وأن على  يشـتُّ
الأخـص لا تصطـدم بمرتكـزات تاريخية ودسـتورية 
قامـت عليها الدولـة وتوافق عليها المجتمع عبر سـنين 
طويلـة. ولذلـك فـان شـعاراً بالـغ الخطورة مـن مثل 
إسـقاط النظام قـد يكون طرحه ملائمـاً في قطر عربي 
ـابقة الذكر،  ـن، إذ تتوفر فيـه أغلب المتطلبات السًّ معيًّ
ي آخر بسبب عدم  ولكن طرحه غير ملائم في قطر عربٍّ

ر أغلب تلك المتطلبات. توفُّ
ـي فرعي أني مربك  مثال آخر هو طرح شـعار سياسٍّ
ـدٍ لـه، بينما يعـرف الجميع  للحـراك السياسـي ومعقٍّ
حاصـل  تحصيـل  سـيكون  ـعار  الشٍّ ذلـك  ـق  تحقًّ أن 
قـق مطلـب آخـر ولكنـه مفصلـي كبير مـن مثل  إذا تحُّ
المطالـب الدسـتورية أو القانونية - فـاذا كنت تطالب 
بنصًّ دسـتوري يلزم أن تكون الحكومة في المسـتقبل 
حكومة منتخبة فمـا الحكمة من الدخول في مماحكات 
وصدامات مع هذه الجهة أو تلك بشـأن شـعار إسقاط 
فـي  وتركيبتهـا  طبيعتهـا  ر  سـتتغيًّ حاليـة  حكومـة 
المسـتقبل المنظور إذا حصلت على المطلب الدستوري؟ 
أليـس فـي ذلك ممارسـة عبثية فـي المسـرح النضالي 

السياسي وانتهاء بالفروع على حساب الأصول؟
الدخـول فـي  الثانيـة تتعلـق بشـروط  الملاحظـة 
الحـوارات والمفاوضـات بشـأن المطالـب. أن يوضـع 
شـرط تحديد زمن معقـول لفترة الحـوار فهذا مقبول، 
حتـى لا يدور الحـوار حول نفسـه لسـنين طويلة. أن 
توضـع قائمة بالنقـاط التي سـتناقش، حتى لا يضيع 
الحـوار فـي متاهـات لا أول لهـا ولا آخر، فهـذا معقول 
أيضـاً. أمـا أن توضـع شـروط فرعيـة كثيـرة، يمكـن 
مناقشـتها وتحقيق بعضها في أولى جلسـات الحوار، 
هـذا فـي الوقت الذي يمـوج الشـارع بأحـداث يومية 
قـد تنحرف عـن مسـاراتها لهـذا السـبب أو ذاك، فان 
ل الدخول فـي الحوار  الشـروط قـد تصبح عقبـة تؤجٍّ
ي المطلوب وتضيع الوقت وتؤدّي إلى ملل وتعب  الجدٍّ

الجماهير المساندة للحراك السياسي.
د الأمور أكثر عندما يطالب البعض بضمانات  وتتعقًّ
لنجـاح الحـوار، خصوصـاً إذا كانـت تلـك الضمانات 
ة. والواقع  سـتكون دولاً خارجية أو شخصيات أجنبيًّ
أن الحـراكات السياسـية التـي لا تعتمد علـى حيوية 
الجماهير كضامن وحيد لنجـاح ايًّ حوار أو تفاوض، 
ولا تؤمـن بقـدرة تلك الجماهيـر للعودة للشـارع عند 
ـر عن إفلاسـها  مـا تعبٍّ ـر الحـوار أو التفـاوض، إنُّ تعثُّ

وعقمها وضعف علاقتها بجماهيرها.
ة  الملاحظـة الثالثـة  تتعلـق بالخلـط بين حـقًّ حريًّ
ة الفعل. أن تمارس الحقًّ الأول،  التعبير وبين حقٍّ حريُّ
حقًّ التعبير الحر عن شـعاراتك السياسـية ومطالبك، 
بشـرط عدم السـقوط في الشـتم والجرح والابتذال، 
فهـذا مكفول فـي الدسـاتير وقوانين حقوق الإنسـان. 
ا حرية الفعل كسدٍّ طريق بالحواجز أو احتلال باحة  أمُّ
أبنية، فانـه اعتداء على حقوق الآخريـن، وبالتالي لا 

يمكن ممارستها.
الملاحظة الربعة تتعلق بالسـماح بالدخول المفاجئ 
وريين  للمسـرح مـن قبـل الموتوريـن الطائفيـين أو الثًّ
اكبين موجات الغير. وسواء  الحالمين أو الانتهازيين الرًّ
عـين للقيـادة المفاجئة أومـن الكتبة  أكانـوا مـن المتنطٍّ
المملوءة نفوسـهم بالحقـد والكراهية لهـذه المجموعة 
التلفزيـون  شاشـات  علـى  ـون  يطلًّ ـن  ممًّ أو  تلـك  أو 
هموا ويشـتموا، فإنهم  المحلية والإقليمية والعالمية ليتًّ
هون ويدنسـون مطالب سياسية شرعية  جميعاً يشوٍّ
ومعقولة، هي في صالح الجميع، ليقلبوها إلى مطالب 
ة مـن رفعوها  ـة مختلـف عليها ومشـكوك فـي نيًّ فئويًّ
فـي الأصل. هـؤلاء ينطبـق عليهم قـول بليغ للشـاعر 
خص الذي يبدأ بحبٍّ  الانكليزي سـامويل كولرج: الشًّ
ه للحقيقة ينتقل إلى حبّه لمذهبه  المسيحية أكثر من حبًّ
ه لنفسـه أكثر من كلٍّ  ته، لينتهي بحبٍّ أكثر من مسـيحيًّ
هـم الحـق مهمـا كان ناصعاً،  همٌّ الآخريـن: فالذيـن لا يُّ
ولا تهمهـم أحوال الآخرين مهمـا كانت مفجعة ينتهون 
بـين الذيـن وصفهم الشـاعر  بـان يكونـوا مـن المتعصٍّ
ـة لمذاهبهم  جون كيتـز بأنهم ينسـجون بأحلامهم جنًّ

وطوائفهم. 
هـؤلاء جميعـاً لديهـم قـدرة عجيبـة علـى قيـادة 
ظيفـة المبهـرة إلـى جحيـم  الحـراكات السياسـية النًّ
يـاع والهرج والمرج السياسـي.  الطائفيـة أو إلـى الضُّ
ي النّبيل  ون رحيق الشباب الطاهر المضحٍّ هؤلاء يمتصُّ

لينتجوا عسلاً كريه الرائحة بمذاق العلقم.
الثورة العربية الكبيرة المبهرة ستستمر. سترتكب 
ر ولكنها ستقوم من كبواتها وستواصل  الأخطاء وتتعثًّ
كر الحكمة الإلهية  ـير. شـعوب العرب يجب أن تتذًّ السًّ
ا ما ينفـع الناس فيمكث  بد يذهـب جفاء وأمًّ مـن أن الزًّ
ه الشـاعر رديـارد كبلنج  فـي الأرض. ومنـذ قـرن وجٌّ
صر  رسـالة إلى أبنه، منها قوله: إذا كنت سـتواجه النًّ
الأرض  سـتملك  فانـك  العزيمـة..  بنفـس  والهزيمـة 

ومافيها، وفوق ذلك ستكون رجلا.

الأخطــاء
والكبــوات
والنتـائـج

رأي القدس

■ مـن الجمعة 18 شـباط/فبراير، عندمـا انطلقت 
أولـى التجمعـات الاحتجاجيـة الصغيرة فـي مدينة 
دمشـق، إلـى الجمعـة 25 آذار/مـارس، عندما أخذت 
سـورية تعيـش منـاخ ثـورة وطنيـة شـاملة وغيـر 
كسـروا  قـد  البواسـل  السـوريون  كان  مسـبوقة، 
حاجز الخـوف. في المقابل، وبالرغـم من تصريحات 
المسـؤولين السـوريين، والمتحدثـين غيـر الرسـميين 
الكثر باسـم النظـام، التي غلفت بعبـارات التعاطف 
مـع المطالب الشـعبية أحياناً والاتهامـات بالتآمر في 
أحيـان أخرى، كانت أدوات النظام الأمنية تصعد من 

وتيرة القمع. 
القتلـى  اليقـين عـدد  لا أحـد يعـرف علـى وجـه 
والجرحى والمعتقلين خلال الأسابيع القليلة الفاصلة 
بـين التاريخـين، ولكـن المؤكـد أن قتلى يـوم الجمعة 
الماضيـة كانـوا بالعشـرات. إن كان ثمـة مـن مؤشـر 
تحمله هـذه التطورات، فإن المسـؤولين السـوريين، 
عندمـا تتعلـق الأمـور بالموقـف مـن مطالب الشـعب 
فـي التحرر والدولـة العادلة، لا يختلفـون كثيراً عن 
رفاقهـم العـرب الآخرين فـي تونس ومصـر واليمن 
وليبيـا. هذه، فـي أوجـه متعـددة، أزمنة يعـاد فيها 
التوكيـد مـن جديـد علـى أننـا أمـة واحـدة، أنظمـة 
وشـعوباً. وعلـى قـادة سـورية، التي كانـت منطلق 
الحركـة العربيـة القوميـة وأصبحـت طـوال القـرن 
الماضـي قلب العروبة، أن يدركوا هـذه الحقيقة، وأن 

يسارعوا إلى التصرف بمقتضاها.
ما قاله المسـؤولون السـوريون، خلال الأسـابيع 
آذار/مـارس،  إلـى  شـباط/فبراير  مـن  القليلـة 
لأصدقائهـم، الذين حاولـوا إقناع القيادة السـورية 
أن  وملموسـة،  عاجلـة  إصـلاح  إجـراءات  باتخـاذ 
سورية ليست تونس أو مصر، وأن الشعب السوري 
في أغلبه يدعم سياسـات نظامه ويقدر له موقفه في 
مواجهـة الضغوط الأجنبيـة والتغول الإسـرائيلي. 
ولكن الواضـح أن القيـادة السـورية، التي حرصت 
خـلال عقد الاضطرابات الكبـرى الأول من هذا القرن 
على التصـرف باعتبارهـا الأقرب لنبض الشـارعين 
العربي والسوري، وأنها الأكثر قدرة على الاستجابة 
لإشـارات هذا الشـارع، لا تريد أن ترى حقيقة التيار 
الهائـل للثـورة العربيـة التحررية، لا تريـد أن ترى 

الـدلالات التاريخيـة لهذه الثورة، ومـا تعنيه لرؤية 
الشـعوب العربيـة لنفسـها وموقعهـا علـى المسـرح 
العالمي. سياسـات الحكم السورية العربية، بالطبع، 
لا يمكن مقارنتها بسياسـات نظامي الحكم السـابقين 
في تونـس ومصر. فمنذ بـدأ الهجـوم الأمريكي على 
المنطقـة العربيـة بإعطـاء الضـوء الأخضـر للجيش 
الإسـرائيلي لاسـتباحة الضفة الغربية، مروراً بغزو 
العراق، والحربين الإسـرائيليتين على لبنان وقطاع 
غـزة، وسـورية تقـف بصلابـة إلـى جانـب الحـق 
العربـي، بالرغم من الضغـوط الهائلة التي تعرضت 
لها دمشـق والإغراءات التـي لوح بها لهـا، وبالرغم 
من الخلـل الفادح فـي موازين القـوى. وقد أصبحت 
سـورية بفعل هذه السياسـة دولة فاعلة في الشـأن 

الإقليمي، وإحدى أكثر الدول العربية احتراماً.
بيـد أن مشـكلة الحكـم السـوري أنـه فـي بنيتـه 
وقيمـه وسـلوكه تجاه شـعبه لا يختلف فـي كثير أو 
قليـل عن أنظمة الحكـم العربية الأخرى، سـواء تلك 
التـي أطاحتهـا حركـة الثـورة العربية أو تلـك التي 
يوشـك أن يطاح بها. تسيطر على سورية طبقة حكم 
صغيرة، من قيادات أمنية وعسـكرية، وبيروقراطية 
حزبيـة بعثية. وكما العدد الأكبـر من الدول العربية، 
أخذ أبناء الطبقة الحاكمة، منذ بدأ تطبيق سياسـات 
الانفتاح الاقتصادي، في السيطرة على ثروات البلاد 
ومقدراتهـا المالية والاقتصادية والتجارية. ليس ثمة 
حـدود في سـورية البعث بين نظام الحكـم وأجهزته 
الأمنيـة والمؤسسـة القضائيـة، وتخضع البـلاد منذ 
عقـود لقانـون طـوارىء، يسـمح باسـتباحة حتـى 
الحقوق الأولية للإنسـان السـوري. وكمـا في مصر 
وتونـس، شـهدت سـورية منذ السـتينات سـيطرة 
كاملـة ومطلقـة لنظام الحكـم على مؤسسـة الدولة، 
بحيـث لـم يعد مـن الممكـن التمييز بـين ما هـو دولة 
سورية وما هو نظام حكم. وبالرغم من أن أغلب قوى 
وشـخصيات المعارضة السـورية يتجنب الإشـارات 
ذات الصبغـة الطائفيـة، فمـا يعرفـه السـوريون أن 

نظـام حكـم بلادهم يرتكـز بالفعـل إلى هيمنـة أقلية 
طائفية، وأن هذه الهيمنة تأخذ في بعض مؤسسـات 
الدولة صبغة فجة وصارخة. والمشكلة الأكبر أن هذا 
النمط السـوري للحكم يرتكز فـي الكثير من جوانبه 
إلى وثيقة دستورية، تكفل قيادة حزب البعث، الذي 
لا يحظى باحترام وولاء الأكثرية السورية، للمجتمع 

والدولة. 
جاء الرئيس بشار الأسد إلى الحكم كما هو معروف 
بوعـود إصـلاح، اسـتقبلت بقـدر كبير مـن التفاؤل. 
ولكـن مـا أن حـاول عـدد مـن المثقفـين والناشـطين 
السـوريين المعارضـين اختبار وعـود الإصلاح حتى 
زج بالكثيـر منهـم إلى السـجون. وربمـا كانت حالة 
الفتـاة السـورية التـي لـم تصل إلـى العشـرين من 
عمرهـا، والتـي تلقت حكماً بالسـجن لعدة سـنوات 
قبل أسـابيع لمجرد التعبير عن طموحاتها السياسية 
علـى صفحات أحـد المواقع الاجتماعيـة، الأخيرة في 
سلسلة حالات قمع وسجن وملاحقة لأصحاب الرأي 
مـن كافـة الدوائـر والاتجاهـات السياسـية. بعـض 
مـن لوحـق واعتقـل لفترات طويلـة بـلا محاكمة، أو 
حوكـم أمام هيئات قضائية عسـكرية وأمنية، تجاوز 
السـبعين مـن عمـره؛ ولكنهـم جميعاً ليسـوا موضع 
شبهة من حيث الولاء للوطن والحفاظ على سلامته، 
بالرغـم من أن الاتهامـات بالتعامل مع جهات أجنبية 
باتت أسـهل وأسـرع الاتهامات التـي يوجهها النظام 

إلى معارضيه. 
طوال سـنوات، بالطبع، ساهمت سياسات الحكم 
الخارجيـة ومواقفـه القوميـة العربيـة فـي تعزيـز 
شـرعيته، وفي توفير غطاء لسياسة وأضاع داخلية 
مغلقـة. وكمـا غيرهـم مـن أبنـاء الشـعوب العربية، 
صبـر السـوريون كثيراً وطويـلاً، صبـروا خوفاً من 

الفتنة الداخلية وما يمكن أن يتولد عنها من انقسـام 
أهلـي، وصبـروا حرصاً علـى صلابة موقـف بلادهم 
في مواجهة ضغوط الخـارج وتهديده، وصبروا أملاً 
فـي أن تجـد وعود الإصـلاح طريقها إلـى التنفيذ في 
النهايـة. وكمـا غيرهم من أبنـاء الشـعوب العربية، 
فقـد نفد صبر السـوريين أخيـراً، ولم يعـد من الممكن 
إقناعهـم بطموحـات أقل مـن طموحات أشـقائهم في 

مصر وتونس والبلاد العربية الأخرى.
آذار/مـارس،   24 الماضـي،  الخميـس  مسـاء  فـي 
تقـدم النظـام بمبادرة متأخـرة للإصلاح. في شـقها 
الاقتصادي والمعاشـي، بـدت المبـادرة، التي طرحت 
باسـم القيـادة القطريـة لحـزب البعـث، أقـرب إلـى 
الرشوة الجماعية للشعب السوري منها إلى التحرك 
الجـاد للتعامل مـع الخلـل الاقتصادي الفـادح الذي 
تعيشـه البـلاد، أو مواجهـة مؤسسـة الفسـاد التـي 
تقودهـا عناصر نافذة في الشـريحة الحاكمة. أما في 
شقها السياسي، والمتعلق بوعود رفع حالة الطوارىء 
وبدء حوار وطني حول فتح المجال للتعددية الحزبية 
والإصلاح القضائي، فبالرغم من المسـحة الإيجابية 
الأولية للمبادرة، فالواضـح أنها تتجنب التعامل مع 
جوهـر حالة الانغـلاق السياسـي والاسـتبداد التي 
تلـف سـورية منـذ أكثر مـن نصـف قـرن. والواضح 
من تصاعـد حركة الاحتجاج في اليـوم التالي لطرح 
مبـادرة القيـادة القطرية للحـزب أن وعود الإصلاح 
هذه المرة لـم تكن مقنعة للسـوريين، ليس فقط لأنها 
ليسـت المرة الأولـى التي تقـدم فيها للسـوريين مثل 
هـذه الوعـود، ولكن أيضـاً لأن مادة المبـادرة لم تعد 

كافية لتلبية مطالب السوريين وطموحاتهم.
مـا تحتاجـه سـورية أولاً هو حل لمجلس الشـعب 
الهزيـل الـذي يدعـي تمثيل الشـعب السـوري، ولم 
يسـمع لـه صوت قـط فـي التعبير عـن هذا الشـعب 
ومطالبـه. ومـا تحتاجـه سـورية ثانيـاً هـو وضـع 
دسـتور جديد، دسـتور جديد كلية، جديد في المنطق 
المؤسـس للحقـوق والواجبـات، وجديد فـي رؤيته 

لطبيعة الدولة السـورية ونظام الحكم. وما تحتاجه 
سـورية، ثالثـاً، هو منـاخ مـن الحريات، يضـع حداً 
قاطعـاً لسـيطرة النظـام الأمني ويسـمح بمشـاركة 
السوريين جميعاً في وضع الدستور الجديد لبلادهم 
وبنـاء دولتهـم علـى أسـس مختلفـة. ومـا تحتاجه 
سـورية رابعاً هو تبني سياسـة جادة وطويلة المدى 
لتفكيك الطابـع الطائفي غير المعلـن للدولة والحكم. 
ومـا تحتاجه سـورية قبل ذلـك كله أن توضـع نهاية 
لسياسـة القمـع الدمـوي التـي اتسـمت بهـا طريقة 
التعامـل مـع المحتجـين السـوريين خـلال الأسـابيع 
الماضيـة، وأن يقـدم كل مسـؤول عن قتل السـوريين 

والإضرار بحياتهم وممتلكاتهم للمحاكمة.
ما يعيشـه المجـال العربي هو ثورة شـاملة، ثورة 
لن تتـرك بقعة عربية بدون أن تصلهـا. طوال عقود، 
أجهضـت النخب الحاكمـة الآمـال والطموحات التي 
عبر بهـا العرب عن نضالهـم المرير، مـن دولة عربية 
إلـى أخرى، للتحـرر من السـيطرة الأجنبية وهيمنة 
الإدارات الاسـتعمارية. واليـوم، تنهـض الشـعوب 
وأجهـض،  سـرق  مـا  لاسـتعادة  جميعهـا  العربيـة 
استعادة الدولة العادلة، الكرامة الإنسانية، الحريات 
والتـداول على السـلطة، واسـتعادة الموقـع والدور 
واحتـرام العالـم. في سـورية، كمـا فـي دول عربية 
أخـرى لـم تصلها بعد ريـاح الثورة العربيـة، أو أنها 
لم تصلها حتـى الآن في قوتها العاصفـة، ثمة مخرج 
أقل زلزلة مما شـهدته تونس ومصر، وأسـرع خطى، 
وأكثر حفاظاً على مقدرات البلاد واستقرارها. عندما 
تتوفـر عقلانية كافيـة لتقدير الأمـر، ويتوفر الإدراك 
لحقيقـة تيـار الثـورة العربيـة وحتميـة انتصـاره، 
يصبح من الممكن الاسـتجابة لمطالب الشـعوب بدون 
الاضطـرار لتصاعـد وتيرة الصراع بـين نظام الحكم 
والشارع. ولكن فقدان العقلانية والإدراك، واللجوء 
إلـى المنـاورات السياسـة المعتـادة، أو الإعـلان عـن 
اسـتجابات قاصـرة وغيـر جـادة، لا يعنـي أن مـن 
الممكن احتواء تيار الثـورة أو تعطيله. ما لا يجب أن 
يخطـىء أحد في قراءته أن الشـعوب العربية عقدت 
العزم على أن تطيح بهذا الخراب مرة وإلى الأبد.          

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم تشعر الولايات المتحدة بقلق وهي تتابع الأحداث التي تقع في 
ليبيا والتي وقعت مـن قبلها في مصر، بل ذهبت على الفور لتعلن أنها 
ستشـارك مع القوى التي تفـرض الحظر فوق الأراضـي الليبية، على 
الرغم من إعلانها أنها لن تلتزم بإنزال قوات أرضية فوق ليبيا، بكونها 

استفادت من درس سابق إثر دخولها في العراق وأفغانستان.
ولكـن الولايات المتحدة بدأت تشـعر الآن بالقلـق وهي ترى تطور 
الأحـداث فـي كل من سـورية والأردن، وعلـى الرغم من أن واشـنطن 
لـم تظهر أبدا أنها كانت على علاقة حسـنة مع دمشـق، خاصة بسـبب 
علاقتهـا الوثيقـة مع إيـران، فهي تبـدي الآن حذرا كبيرا فـي التعامل 
مع نظام الرئيس بشـار الأسـد الـذي يواجه صعوبات على المسـتوى 
الشـعبي، ونرى الولايات المتحدة تعترف للمرة الأولى بأنها تتعاطف 
مع النظام السوري الذي هو في رأيها مهم في عملية السلام ، ومع ذلك 
تخشـى الولايات المتحدة أن يستخدم الرئيس بشار الأسد العنف مع 
شـعبه على النحو الذي فعله والده فـي مواجهة انتفاضة «حماة» في 
عـام ألف وتسـعمئة وإثنين وثمانين وهي الانتفاضـة التي خلفت أكثر 
من عشرة آلاف قتيل، وتقول الولايات المتحدة إن استخدام العنف من 
جانب الرئيس الأسـد قد يـؤدي إلى تصاعد المد الثـوري بما قد يؤدي 
إلى قيام نظام سـني أصولي يفتح المجال أمام مشـكلات في لبنان، كما 
يعقد عملية السـلام مع إسـرائيل، وهو ما قد يحـرج الولايات المتحدة 
إذ سـيتبادر علـى الفور تسـاؤل عـن الأسـباب التي تجعـل الولايات 
المتحدة تتدخل في ليبيا وترفض التدخل في سورية، وتذهب صحيفة 
«الواشـنطن بوست» إلى القول، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا 
تمتلك نفوذا كبيرا في سورية مثل الذي كان لديها في مصر فهي قادرة 
على فرض ضغوط على الرئيس بشار الأسد من أجل إجراء إصلاحات 

في بلاده تجنبه مزيدا من المشكلات.
وكانـت المستشـارة السياسـية للرئيـس بشـار بثينة شـعبان قد 
أعلنـت برنامجا للإصلاحات السياسـية والاجتماعية في سـورية إلا 
أن معظـم بنوده كانت مجرد وعود دون وجود إسـتراتيجية واضحة 
لتنفيذه، ولكنها عادت مرة أخرى لتؤكد أن ما يجري في سـورية ليس 
انتفاضة شـعبية حقيقية وإنما هي مؤامرة خارجية دون أن تحدد من 

هـي هذه الجهـات الأجنبية التـي تقف خلف 
هذه الأزمة التي تواجهها سورية، ويعتقد أن 
ما ذهبت إليه بثينة شـعبان هـو النهج ذاته 
الذي تتبعه وسـائل الإعلام التـي تصر على 

أن الأمـور في البلاد تسـير على مـا يرام وأن الذيـن يقومون بعمليات 
القتـل هم عناصر مندسـة ولا ينتمون إلى قوات الأمن السـورية التي 
لديها تعليمات خاصة بـألا تتعرض للمواطنين في الوقت الذي يتزايد 
فيـه عـدد القتلى فـي مختلف المدن السـورية، وهو ما أثـار قلق الدول 
الأجنبيـة حيث أعربـت الممثلة العليا للسياسـة الخارجية في الإتحاد 
الأوروبي كاترين آشـتون عن شـجبها لما يجري في سورية من تقتيل 

وطالبت السلطات السورية بالتحلي بضبط النفس 
وفـي الوقت الـذي رحبت فيـه منظمة المؤتمـر الإسـلامي ببرنامج 
الإصلاح السـوري فقد طالب الأمين العام للمنظمة كمال الدين إحسان 
أوغلـي بالتحلي بضبط النفـس لأن برنامج الإصلاح يحتاج إلى وقت 

طويل قبل وضعه موضع التنفيذ.
وأمـا «فيليـب لوثر» مدير منظمـة العفو الدولية في منطقة الشـرق 
الأوسـط فقـد حـدد إحصائيـة لضحايـا العنف الـذي تمارسـه قوات 
الأمن السـورية وطالـب بضرورة وقف هذا العنف، وشـكك في توجه 
الحكومـة نحو وضع وعودهـا موضع التنفيذ إذ هي فـي نظره أطلقت 
مثـل هذه الوعود كثيـرا ولكنها لم تضعها موضـع  التنفيذ، ويكفي في 
نظره أن سورية تنفذ قانون الطوارىء منذ أكثر من نصف قرن فلماذا 

كل ذلك؟ 
ولا شـك أن موقف الجارة تركيا التي أصـدرت بيانا يعتبر ذا أهمية 
بالغـة لدمشـق جديـر بالاهتمـام، إذ قالت تركيا فـي بيانهـا إنها على 
اسـتعداد لأن تقدم كل المسـاعدات اللازمة من أجـل أن تعود الأوضاع 
إلى طبيعتها في سورية، وهي تتطلع إلى أن تضع سورية الإصلاحات 

التي وعدت بها موضع التنفيذ. 
ومن جانبها أبدت إسـرائيل تشـاؤما حول 
اسـتمرارية النظام السـوري، وقـال معلقون 
في التلفزيـون الإسـرائيلي إن قيادة الجيش 
السـوري هي مـن الطائفة العلوية ولن تترك السـلطة بسـهولة ولكن 
معظـم أفراد الجيش السـوري هم من الطائفة السـنية وسـيكون لهم 
الانتصـار في آخـر الأمر، وما يقلق إسـرائيل هو أن الجيش السـوري 
بحسـب رأيها يملك أسـلحة كيماوية ووقوعها في أيدي قيادة جديدة 
قد يعرض أمنها للخطر، وكأنها تريد أن تقول إن أمنها كان مستتبا في 
ظل السياسـة الحالية، خاصة أن سـورية لم تحـرك أي مواجهات منذ 

احتلال الجولان قبل  اكثر من أربعين عاما. 
وهكـذا تبدو صورة المشـهد السـوري متداخلة في نظـر الكثيرين، 
ونرى الآن أن أكثر الجهات التي تريد المحافظة على النظام هي الجهات 
التـي كان يظن أنها في حالة عداء معه، وفي مقدمها الولايات المتحدة، 
ذلـك أنها ترى أن سـورية علـى الأقل تعيش مرحلة هـدوء وبعيدا عن 
القلـق الـذي يمكن أن تسـببه أنظمـة تعلن عـداء صريحا لسياسـات 

الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وفي الحقيقة ليس المهم الآن التسـاؤل ما إذا كانت سـورية ملتزمة 
بالمبادىء القومية أم لا، إذ المهم فقط هو التساؤل ما إذا كانت النظرية 
التي يقـوم عليها النظام ما زالت صالحة للاسـتمرار خاصة أن العالم 
شـهد أنواعا مختلفة من الحكم منهـا الملكي والشـمولي والدكتاتوري 
والديمقراطـي وجميعها تعلن نظريات اجتماعية من أجل حكم البلاد، 
ولكـن الأيديولوجية التي يقـوم عليها النظام البعثي في سـورية هي 
أيديولوجيـة قوميـة وليـس لهـا علاقـة بأسـاليب الحكم التـي ترعى 
مصالـح الناس ـ والمعروف أن النظرية التـي انطلق منها حزب البعث 
لـم يعد لها وجود فـي الوقت الحاضر، فلماذا يظـل الحزب ملتزما بها، 

كما أن نظام الحكم في سـورية مؤسـس على مذهبية الطائفة العلوية 
وبالتالـي لا يقنع بأنه يسـتطيع أن يدعي أنه يتبنى فلسـفة قومية في 
مجتمعات يغلب عليها الفكر السـني، ومن هنا فإن الفلسفة التي يقوم 
عليهـا نظـام الحكم في سـورية قد تجـاوزت عمرهـا الافتراضي، وإذا 
كانـت كثير من الانقسـامات الداخلية قد سـاعدت علـى بقائه كل هذه 
المدة فإن موجة الثـورات والانتفاضات العربية لم تعد تترك له مجالا 
كـي يتابع خطاه علـى النهج القديم، وهنا يصبـح الخيار المفروض إما 
أن يدخـل النظـام في مواجهة شرسـة مـع المطالبين بالتغييـر وإما أن 
يجد صيغة جديدة لتطوير نفسـه، ولن يكون هـذا التطوير من خلال 
وعـود بالإصلاح كمـا ورد في حديث السـيدة بثينة شـعبان، ذلك أن 
مـا هو مطلوب في سـورية ليـس فقط هو الإصـلاح بـل التغيير، ذلك 
أن الإصـلاح يعني بقـاء النظام علـى حاله وذلك أمر مسـتحيل بكون 
النظـام يقوم على فلسـفة حزب واحـد وهو يفرض هذه الفلسـفة عن 
طريق جهاز الأمن شـأنه في ذلك شـأن كثير مـن الأنظمة العربية التي 
تنشـىء أجهزة للحفاظ على أمن الدولـة بينما هي في الحقيقة أجهزة 

لحماية أنظمة الحكم على رغم أنف الشعوب العربية. 
وتبـدو المسـألة فـي نهايتهـا وكأنها مسـألة ثقافية إذ يسـتحيل أن 
يحـدث التغييـر فـي العالم العربـي دون أن يكـون هناك تغيـر ثقافي 
شامل، بحيث لا تصبح أنظمة الحكم مجرد أدوات لقمع الشعوب ونهب 
ثرواتها مـع تعريض أمنهـا للخطر، بل تكون وسـيلة لخدمة مصالحة 
الشـعوب، ولكن هذه الثقافة بعيدة التحقيق في المرحلة الحالية على 

الرغم من الثورات التي تنتظم العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه. 
ويعتبر النظام السـوري ذا حظ حسن لأن معظم القوى الخارجية 
ومنها الولايات المتحدة وأوروبا لا تريد إسقاطه بسبب أهمية سورية 
الاسـتراتيجية وتأثيرهـا على المنطقـة المحيطة بها كلهـا، ولكن العالم 
الخارجـي يريد مع ذلك إصلاحات لا تمس الأمن السـوري بصفة عامة 
بل تبعد عنه القلاقل التي تحدث في بلاد عربية أخرى وذلك أمر ممكن 

في نظر القوى الخارجية. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ الرئيــس علي عبــد الله صالح فاجأنا بالامــس عندما قال 
ان الغالبية الســاحقة من الشــعب اليمني تؤيــده، وملتفة حول 
نظامه، وتريده الاســتمرار في الحكم لاطول فترة ممكنة، ملمحا 
الى ان اربعين عاما من توليه الرئاسة ادت الى الحفاظ على امن 

البلاد واستقرارها ووحدتها الترابية.
مصدر المفاجأة ان الرئيس اليمني يتجاهل، عمدا او جهلا، ما 
يدور حوله من مظاهرات صاخبة يشــارك فيها مئات الآلاف من 
مواطنيه تطالبه بالرحيــل وفورا، دون ابطاء او تأجيل، لان هذا 
الحكم ارتبط بالفساد وغياب الديمقراطية وسوء توزيع الثروة 

على قلتها.
الشــعب اليمنــي مثــل كل الشــعوب العربية الاخــرى فاض 
كيله من غياب الحريات وتجــذر الديكتاتورية، وبات يتطلع الى 
التغيير بحثا عن حياة كريمة تنتشله من حالة الفقر والقهر التي 

يعيشها حاليا.
مــن الطبيعــي ان يكون هنــاك مؤيدون للرئيس علــي عبدالله 
صالح، ومن غير المستغرب ان يتجاوب هؤلاء مع دعواته لتنظيم 
مظاهرات مضادة في ميدان مجاور لساحة التغيير في صنعاء، 
ولكــن هذا لا يعني ان هؤلاء الذين يهتفــون له ويرفعون صوره، 

هم غالبية الشعب اليمني.
الرئيــس صالــح يعتقد انــه الضمانــة الوحيدة لبقــاء اليمن 
موحــدا ومســتقرا، وان البديــل لحكمــه هــو الفوضــى وربمــا 
التفتيــت. وهذا الاعتقاد ينطوي على مغالطــات عديدة، فالعناد 
في تحدي المطالب الشــعبية، والاصرار على التمســك بكرســي  
الحكــم، والمكابــرة غير المســتندة الى وقائع علــى الارض، كلها 

تشكل وصفة لمستقبل قاتم بالنسبة الى اليمن.
رحيل الرئيس علي عبدالله صالح الآن، وقبل ان تتسع دائرة 
الفوضــى هــو الذي ســينقذ وحدة اليمــن ويصون اســتقراره، 

ويؤكــد ـ اي الرحيل ـ اذا ما جاء ســريعا وطوعيا، على حب هذا 
الرئيس لبلده وشعبه وحرصه على الوحدة الوطنية.

الرئيــس علي عبداللــه صالح يرفــض ان يعترف بــان اقرب 
مقربيه قــد تخلوا عنه، فها هــو زوج ابنته يســتقيل من منصبه 
العســكري وينضم للثــوار ملتحقــا بأخيه القوي علي محســن 

الاحمر، على خطى العشرات من قادة الجيش وضباطه الكبار.
ولعل الرسالة الاقوى، والابلغ تعبيرا التي وجهت الى الرئيس 
اليمني تلك المتعلقة باعلان الشــيخ صادق عبدالله الاحمر شيخ 
قبيلة حاشد واشــقائه الآخرين حميّر الاحمر، وحسين الاحمر، 
وحميد الاحمر اســتقالاتهم من الحزب الحاكــم ومواقعهم فيه 
وانضمامهــم الــى الثوار. فهذا يعنــي ان الرئيــس افتقد الغطاء 

القبلي لنظامه، وبات معزولا تماما في قصره الجمهوري.
الرئيــس علي عبداللــه صالح تفاوض مع الثوار للانســحاب 
بهــدوء من الحكم واشــترط ان يكــون هذا الانســحاب بكرامة، 
وقد تحقق له كل ما يريد ولكنه انسحب في اللحظة الاخيرة من 
الاتفــاق الموقع في هذا الصدد دون ابداء الاســباب، الامر الذي 

يعني انه يريد حربا اهلية ودمارا لليمن الذي طالما تغنى بحبه.
لا نتمنــى للرئيــس اليمنــي نهاية غيــر كريمــة، فالرجل رغم 
مســاوئه الكثيرة، حقق بعض الانجازات لليمن، وابرزها انجاز 
الوحــدة، فمــاذا يريد اكثر مــن حكم هذا البلــد الصعب اكثر من 
ثلاثين عاما وهو رقم قياســي ســيدخله كتــاب غينيس للارقام 

القياسية.
الخيــار الوحيد امــام الرئيس علي عبدالله صالح ان يســتقل 
طائرتــه الخاصة ويتوجه الى مدينة جدة، بعد ان يســلم الحكم 
للجنة من الحكماء، ولعل فترة المنفى تكون قصيرة يعود بعدها 
الى اليمن معززا مكرما ليعيش مواطنا عاديا مثل صديقه جعفر 

نميري.
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AL-QUDS AL-ARABI

• ضمــن منشــورات المنظمــة الإســلامية 
للتربية والعلوم والثقافة - »إيسيسكو»  صدر 
كتــاب علمــي  جديد باللغــة العربيــة  بعنوان  
: النظريــة والتطبيــق»،  «المفاعــلات النوويــة 
لمؤلفته الدكتورة سامية محمد رشاد  الباحثة 
فــي  هيئــة الطاقــة الذريــة المصريــة، وذلــك 
بالتعاون بين الإيسيسكو واليونسكو، وهيئة 
الطاقــة الذرية المصريــة،  وبتقديم من الدكتور 
عبـد العزيز بـن عثمـان التويجـري،  المدير 

العام لـ»إيسيسكو».

• «الدار المصرية اللبنانية» بمصر اصدرت 
الطبعة الثانية من رواية «أوّل النهار» للروائي 
سعد القرش، بعد فوزها بالمركز الأول لجائزة 
الطيب صالح للإبــداع. وكانت الطبعة الأولى 

قد صدرت في العام 2005.

• عبد الكريم بنانـي رئيس جمعية «رباط 
الفتــح» وجــه الدعــوات لحضــور المهرجــان 

الدولي الســابع لفيلم «الحيوان والبيئة»، على 
مســرح محمــد الخامــس بالرباط ابتــداء من 

اليوم الخميس.

الاردنيــة  الزرقــــــاء  جامعــة  تعقــد   •
لكليــات  العلميـــــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون 
المؤتمــــــر  العربيــة،  الجامعــات  فــي  الآداب 

التاسع لعــــمداء كليات الآداب في الجامعات 
العربية، في الثالث من الشهر المقبل، ويشارك 
فـــيه نخـــــبة من العمداء من الامارات ولبنان، 
والســودان، والجزائر، وفلســطين بالإضافة 

الى الأردن.

• عدنـان الزعبـي صدر قــرار من مجلس 
الــوزراء الاردني بتعيينه مديرا عاما لمؤسســة 
الإذاعة والتلفزيون الحكومية خلفا لبيان التل. 
وبدأ الزعبــي العمل فــي التلفزيون الحكومي 
منذ العــام 1973 ، وعــين كبيــر المذيعين، وهو 
مؤســس جمعيــة المذيعــين الاردنيــين. ومــع 
بدايــات الفضائيــة الاردنيــة شــغل منصــب 

مديرها العام.

• مدرســة الحكامــة والاقتصــاد بالرباط 
ومركــز الأبحــاث حــول إفريقيا ينظمــان غدا 
الجمعــة لقاء حول فكــر الكاتــب الراحل عبد 

الكبير الخطيبي.

إصلاح، بلطجية، وملوخية!
أمجد ناصر

ف مع رياح التغيير التي تهبُّ على العالم  أغرب تحرك «إصلاحي» للتكيِّ
العربــي هو ما جــرى في الأردن: إقالــة حكومة يرأســها مدني والمجيء 
بحكومة على رأسها عسكري! كأن مشكلة الأردن التاريخية مع الإصلاح 
السياسي تكمن في حكوماته قصيرة العمر، بصرف النظر عمن يرأسها، 
وليــس في النظام السياســي للبــلاد. الجميع يعــرف أن الحكومات في 
الأردن لا تحــلُّ ولا تربــط على حد قول المثل الشــعبي. كانت للحكومات 
الأردنية قدرة نســبية علــى اتخاذ القرار في الخمســينات والســتينات 
عندما كانت هناك حركة وطنية أردنية قوية، لكنَّ هذه الحكومات راحت 
تفقد قدرتها على اتخاذ القرار ويخفُّ وزنها في العقود الأربعة الماضية. 
غير أن فقدانها، شــبه الكامل، لقدرتها على إدارة شؤون عملها المباشرة 

لم تحصل إلاّ في العقد الأخير.
 ففــي عهد الملك عبــد الله الثانــي يصعب أن يتذكر الأردنيون أســماء 
تهم السياسية وانعدام حضورهم  نهم لفرط خفَّ رؤساء الوزارات الذين عيَّ
في الشــارع. وليســت حكومة معروف البخيت الثانية استثناء رغم أنها 
جاءت في ظرف اســتثنائي يشــهد سلســلة من الثورات الشــعبية التي 
تتدحرج على طول الخارطة العربية وعرضها. ففي ثلاثة أشــهر سقطت 
أنظمة حكمت شــعوبها بالحديد والنار، وها هــي أنظمة أخرى تتأرجح 
على حبل رفيع يصعب أن تســتمر في الرقص عليه طويلاً. ومع ذلك حلَّ 
الملك عبد الله الثاني حكومة سمير الرفاعي الثاني (ابن زيد الرفاعي ابن 
ســمير الرفاعي الأول!) لتفادي رياح التغيير القوية التي تعصف بالعالم 
العربي وكلف الجنــرال معروف البخيت الذي شــهدت حكومته الأولى 
واحدة من أكثــر الانتخابات الأردنية تزويراً فــي تاريخ البلاد، بحكومة 

جديدة وادارة «ملف الإصلاح»! 
مفارقة، أليس كذلك؟

ص، بدقة،  لكن المفارقة الأكبر هي أن كتاب التكليف الملكي الذي شــخّ
ه إلى شــخصية  جملة مــن معيقات الاصلاح السياســي في الاردن يوجَّ
سياســية ذات منشأ عســكري ـ أمني لم يعهد عنها أي عمل اصلاحي إن 

لم يكن العكس.  
الرســالة المباشــرة التي وصلــت إلى الأردنيــين من  اختيــار البخيت 
رئيساً للحكومة هي التالية: لا إصلاح ولا من يحزنون. فرجل مثل هذا لم 
يكن اصلاحياً قط ولم يحســب علــى الاصلاحيين وليس قادراً، بالتالي، 
علــى قيادة عملية الاصلاح التي ألحت رســائل الملك عبد الله الثاني على 

الشروع بها في التو واللحظة. 
كان توقع الأردنيين في محله. 

فلم تتحرك عجلة الاصلاح خطوة واحدة الى الأمام.. بل ما جرى كان 
عكس ذلك.  

ولننظــر إلى مــا حصل بعد خطــاب التكليــف الملكي. شــكل البخيت 
حكومــة لا مفاجــأة سياســية فيهــا اللهــم ســوى تعيين رئيــس تحرير 
صحيفــة «العــرب اليوم» طاهــر العدوان وزيــراً للإعلام وناطقاً باســم 
الحكومــة، ووضــع المحامي المعارض حســين مجلــي علــى رأس وزارة 
العدل. أما الوزارات الســيادية المؤثرة في سياسات البلاد وحياة الناس 
اليوميــة فظلت في عهدة حرس قديم أو وزراء ورثهم البخيت من حكومة 
الرفاعــي المقالة، أو حتى من رموز «عرفيــة» لا تؤمن بالإصلاح. لكنَّ هذا 
ليــس نهايــة المطاف رغــم أن اختيار الأشــخاص يعني شــيئاً. لقد توقع 
الناس، بعد مسارعة الملك إلى حل حكومة الرفاعي أن يحصل شيء على 
أرض الواقــع، أن تبدو للاصلاح الموعود عناوين يمكن الرهان عليها، بيد 
أن شــيئاً من ذلك لم يحصــل. ما له دلالة على انعــدام الرغبة في التغيير 
الحقيقــي أن البخيــت وأركان حكومته تحدثوا عن ســبعة أشــهر ليرى 
الناس شيئاً من هذا الإصلاح المنتظر. يكفي أن نعرف أن حكومة البخيت 
دت البوابة الرئيســية للإصلاح في تشــكيل لجنة للحــوار الوطني  حــدَّ
تعمل على بلورة شــكل الاصلاح القادم! هذا يعني كما يقول جرير: أبشر 
بطول ســلامة يا مربعُ. ولكن رغم تراكم الشكوك حيال الجهة المنوط بها 
قيــادة عملية الاصــلاح انتظر الأردنيــون أن يحدث اختراق ســريع على 
صعيــد المطالب الاصلاحية، بعد إلحاح الرســائل الملكيــة على ذلك، إلى 
أن حصلت الانتكاســة: الهجوم على معتصمي دوار جمال عبد الناصر، 
واطلاق «البلطجية» و»الهتيفة» عليهم، وتسيير تظاهرات «تأييد» مماثلة 
لمــا يقوم به علــي عبد الله صالح فــي اليمن في مواجهــة محتجي الدوار 
وبعض شــوارع عمان الأخرى.. أخطر من ذلك: التلويح بورقة «الأصول 
والمنابت».. وهذه لم ترفعها الحكومة مباشــرة بــل تركت لـ «بلطجيتها» 
الفــحَّ بســمومها رغــم خطورتهــا السياســية والاجتماعية علــى النظام 

والمجتمع في آن.
يتضــح، مما ســبق، أن انحنــاء النظام الأردنــي أمــام العاصفة التي 
تجتــاح العالــم العربي وتــدقُّ باب أقــرب جيرانه واعتاهــم في قبضته 
الأمنيــة (النظــام الســوري) ليس ســـــوى «تقطيــع» وقــت، أو بتعبير 
آخر: شــراء وقــت ريثما يتبين نظام الملك عبد اللــه الثاني حصته من تلك 

العاصفة الهادرة. 
٭ ٭ ٭

ولكن ماذا يعني مفهوم الإصلاح في عقل النظام السياســي الأردني؟ 
إنه «مكرمة». هذا هو التعبير الشــائع، على نطاق واســع في الأردن، عما 
ينبغي أن يكون عليه، أصلاً، العمل الحكومي الرشيد، وعما هو من صلب 
عمل الدولة. لم يشــع هذا التعبير أردنياً، حســب ظني، كما شاع في عهد 
الملــك عبد الله الثاني حتى ليســتحق أن يوصف بـــ «عهد المكرمات». ولا 
يشــذ الاصلاح السياســي عن أي «مكرمــة» انمائية متواضعــة يهلل لها 

الاعلام الأردني الرسمي ويطبل. 
 يُهيــأ لي أن الاصــلاح في عقل النخبــة السياســية الأردنية الحاكمة 
يعنــي «تنازلها» عمــا تتوافر عليه مــن امتيازات اســثتنائية صارت، في 
غيبة دســتور المملكة الأول، جــزءاً من حقوقها. وتنــازل، من هذا النوع، 
نــادراً ما يتــم طوعاً. وما لم تــعِ هذه  النخبــة أن ما هي مقدمــة عليه من 
اصــلاح ليس تنــازلاً عما بــين يديها مــن أســـــباب القــوة والتمكّن غير 
الدســتوريين لن يحدث الإصلاح.  فالأمر، في أصله، ليس تنازلاً. إنه حق 
دســتوري. لأن التنــازل هو عما يملــك المرء، بالطبيعة، وليــس عما حازه 
ة. إنه العودة الى الدســتورالذي عملت  بالقــوة والقهر. الاصلاح ليس منَّ
فيــه الماكينة العرفية تضييقــاً، أو بالتعبير الأردنــي «تقييفاً»، حتى بات 
على مقاس الحاكــم فقط. إنه نصيب الناس من العقــد الاجتماعي الذي 
أبرموه مع الحكم قبل أكثر من نصف قرن. لقد نســيت مؤسســة الحكم 
فــي الأردن (يعنيها فــي ذلك منتفعون ومتســلّقون) أن هناك عقداً بينها 
وبين المواطنين وظنت أن قضمهــا التدريجي لبنود هذا العقد صار جزءاً 

من العقد نفسه!
الآن، وبعد أن ســقط أول دم أردني في مهب رياح التغيير التي تجتاح 
العالم العربي يصعــب العودة إلى الوراء. لقد اختارت الغرفة الســوداء 
في النظام، على ما يبدو، شــكل الرد على المطالب الاصلاحية: المواجهة. 
وهــذا خيــار لا يرغــب فيه المنــادون بالحرية، وأحســب أنــه مكلف لهم 
وللنظام على السواء، فضلا عن ثبوت فشله في البلاد العربية التي ثارت 
مــن أجل انتزاع حريتها. وما لم يتراجع الحكم في الأردن عن هذا الخيار 
الأمني، الصدامي، ســنكون أمام لحظــة فارقة في تاريخ النظام من جهة 
وتاريخ النســيج الاجتماعي فــي البلاد من جهة ثانية، لأننا ســمعنا من 
الأصوات المنتصرة في دوار جمــال عبد الناصر «حديث الملوخية» الذي 
يقسم البلاد قسمين ويعلي شــأن مواطنين على مواطنين ويعيد التذكير 

بزمنٍ لم يبرأ الأردن من جراحه الداخلية.
أخيــراً أقــول لعقلاء مؤسســة الحكــم فــي الأردن إن البــلاد تواجه 
أخطــاراً كبيــرة ليس أقلهــا ما يثــوي فــي أدراج الحكومة الاســرائيلية 
الحالية من حلول «نهائية» للقضية الفلســطينية على حســاب فلسطين 
كقضية وحســاب الأردن كوطن لكل ابنائه. لا تصيخوا السمع للعرفيين 
والأيلوليين الذين يجهدون لإعادة عقارب الســاعة إلى الوراء. الإصلاح، 
بين كل الخيارات المطروحة علناً وسراً على الأردن، هو الأقل كلفة. وقت 
الإصــلاح لم يفت تماماً. فــلا تضيعوا الوقت في انتظار ما ستســفر عنه 

العاصفة في الأرجاء.

فرص نجاح العلاج الإشعاعي ضد السرطان أكثر من مخاطره 
■  لنـدن ـ د ب أ: أكـدت دراسـة أمريكيـة أن خطـر الإصابـة 

مجددا بالسرطان نتيجة العلاج الإشعاعي ضئيل. 
وحسـب الدراسـة التي نشـرت نتائجها الأربعـاء في مجلة 
لانسـيت اونكولوجي البريطانية المتخصصة فـإن نحو 5 فقط 
من بين ألف شـخص تعافوا من السـرطان أصيبوا مجددا بورم 

خبيث نتيجة للعلاج بالإشعاع خلال 15 عاما. 
وأكـد معـدو الدراسـة تحـت إشـراف أمـي بيرنجتـون دي 
غونزاليز من المعهد القومي للسرطان في مدينة بيثيسدا بولاية 
ماريلانـد أن هذه هي الدراسـة الأولى التي تقيـم حجم مخاطر 

العلاج الإشعاعي من السرطان بشكل ميداني. 
يشـار إلـى أن العـلاج الإشـعاعي يعتبـر العـلاج القياسـي 
بالنسـبة للكثير من أنواع السـرطان وأنه يدخل في علاج نحو 
نصف جميع حالات السرطان وذلك حسب الهيئات النمساوية 

المعنية بعلاج السرطان. 
وجمع باحثو المعهد القومي للسـرطان في بيثيسـدا بيانات 
647672 مريضا في عمر لا يقل عن 20 عاما تعافوا من السـرطان 

وذلك من واقع سجلات السرطان في أمريكا. 
ويعتبر الشـخص معافى عندما يختفي السـرطان من عنده 

ويظل بدون سرطان لمدة خمسة أعوام. 
وبالنسـبة للأشـخاص الذين شملتهم الدراسـة فقد توفرت 
عنهـم بيانـات صحيـة عن فتـرة مـن 5 إلـى 34 عامـا. وأصيب 
فـي الفتـرة التـي تم تقييمهـا واحـد مـن كل 11 شـخصا مجددا 

بالسرطان وبلغ إجمالي الإصابات60271. 
وعولـج نحـو 40٪ مـن المرضـى الذين شـملتهم الدراسـة 
بالعـلاج الإشـعاعي ضمـن معالجتهـم مـن السـرطان. وكانت 
نسـبة خطـر الإصابـة مجددا بـورم خبيـث مرتفعـة قليلا لدى 

هؤلاء مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا علاجا إشعاعيا. 
وبعـد أخـذ مختلـف الأسـباب الممكنـة التـي تزيد مـن خطر 
الإصابـة بالسـرطان فـي المجموعتـين توصـل الباحثـون إلـى 
نتيجـة أن نحـو 8٪ من حـالات الإصابة الجديدة بالسـرطان 
(3300 حالـة) سـببها العـلاج الإشـعاعي. ولكن هـذا الجزء لا 
ينسـحب علـى جميع أنواع السـرطان حيـث تبـين أن 25 حالة 
إصابـة جديـدة فقط بعد العلاج الإشـعاعي من سـرطان العين 
سـببها هذا العلاج الإشـعاعي مقابـل نحو ربع حـالات العلاج 

الإشعاعي من سرطان الخصيتين. 
وتبـين للباحثـين أن عوامـل أخرى غيـر العلاج الإشـعاعي 
وراء أغلبية الإصابة بالسـرطان مرة ثانية مثل أسلوب الحياة 

أو الطبيعية الوراثية حسبما أكد الباحثون. 
وأكـد الباحثـون أن خطر تطـور السـرطان قليل عنـد تلقي 

العلاج الإشعاعي مقارنة بفرص الشفاء بهذا العلاج. 
غيـر أن الباحثين أكدوا في الوقت ذاته أن بحثهم اعتمد على 
البيانـات الخاصة بالمرضى الذين تلقوا علاجا إشـعاعيا خلال 
العقـود الثلاثة الماضية في الولايات المتحـدة وهي الفترة التي 
تغير فيها العلاج الإشـعاعي. وهو ما لم تعكسـه الدراسة التي 
لم يسـتطع أصحابها تحليل الأسـاليب العلاجية الجديدة التي 

يمكن من خلالها تنويع كثافة الإشعاع. 
وأشـار الباحثون إلـى أنه لم يمض وقت طويـل على اعتماد 
هذه الطرق العلاجية الجديدة وعدم توفر ما يكفي من البيانات 

عن المرضى الذين عولجوا بهذه الطرق الجديدة. 
كما لم تتوفـر لدى الباحثين بيانات عن سـلوكيات التدخين 
لدى المرضى وكذلك أسـاليب العلاج الأخـرى التي خضعوا لها 

والتي يمكن أن تؤثر على النتائج. 

أينشتاين جديد في الـ12 من عمره

لؤلؤة عملاقة للبيع في مزاد في دبي 

رسالة غرامية من الشاعر كيتس إلى خطيبته
 تباع بأكثر من 150 ألف دولار

■ إنديانابوليـس ـ يـو بـي أي: يتابـع طفـل فـي الــ12 من 
العمـر دروسـه في علـوم فيزياء الفضـاء بالجامعة فـي مدينة 
إنديانابوليس في الولايات المتحدة، ويعمل على تحدي نظرية 

«بيغ بانغ» حول نشوء الكون.
وذكـرت صحيفة «إنديانابوليس سـتار» الأربعاء أن الطفل 
جايكـوب بارنيـت (12 عامـاً) الـذي يبلـغ معـدل ذكاءه 170، 
شـخصت إصابته بنوع خفيف من التوحد حين كان في الثالثة 
مـن العمـر وقد تمكن مـن حلّ أحجيـة «جيغسـاو» المؤلفة من 5 
آلاف قطعـة. وبعد سـنوات، علم نفسـه الحسـاب وعلم الجبر 
والهندسـة خـلال أسـبوعين، وفـي عمـر الثامنة ترك المدرسـة 
الثانويـة وبدأ يتابع دروسـاً جامعية في علـوم فيزياء الفضاء 
ويدرس زملاءه الأكبر منه سناً، وقد حصل على وظيفة مدفوعة 

في منصب باحث في جامعة إنديانا.

ويعمل بارنيت حالياً على نظرية تتحدى نظيرة «بيغ بانغ» 
بشأن نشوء الكون، ولم يتوضح بعد مدى تطور نظريته ولكن 

الخبراء يقولون إنه يطرح الأسئلة الصحيحة.
وقـال سـكوت تريمايـن مـن معهـد جامعـة «برينسـتون» 
للـدروس المتقدمـة حيـث درس عالم الفيزيـاء الشـهير ألبرت 
أينشـتاين إن النظريـات التـي يعمـل عليهـا جايكوب «تشـمل 
بعض أصعب المشـاكل فـي الفيزياء النظريـة»، ومن يتمكن من 

حلها سيكون من أبرز المرشحين لنيل جائزة «نوبل».
ويتابـع بارنيت حالياً دروسـه فـي كلية بوردو فـي جامعة 

إنديانا.
وقال بارنيت إنه كلما تكلم عن الرياضيات مع أفراد عائلته، 
ينظرون إليه كما لو أنهم لا يفهمونه. لكن عائلته دعمته ووقفت 

إلى جانبه في اكتشاف موهبته.

■ دبـي ـ رويتـرز: تعـرض دار مـزادات كريسـتيز واحـدة 
مـن أكبر اللالىء فـي العالم للبيع في مـزاد الربيع للمجوهرات 
في دبي في 20 نيسـان/ ابريل سـتعيد الـى الذاكرة الحنين إلى 

الغوص لاستخراج اللؤلؤ في الامارات.
والالمـاس  اللالـىء  مـن  مجموعـة  المـزادات  دار  وتعـرض 
والمجواهرت والمشـغولات الذهبية قبل طرحهـا للبيع. واللؤلؤ 
مرتبط بشـكل فريد بدبي اذ كان الغوص لصيـد اللؤلؤ مصدرا 

مهما للدخل في المدينة قبل 100 عام.
وحققـت كريسـتيز - التي تقيـم مزادات بصفـة منتظمة في 
الشـرق الاوسـط منذ 2006 - مبيعات في منطقة الخليج بلغت 
51 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 2009 الذي شهد ركودا 
اقتصاديـا وسـجلت فيـه مسـتويات منخفضـة بلغـت 20-18 

مليون دولار.
وعالميـا حققـت دار المـزادات مبيعـات قياسـية مـن الاعمال 

الفنية والمجوهرات بلغت خمسة مليارات دولار في 2010.
فـي  الاوسـط  للشـرق  الاداري  المديـر  جيهـا  مايـكل  وقـال 
كريسـتيز «2009 كان عامـا صعبـا للغاية لنـا. انخفضت القيم 
وخفضنا الاسـعار. لكن العام الماضي شـهد انتعاشا حقيقيا من 

حيث القوة والعودة للنمو. حققنا تعافيا عاما».
وتبـرز لؤلـؤة على شـكل قطرة مـاء بظلال فضيـة ورمادية 
وتزن 60 قيراطا تقريبا كاحدى اكثر المعروضات إبهارا في مزاد 
هذا العام. وهي واحدة من أكبر اللالىء الطبيعية المسـتخرجة 
مـن البحر حتـى الان وموضوعة فـي قلادة مرصعـة بالالماس. 

وقدرت كريستيز قيمتها بما يصل إلى 250 ألف دولار.

■ لندن ـ يو بي أي: بيعت رسـالة حب نادرة وجهها الشاعر 
الإنكليـزي جـون كيتـس إلـى خطيبته فانـي براون يـوم كان 
مصاباً بالسـل، فـي مزاد علني أقيـم في العاصمـة البريطانية، 

لندن، مقابل أكثر من 150 ألف دولار.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» البريطانيـة ان دار بونهامز 
للمـزادات أقامت المزاد الذي بيعت فيه الرسـالة مقابل 153 ألف 

دولار.
وأوضحت ان كيتس كان مريضاً جداً لدرجة تمنعه من رؤية 
خطيبته خوفاً من نقل عدوى السل إليها فاختار توجيه رسالة 

حب إليها.

ووصف كيتس نفسـه في الرسالة بانه «سجين مسكين» لأن 
مرضه يمنعه من تقبيل براون.

يشـار إلى ان الشاعر الرومانسـي ألف أكثر من 170 قصيدة 
خـلال العـام 1820 يـوم كان مصاباً بالسـل وتوفي في السـنة 

التالية عن عمر 25 سنة. ودفنت معه رسالتا حب من براون.
وفازت شـركة مدينة لندن بالمزاد، وتقـرر أن تعرض في دار 

كيتس بهامستيد في لندن.
يذكـر انـه فيما وجد علاج لداء السـل حاليـاً، فقد كان خلال 
العـام 1815مسـؤولاً عـن حالة وفـاة مـن بـين كل 4 وفيات في 

إنكلترا.

النجمــة الامريكية كايتــي هولمز حضرت بصحبة زوجهــا النجم توم كروز حفل العــرض الاول لفيلم «آل 
كينيدي» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

احوواااللل االلنناااسسس

الإنسان أفسد المناخ 
قبل آلاف السنين 

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: قـال باحث 
البشـــــري  النشـاط  ان  سويسـري 
أثـر فـي المنـاخ قبـل آلاف السـنوات من 
بـدء الثـورة الصناعيــــة فـي بـث غاز 
ثاني أكسـيد الكربون وغيره من غازات 

الدفيئة.
وأجـرى الباحث جيد كابلان من كلية 
العلـوم التطبيقيـة الفدرالية فـي لوزان 
دراسة أظهرت ان الإنسان تخلص باكراً 
مـن الأشـجار بغيـة الصيـد أولاً ومن ثم 
الزراعة مـا حال دون امتصـاص كميات 

كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
وقال كابـلان «بياناتنا تظهـر التأثير 
البشـري الكبير على البيئـة خلال آلاف 

السنوات».
واعتبـر انه لا بد من أخذ هـذا التأثير 
في الاعتبار عند التفكير بدورة الكربون 

وغازات الدفيئة.
وذكر موقع «ساينس نيوز» الأمريكي 
ان الدراسـة تشـير إلى ان البشـر الذين 
يعملـون فـي الأرض تسـببوا بانبعـاث 
حوالـى 380 مليـار طن مـن الكربون في 

الجو مع حلول العام 1850.
وقال كابـلان ان علماء المناخ غالباً ما 
يشـيرون إلى ان العـام 1850 هـو العام 
الذي بـدأت فيه الثـورة الصناعية، لكن 
العالم في هذه السنة لم يكن عالماً نقياً لم 

تؤثر فيه يد البشر ابداً.

البشر ينقلون أمراض التنفس للغوريلا
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: قـال باحثـون أمريكيـون إن البشـر نقلـوا أمراضا 
تنفسـية إلى مجموعة نادرة من الغوريلا الجبلية متسببين بانتشار المرض الذي 

قتل بعضها.
ونقـل موقع «لايف سـاينس» الأمريكي عـن الباحثين في جامعـة كولومبيا أن 
معـدلات إصابة هـذه الغوريلا، التي باتت موضع اسـتقطاب للسـياح في رواندا 
وأوغنـدا والكونغو، بالأمـراض وانتقالها من البشـر إليها ازدادت في السـنوات 

الأخيرة.
وقـال الباحثـون الذيـن نشـروا دراسـتهم فـي مجــــلـة «الأمـراض المعدية 
الناشـئة» إن «السـاحة تشـكل ايضاً خطراً علـى انتقال الأمراض من البشـر إلى 

الغوريلا».
واشـاروا إلـى أنه فـي حـين أن الشـمبانزي وهو الحيـوان الأقرب للإنسـان، 

فالغوريلا يعد ايضاً قريباً منه.
ولفتـوا إلـى أن الغوريـلا الجبليـة معرضـة للإصابة بأمـراض البشـر، وتعد 
الأمراض التنفسـية خاصة خطيرة بالنسبة لها فهي تتسبب بخمس حالات الموت 

المفاجئ بين هذا النوع من الغوريلا.
وذكر العلماء أن مرض التنفس انتشـر بين 28 حزيران/يونيو وآب/أغسـطس 
2009 بـين الغوريـلا الجبليـة فـي روانـدا فأصـاب 11 من بـين 12 منهـم وأعطيت 

الحيوانات مضاداً حيوياً إلا أن اثنين منها نفقا.
وتبينـت لـدى فحـص الحيوانـين النافقين آثـار لفيروس بشـري في أنسـجة 

احدهما، ويتسبب هذا الفيروس عند البشر بأمراض تنفسية.

جمالك مفتاح سعادتك 
■  اوسـتين ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديـدة أن الجميلين هم على 
العمـوم أكثر سـعادة من غيرهـم، وذلك نتيجـة المنافع الاقتصادية غير المباشـرة 

لمظهرهم الحسن.
وبيّنت الدراسة التي أعدها الباحثون في جامعة تكساس أن المنافع الاقتصادية 
غير المباشرة للجمال مثل الرواتب العالية والمنافع الاقتصادية الأخرى وتزوجهم 
أشـخاصاً ناجحـين، مسـؤولة عن أكثـر من نصـف السـعادة الإضافيـة لدى من 
يتمتعون بمظهر حسـن، وأن الجمال يؤثر على سـعادة النساء بشكل مباشر أكثر 

من الرجال.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة دانييل هامرمش إن «الجمال الشـخصي 
يزيد السعادة.. إن غالبية تأثير الجمال على السعادة يعمل من خلال تأثيره على 

النتائج الاقتصادية».
وكان الباحـث نفسـه أظهر في دراسـة سـابقة أن مـن يتمتعـون بمظهر أفضل 

يتزوجون من أشخاص جميلين ويتقاضون رواتب أعلى من الآخرين.
ووجدت الدراسـة التي شـملت أكثر من 25 الف شـخص فـي الولايات المتحدة 
وكنـدا وألمانيـا وبريطانيا أن الأشـخاص الذين اعتبروا الأجمل وبلغت نسـبتهم 
15٪ كانوا أكثر سـعادة بنسبة 10٪ من الأشـخاص الذين اعتبروا الأقل جمالاً 

وبلغت نسبتهم ٪10.

افتتاح أعلى فندق في العالم 
■  هونغ كونغ ـ د ب أ: افتتح في هونغ كونغ الأربعاء أعلى فندق على مستوى 
العالم حيث يمكن من فوقه مشاهدة أهم معالم هونغ كونغ وهو ميناء فيكتوريا. 

يحتـل فنـدق «ريتز- كارلتـون» الطوابق مـن 102 إلى 115 من مركـز التجارة 
الدولـي في هونغ كونغ ويقع علـى ارتفاع حوالى نصف كيلومتـر. وقد تم افتتاح 

الفندق رسميا وسوف يبدأ تلقي طلبات حجز النزلاء غدا الجمعة. 
يضـم الفندق 312 غرفة وحانة ومطعما باسـم «أوزون» فـي الطابق 118 الذي 
يقع على ارتفاع 490 مترا من مسـتوى سـطح الأرض. تصل تكلفة الغرفة العادية 

في الفندق إلى 575 دولارا أمريكيا في الليلة. 

كايتي هولمز.. و«آل كينيدي»


